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صنادفكة فق القامن من هيدا الشون نوا الذكرئ الثانية 
عشرة ليوم النصر فى الجزائر » ذلك اليوم الذي خلعت فيه 
فرنسا ثوب الانسانية الزائف الذي ترتديه » وتجلببت 
بثوب الوحشية لتقيم اكبر مجزرة عرفها التاريخ بافناء 
ما يزيد على اربعين الف مسللم من الجزائريين . 

وقضية الحراتن: تظن: ادا خلن: الصعيف. الأول تحن 

اهتمام العربي اليوم . فان الانتصار فيها يعني اكثر من 
متجرد استقلال فطرا اخن هبسن 
الاقطار العربية » ان دلالة هذا 
الانتصار هي تماسك الوطن 
العرئي: توايعا شديدا. دير 
بامكان تحقيق الوحدة المرجوة 
بتضافر الشعب العربي كله . 
وهو بعلي كذلك تواحيه ضرية 
جدردة الى الاستعمار الذي بحاول بكل ما ملكت 0 0 
وسائل ان بفقد العربي ثقته بامكاناته الضخمة »© فياأتي 
هذا العربي فى الجزائر ليثبت ان ما لا يزيد عن خمسة عشر 
الغا من أمثاله يستطيعون ان يقاوموا ثلاثة ارباع المليون من 
الجنود الفرنسيين المرودين باحدث الاسلحة . ذلك ان 
الروح التي تضطرم بها اعماق هذا العربي من ايمان بالنصر 
النهاني هي التي 'تجند قواه وتشحذها لعغابلة حجندي هو 
فى غالب الاحيان غير مؤمن بعدالة القضية التي بدافع عنها 
خارج وطنه ... 

وسح فر :كان الي الفدنيه: الدى» عمد الصستنا 
الستعمر » والتي يتحدث عنها رئيس التحرير فى هذا 
العدد » الا ان تعمق معنى الشر ف الذي بدافع عنه العربي فى 
الجزائر » بقدر ما تعرض هذا المعنى لدى المستعمر للاهانة 
والصغار . 

. وفى مقال « الجانب الانشائي من الثورة الجزاثرية » 
تصوير' للايجابية الفعالة التي 0 عليها هذه الشورة اذ 
تصهر جميع عناصر الشعب وتكهربها » فتتجحند هذه 
العناصر » كل فى ميدانه » لابلاغ الثورة النجاح المنشود . 
وسلهم الشعر فى ا ا تتحسية: من بمحياد 
مك١‏ الكفاح العظيم . 

والمقال الرئيسي فى هذا العدد هو للدكتور عبد الله عبد 


الدائم » وفيه بتحدث عن « الجيل العربي الجديد امام 
مستقيله » فيستعرض مفهوم الماضي ويلح على اهميته فى 
ربظ الحاضر بالمستقيل © ويتطرق الى التازيم العرتيبي 
فيتحدث عن الحيف الذي أصابه يسبب منا نحن حين 
نكتفي بالتغني بجماله دون ان نستخرج هذا الجمال » او 
سسبب من الكتاب الاجانب حين ككتبون نار رخنا لغايات 
فى نفوسهم » وبعلق أهمية كبير 3 على ان كون ااسستقبيل 
لا قوة محركة للحاضر »© مدافعا 
لإ عن قيمة الوجود العربي الذي 
١‏ بتهمه بعضهم بعدد من الآفات 
.ليست هي فى التحليل الاخير 
الا تشكلات سطحية زالفة . 
ومن القضابا الاذبية التي 
نتضمنها هذا العدد ازمة الادب 
الانساني اليوم : واضطراب الانتاج الادبي فى العالم » كما ان 
مسسرح توفيق الحكيم الفلسفي مدروس دراسة شاملة 
معمقة بعلم ناقد فرنسي 3 
وبعالج مراسل « الآداب » فى لندن قضية من اصصسم 
قضايانا هي تقصيرنا الفادح فى ميدان الدعاية » هذا الميدان 
الذي بمارس اكبر التاثير على الرأي العام العالمي ويوجفه 
وتلك شكوى مزمنة آن للحكومات العربية ان تضع حدا 
لاسيابها » وان تؤمن بأن « معركة » الدعانة تلعب دورأ 
خطيرا فى تقييم المعارك الحقيقية الاخرى 
عليها ‏ فى كثير من الاحيان ‏ نجاح هذه المعارك او فشلها. 
وينبغي ان نعترف بأن الإعداء قد انتصروا علينا فى هذا 
الميدان» ولعل هذا كاف لان بدفعنا الىاقامة خدمات منظمة: 
فى شتى انحاء العالم لتعريف مسائلنا الى الرأي العام على 
وجهها الصحيح العادل الذي لا تستطيع الدعابات الاجنبية 
ان تشوهه أو تزيفه . 
اما الابواب الشهرية المعتادة فهي حافلة فى هذا العدد 
بالقسير من الفياتط الفكرى عقب 21 وللسيهينا لقنن 2 
ونحن نعتقد ان الفكر سيظل عندنا معافى ما دام الفن فى 
عافية رغم ما تحتازه بلادنا من ازمات واخطار . 


« الاداب )» 


رفسل احبر ١‏ ل | العدد لاضن ٠‏ 
المبالسوٌ و .و ب 9 [ 
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اذا كان عربي »؛ أيا كان وطنه الخاص سوريا او العراق 
او الخودرة العرية اى فلمطي وك قي الارزدن :اى المبؤدان 
واقطار المغرب الافريقي » مطالبا بحب مصر ونصرة مصر » 
فان كل لبناني مطالب باكثر من ذلك :ان تجري مصر فى دمه 
وان كون ابتسام مض ابتسامة وخرح مصر جرحه .. ذلك 
بان مصر قد كانت للبنان وطنا مكملا . ولن التمسنى الدليل 
الا من تلك العبقربات التي نبتت فى لينان ثم لم تجد فى أيام 
القحط العثماني 
ادقن م د 
الواتنشى. الكفاك 
والخنق الا ازض 
مصر حيث أمكنها 
أن لويم 
حر وأن 
تبي قامعا الاري مق اشير .لق التمسن الذليل الا مين 
ابراهيم اليازحجي وصروف وزيدان والشميل ومي ومطران . 
والجميل وكثرة سواهم لا بحيط بها حصر . فاذا كان 
لبنان وطنا راسماله الفكر والادب » فان أقبح شيء به 
ان يتنكر لمصر » لانه ساعتئدذ لا يتنكر لمصر وحدها وانممبا 
كر لنسة اغنام اول هذا وانا اعلم أن يسني نهدي 
نفر لا يفطئنون الى العزة اللبنانية الا حين بتصورون أن 
مستها مصر» أو سورياء يؤثرون انلكونوا عبيدا معالاجنبي 
المستعمر على ان يكونوا سادة أحرارا فىوظتهم مع آخوانهم 
لقد ذهبت الى مصر فى اواسط نيسان وقضيت فيها 
الشطر الثاني من شهر نيسان كله » وهمي ان القي بضع 
محافرات كلفنى القاءها معهد الدراسات العربية العالية 
التابع للجامعة العربية» اتخذت موضوعها نفرا مناللبنانيين 
كانوا رواد تجديد وابتكار فى الادب العربي الحديث امثال 
المعلم بطرس البستاني الذي حاول اخراج اول دائرة عربية 
لمعو لك > ادظاهر تو الله الشووري الدى . انيم يان 
اجتهاد حديد فى فقه اللغة أحياءً لها » والدكتور شبلي 
الشميل الذي دعا للعلم وحاول تحرير البحث العلمي من 
النفلريات الغيبية . 


لاه . 


لهو هيهو ويبيهيههيهيهويي جيهيهيههوي ‏ جهيهبهههبو يجيبيهيهيبيبيهيهيوبيبيبيبيوهوبيبيوبهوو؟»بجببو؟و»٠؟»<:‏ 
ىل “يه 1 ْ اس داه هك 
أت فر اج 
هه أ لفطفطصص ست المصربين فتحابي 


ذلك كان همي الاول » فاما الهم الاخر فقد كان ان 
اعرف مصر من كثب » وطبيعة التجربة الجديدة فى مصر » 
وواقع هذه التجربة وما يكمن وراءها من امكانات . 

وكان كثيرا هذا الذي سمعته عن مصر منذ ان قسام 
فيها الحكم الجديد » ومنذ أن أممت فيها القناة » ومنذ ان 
حجن لذلك جنون ااستعمرين. فكادوا لصر الكينف الذي أرئد ف 
نحرههم .. 


لمجرد انه مسيحي 

وسمعت ان مصر قد تغيزت على لبنان واصبح صدرها 
ضيقا باللبئانيين » وان حكام مصر قد انجرفوا انجرافا فى 
نيار الشيوعية »6 وأن المعارضة لحكام مصر تفوى وتشتد 
فى صفوف الشعب المصري الذي بشاهد انهيار كل شيء 
حوله ولكن الديكتاتورية تقمع معارضة الشعب المصري 
هذا بعض ما كنت قد سمعته عن مصر »© وهذأ بعض 
ما جعلت وكدي ان استوضحه واخلص فيه الى جواب 

ادن دعي الى « القرف » 
غيرها تفي بالمعنى ب من اولك الذين يشيعون أن مصسر 
و ا 
شعبية لا بعرفني فيها احد » وانا لا اتكلم اللهجة العربية 
المصرية » ولي اسم يعلن عن مسيحيتي » وبين شفتي لفافة 
تعلن انني غير صائم » مع ان الشهر كان رمضانالمبارك » بل 
دخلت فىغير وقت الافطار مطاعم اكلتفيها الفول والطعمية 
وجلست فى مقاهي شربت فيها القهوة » فما وجدت احدا 
عرض لي بكلمة زجر » أو حدجني بنظرة انكار . بل كنتقى 


خهنوة"! الأذاكه الشبية 


ذا القول انها كرون عل اننا قفتيو لواقم 
ان الاعتداء الاحمق الفاشل على مصر قد كان من اهدافه 
الاثبات للشعب المصري ان السير وراء حكامه يكلفه حقد 
المستعمرين وفضبهم العنيف . ولكن ذهل المستعمرون عن 
ان تضابقهم من 'حكام مصر الجدد هو الذي زاد فى تحبيب 
هؤلاء الحكام الى الشعب المصري ! ولن انسوما اجابني به 
عامل مصعد فى احد الابنية حين قلت له مختبسرا: أن 
سياسة عبد الناصر قد كلفتكم غاليا » هاجمة كم الدول » 
وانهمتكم التهم » وطوقتكم اقتصاديا . فقال : ليست هذه 
ماضة حك الناصر انها تفيائسة قفر بد +ولدق تعلي أن 
الدول المعتدية ستهاجمنا كل حال نصر فيها على ميادتنا 
واستقلالنا . انهم لا بريدون مصر سيدة مستقلة © ولا 
العرب احرارا اسيادا فى بلادهم ! « اولاد الكلب دول » 
بعتر فون بان القناة لمصر » ثم يهاجموننا لان مصر اخذت 
الفئاة . يرضوننا بالاقوال » ويسيئون الينا بالافعال » كاننا 
أطفال ! 

الواقع ان حكام مصر الجدد لم يكونوا فى يوم !قرب الى 
قلب الشعب المصري منهم أليوم. والواقع ان عامل المصعد 
قد عبر عنادراك جديد دخل فى وعي الشع بالملصري ٠.‏ فلقد 
أصبح المصربون بحسسون ان ليسن المراد عبد الناصر أليوم» 
او سعد زغلول بالامس » أو محمد فريد أو مصطفى كامل 
او عرابي او محمد علي ؛ وانما المراد استعباد مصر » وكل 
ما عدا ذلك فحجج وذرائع تلفق وفق المناسبات . وشهادة 
التاريخ تؤيد الشعب المصري فى هذا الاستنتاج الذي 
انتهى اليه . فيوم ثار محمد علي على سلطنة « الرجل 
المريض » فحاربها واراد احتلال الاستانة » لم تكن فى العالم 
شيوعية »؛ ولا كان محمد علي مرتميا فى احضانها » ولا كان 
بشكل خطرا على النظام الللكي » ومع ذلك احتشدت الدول 
احاربته لانها كرهت أن تقوم.دولة فتية فى حيث تحتضر 
دولة الرجل المردض . 5 

الشعب المصري 4 هذا الشعب المرح الطيب المحب » قد 
قطع اليوم مرحلة جديدة نحو المزيد من الوعي المركز . 
لله قد الصعويات الي تحيظ يه 6:.ويملم أن كثيرا متهينا 
قد تراكم منذ عصور وعصور » فليس المسدؤول عنه عبد 
الناصر أو غيره من حكام مصر الجدد. ويبعلم الشعبالمصري 
فوق ذلك ان المثقة والتضحية والحرمان لا بد منها فىمعركة 
الحنرية: والتصيادة #واكرافة يبل يغلم. اليه فند 
عانى فى تاربخه كثيرا من الشقة والتضحية والحرمان فى 
سبيل لا شيء» فهو سعيد اليوم ان يعانيها فوسبيل حريته 


وسيادته وكر اه جم 'تحكاء لا بمو زه النية الصالحة ولا 


الفهم المستقيم . 

لعوتطرع السب المضري معان الج ريك وصيدنا 
قضايا جدبة عظيمة فى تاريخ الشرق العربي ©» ولاول مرة 
متك اخيال طوال ! وعد أن كاك كلية القهي ف الفرق 
العربي « لفظا » استعير فى اكثر الاحيان من قاموس 


السياسة الغربية » الا انه لا بمثل قوة فاعلة » اصبحت 


04 


لا يستطيع الساسة المحليؤن ولا الساسة العالميون آلا أن 
نقفوا: منها موقف الاحترام والتهيب . 
للبنان والعروبة . اعود من مصر وائقا بان التجربة الجديدة 
فيها ستنتصر على العقبات والتهوبلات جميعها » ستنتصر 
على امؤاتزات : الفرك وانباليل وشضن السبانة المتزب 

ولقل الع مقي حبانبها عضي الو امود ارال 
الكافية لتبني قوة عسكرية دفاعية تواجه بها كل عدوان 
حيويا يفتقر اليه الشعب المصري افتقار الكائن الحي الى 
اليراء الطجلق . 

' وان فى آلفوز الذي حققته مصر باستعادة قناتها لخطوة 
كبرةتحى هذا :القد كت القويي المظي : 

وان من الاجرام بحق لبئان او اي شعب عربي آخر 
ان بعير نفسه اداة للضغط الاستعماري على مصر ٠‏ وليس 
تو مداع ة غلن مقر «بفقدار ماهو غرة عا ليان الفنسنة. 
فما بصح اليوم أو غدا الا ان بسجل التاربم أن لبنسان» 
ابباء شيية الذي لا بنطقون عن الهرى + قد كان الى حجان 
مصر وان احاطت سلوك بعض حكامه الردب ٠.‏ 

رئيف خوري 


صدر عن : دار صادر ودار بيروت 
رسائل اخوان الصفاء 
الجزء الآول 
إن 
الطبقات الكبرى 
لابن سعد 


00# 
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3 
لسان العرب 


نسخة كاملة 16" جزءا 


كل مكان ألقَى بشاشة ولطفاء يلبي طلبي الخادم فى المطعم أو 
المقهى» ويقفعابر الطريقمهتما حين استوقفه لاسأله بلهجتي 
في الصررية 4 واللقاقة بيج حتفني + ان ندل عل تجارع 
أجهل الطريق اليه . وكم فتشت عن قبطي يحدثني ان 
معاملته قد أسيئت لانه قبطي» فلم أجد» معاني لقيت عددا 
عن الاقتاكةا مفكلت ارادهم ىعيد مسن الحديد ولكيه 
متفقون على هذه الحقيقة ان القانون فى مصر يطبق بالمساواة 
على جميع المصربين . 

بن للك لبن اكب كفااب املق دقع لاك انس ةبد 
طفق بحتج وبنعي لان الدستور المصري قد جعل دين 
الدولة الأسلاء #4ولان التعليم الديني الاسلامق كن ادخندل 
على عدا ريق لالت لخر اق ان الملياا وا لعلما ل 
المواد . فلم بستطع أن د بقنعني اي ضير ؛ أو اي اجحاف » 
فق أن سن «دجكور دولة « اكترندها من السثليين عن أن 
دينها هو الاسلام » ما دام لاهل الاديان الاخرى ملء الحق 
فى ان بمارسوا اديانهم . ثم لم يستطع أن يقنعني اي ضرر 
فى أن بعلم غير المسامين من المواطنين ما هو الاسلام 2 
فترول من عقولهم آراء بعيدة عن ان تنصف ديئا كريما 
وأوهام مؤذية» لانها توقعالنفرة والريبة بينالمواطنين وتعكر 
الماء ليصيد فيه المستعمرون صيدهم الخبيث ٠‏ وضربت 
له مثلا ان احد الطلاب سألني مرة : هل بؤمن المسلمون 
بالحياة الآخرة؟ فحين يبلغ جهل المواطن بل تجهيل المواطن» 
بدين مواطنيه الآخرين هذا الحد المثير فاني إول من يقتنع 
بوجوب تعريف كل مواطن بدين مواطنه الآخر تعريفا بسد 
السبيل على العابثين بعقول الناشئة مث لهذا العبثالخري. 

وان أن امس تحيرت علي التنان ا ايت تضستة 
صدرا باللبنانيين » فادعاء باطل لا بقره ب وليسمح لي 
أن أكون صربحا أله الذين اختلط عليهم لبنان بضعة 
أفراد 2 وأصبحوا يعشرون كل تعر ض لهؤلاء الافراد 
وهنا البنان ! ' 

« اننا نريد لبئنان مستقلا حقا  »‏ هذا ما كنت أسمعه 
من كل مصري . « ونحن واثقون من أن لبنان حين يكون 
مستقلا حقا » لا شارك من قرب او بعد فى المؤامرة لعزل 
مصر وسوريا ولطعن الحركة التحررية العربية فى الجانب 
أو فى الظهر » لانه عندئذ يطعن نفسه »© وينتهي بأن بقع 
فرسسة سهلة لاسراثيل وللتلاعب الاستعماري بمقدراته ). 

فأي تعرض للبنان فى هذا الكلام ؟ انه الغيرة كل 
الغيرة النزيهة » على لبنان وكيانه ! 

بل أي تعرض للبنان فى أن يهاجم الذين يريدون التحول 
بلبنان عن هذا النهج القويم ؟ ان هؤلاء ايا كانوا لن يفلحوا 
فى ان بجعلوا لبنان «موثلا للقيم» كما بزعمون »أو « حصنا 
ويزجون به فى لعبة خطرة بين الشرق والغرب لا طاقة له 
“باحكيالها : 
ان احدا لم فكن على لفان أن توطد له متداقات خاصضة 


بين الدول العظمى » وان بتلقى منها المساعدات »؛ ولكن 
الشرط الاساسي فى هذه الصداقات والمساعدات ان تبرأ 


كرك 


عن ا كل قيق داقع بليفان الى الحوفة د اق الناسرانا سي 
النظام الاميركي القائم على راس المال ؛ ورايا فى النظسام 
التشرض السو قياتي #بولكننا نو بق يدق الام يق أن يكون 
لهم نظامهم الذي يؤثرون » ويحق للسوفيات ان يكون 
لهم انظامهم الذي يقضلون © قاذا عدوا الى التطاحسن 
ليفرض فريق منهم ارادته ونظامه على فريق قلنا : لا دخل 
لنا فى هذه اللعبة التي سترتد فى نحر من يلعبها ٠.‏ وكل 


دولارات” امير كا لاتسوى كنيئًا اذا كانت تعى علقة التعنحة 


فى سبيل سوقها الى الذبح ! 

واما ان حكام مصر قد أنجرفوا انجرافا فى تيار الشيوعية 
فآن ماله ادلي ذرة من دمر غلم كدان هذا السرعر 
ويعلم القصد من وراء هذا الكذب الخبيس . لماذا تكونمصر 
شيوعية اذا تاجرت مع الصين الشعبية ولا تكون بريطانيا 
شيوعية اذا تاجحرت مع هذه الصين الشعبية نفسسها وعدت 
انتصارا لها ان الميزان التجاري بينها وبين هذه الدول ه 
فى ارتفاع ؟ واميركا التي «تكافح الشيوعية» لاذا لا تح نى 
عن المارشسال تيتو الإسلحة والمارشال تيثو شيوعي! ولا 
بنفي شيوعيته انه قد استعمل حقه وحق وطنه فى 
الاستفلال عن موسكو وغير موسكو ؟ بدو ان الدول 
الغربية لها تعريف خاص للشيوعية انها هي كل ما خالف 
ارادتها الاستعماربة !1 

ليس ق. مصر بسر :دلي على ان حكاتها أو شفيهتتا 
سيرون فى تيار الشيوعية . ولكن ثمة تمسك بصداقة 
الاتحاد السو فياتي والصين الشعبية ويوغوسلافيا والمانيا 
الشعبية تفيد مصر وتقوبها » وهي لا تزعج المستعمرين الا 
بمقدار ما تفيد مصر وتقويها » لان المستعمرين ليسوا أقل 
كرها لاستقلال مصر وسيادتها » ولاستقلال الشعوب 
المستضعفة » مبهم للشيوعية . 

وبعد » فكيف تكون مصر من جهة منجرفة فى تيار 
الشيوعية » ثم هي من جهة اخرى تنتهج سياسة « نعصب 
اسلامي » كما يدعي الذين ينسون ان زمن العبث يعقول 
النامن قد .ولن © :فيقعون فى التتاقضات الضحكة !! 

يبقى الزعم ان المعارضة تشتد فى صفوف الشغبالمصري» 
لحكامه الجدد ولكن الديكتاتورية تقمعها . 

وهنا يتجلى بصراحة كضوء الشمس ان الذين يقولون 


<> 
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تحقبق وتعليق أيقي بروفنسال 


صدر عن دار الكشون, يروث 


وهيهيهيههيههوهيههيهيبهووهعي»يوجعوووهووهموىر 


1 سَْاَعوْلِ رشنت اكه .. 


لو وهو يويهيهبيهويهيهبوههيو هههبويوبيههووبينع ووو 

عندما كتبئا ما كنبئا عن احداث الاردن فى العدد الماضي »© وارسلناه الى 
الطبعة فى السابع عشر من الشهر الفائت » لم يكن الموقف قد انجلى » 
ولا تكنشف عما تكثشف عله فيما بعد , 

فالبرغم مما اخذناه على الحركة التي تزعمها الملك » من منافاة لكل 
ديمقراطية وتقدمية » وجدنا لها جانبا صالحا . وهي انها صراع داخلي 
صرف » على النفوذ والحكم , 

لكن ثبت فيما بعد » ان هذا الصراع ‏ وهو الاساس - لم يكن صرفا 
الى الحد الذي تخيلناه » بل فلذي شئنا ان نتوسمه فى ملك عربي شاب 
اشترك فى معركة تحرير بلاده اشتراكا بارزا . ثبت من تصريحات رئيسي 
الاركان السابقين علي ابو نوار وعلي الحياري » ومن خطب الملك نفسه » 
ثم من المجرى الذي اتخذته الحركة ‏ النكسة » ان عدة شوائب ومضاعفات 
خالطت الحركة . وظهر انها رجعية نموذجية » فى الحقل الداخلي » 
والحقل العربي » والجقل الخارجي » على السواء . 
' ففي الحقل الداخلي » بسط جناح حكم تعسفي ارهابي مقنط : احكام 
عرفية » منع للتجول فى الليل والنهار » حاكم عسكري عام له نواب فى 
كل منطقة » اعتقالات بلمئات والالوف . حل لكل 
الاحزاب الاردنية » تلك التي نظمت النضال الوطنسي فى الاردن. » 
وفازت فى الانتخابات » والقت ‏ لاول مرة ‏ حكومة ديمقراطية حقا , 
فصل الحزبيين جميعا من دوائر الدولة ومدارسها . فاذا الاردن يتحول 
بين عشية وضحاها الى سجن كبير » واذا الحرية والكرامة الانسانية 
والقيم الوطنية تهدر جميعا » تحت ستار مكافحة الشيوعية . 

وفى الحقل العربي : على الرغم من تصريحات متناقضة » صدرت عن 
اعلى المقامات » حول بقاء الاردن فى الركب العربي المتحرر » وحرصه على 
مباديء اجتماع القاهرة الرباعي الاخر » ظهر أن الحملات نشين على العملاء 
( كذا ) المصربين والسوريين » وعلى «دسائسهم ومؤامراتهم» ... ومنعت 
الصحف المصرية والسورية » وطرد المراسلون المصريون ... ثم فرضت 
قيود على اجهزة الراديو » لتحريم الاستماع الى القاهرة وصوت العرب 
أو تقييده ما امكن ..,. فاذا الحلفاء والاصدقاء المصريون والسوريون 
عدا انهم اشقاء ب يصبحون فى حكم الاعداء » وراحت أبسواق حلف 
بفداد » ومزامير مبداً ايزنهاور » تهلل وتكبر » وتوضح أن صعب عليه 
الوضوح » ان الاردن خرج نهائيا من المعسكر الرباعي » معسكر التحرر . 

وخرجت معه ألى حد ما » المملكة السعودية ©» فقف بارك الملكث سعود 
ما قام به الملك حسين » واجتمع العاهلان » واصدرا بلاغا مشتركا يلح على 
مكافحة الشيوعية » ويتجاهل تماما هبدأ الحيساد 
الايجابي » حجر الزاوية فى الحلف الرباعي . 20 0 

وتلا ذلك نقارب بين الرياض وبغدادعمهرتهزيارةاللك 
سعود مع حاشية كبيرة لبغداد . وتلقى اكلك حسين 
دعوة للحاق باملكين سعود وفيصل »2 لكنه اعتذر 
فى اللحظة الاخيرة ولم تكن قد عرفت الاسباب عند 
كتابة هذه السطور . 


000 


هيههوهية 

فى الحقل الخارجي : قررت الحكومة الجديدة الفاء قرار الحكومة 
السابقة باقامة تمثيل ديبلوماسي مع الاتحاد السوفياتي .. وباركت اميركا 
بلسان ركيسها ووزير خارجيتها اننفاضة الملك حسين ,.. واعلنت حرصها 
على استقلال الاردن . وقامت بمظاهرة حربية » فارسلت اسطولها 
السادس الى شواطيء شرقي المنوسط . ثم حلت كيسها ب ودون قبول 
الاردن رسميا بمبدا ايزنهاور ‏ ونقدت الاردن مبلغ عشرة ملايين دولار .. 

واعيد الى الجيش الضباط الذين سرحوا يوم طرد الجئرال غلوب » 
وغيرهم من الموظفين , ولئن ذكرنا هذا فى معرض الحديث عن الحقل 
الخارجي » فلان فصل هؤلاء الضباط واكب حادثا خارجيا خطيرا .. 
فكانت عودتهم بمثابة مواكبة لحادث خارجي آخر » أنما فى اتجاه معاكس. 

يد 

وهكذا » عاد «الاستقرار» الى الاردن ... كما تروج الحكومة الاردنية 
ووكالات الانباء الاجنبية » استقرار هو اشبه ما يكون باستقرار الثار تحت 
الرماد . استقرار اين منه استقرار الحال ايام غلوب باشا ؟ 

لقد انعطف الاردن انعطافا مباغتا » بل أنه استدار على نفسه » ومشى 
فى الانجاه المعاكس » نحت وعيد الدبابات والرشاشات . لكن الى متى 
يمكن أن يدوم حكم الدبابات والرشاشات » ما دام الشعب باكثريته 
الساحقة » قد اختار سلوك الطريق الاولى » مع شقيقتيه مصر وسوريا ؟ 

والى متى تستطيع حفئة من رماد ان تخفي نارا متأججة » تذكيها انبل 
عاطفة وطنئية على وجه الارض » عاطفة قوم شردوا عن خبادكم » وحرموا 
حتى من بيوتهم وكل مقدساتهم ؟ 


4 
تجاه هذه النكسة » وقفت مصر وسوريا موقف المنريث » عملا بالقول 


الأثور : اننظر وانظر » لكن لا بد من يوم قريب »© يتحنم فيه على القاهرة 


ودمشق أن تقولا كلمتهما » بلغفة رسمية » اكثر من لغة الصحف 
والاذاعات . فاتفاق التضامن العربي يوجب على مصر ان تدفع خمسة 
ملابين جنيه فى العام للاردن » وعلى سوريا نصف هذا المبلغ . فهسل 


'تدفعان لحكومة انسلخت تماما عن سياستهما' » وناصيتهما العداء » بطريق 


التلميح ان لم يكن التصريح ؟ 
من البديهي ان غاية سوريا ومصر هي اقالة عثار الاردن . ومساعدتهما 
تذهب فى الاساس الى الشعب والجيش . لكن حين تكون ادارة هذه 
المساعدة فى ايد توجه الاردن توجيها خطرا او غير حميد » وتستفلها فى 
مكافحة العناصر التقدمية والاتحادية بحجة مكافحة الشيوعية » فماذا 
يجب ان يكون موقفهما ؟ 
بديهي أن مصر وسوريا لا تريدان أن تخطوا خطوة 
تسزع . وهما تعلمان جيدا أن الزمن يعمل للصلحتهماء 
فتلك الموجة الشعبية الني حملت الاردن الى صفهما » 
. قد تكبح لحين » لكن من المحال أن تحخطم , وكل عود 
الى حياة عادية فى الاردن » معئاه عود الاردن الى محله 
الاول فى مجرى التاريخ العربي الحديث . 


اننا مؤمنون بذلك ايماننا بدوران الادرض ... 
| العروبة فى معركة لبنان الانتخابية | 

فى التاسع هن حزيران المقبل تبدا الانتخابات العامة فى لبان , 
ويبدو من بوادر المعركة » بل من مقدماتها » حتى قبل اذاعة مرسوم 
الدعوة الى الانتخاب » انها ترتدي لاول مرة فى عهد الاستقلال طابعا 
شبه عفيدي لا سيما فى العاصمة بروت . 

فمرشحو المعارضة يتهمون الحكومة ‏ فى جملة ما يتهمونها » لكن 
الذي يهمنا هنا هو هذه التهمة بالذات ‏ انها انحرفت عن الطريق 
العربي » وبذلك خرقت مبدا أساسيا من مبادىء الميثاق الوطني الذي 
جمع اللبئانيين بمختلف طوائفهم على صعيد واحد » ويتجلى هسنا 
الانحراف ب حسب راي المعارضة ‏ ف الاتجاه الى الغرب »© ابان اصطراع 
العرب مع الغرب »2 وابتعادها عن سياسة سوريا ومصر » بل مكافحتوا 
لسياستهما » وقبولها بمبدأ ايزنهاور الذي يخرج لبنان عن الحياد بين 
المعسكرين الدوليين الجبارين » ويلقيه فى انون الحرب الباردة » كما 
يلقيه فى احضان الغرب » قبل ان تحل مشكلات كثيرة حيوية بين الدول 
العربية والغرب . 

وحين نزعم الحكومة انها ما زالت وفية لجامعة الدول العربية وان 
غير دول عربية قبلت مبدأ ايزنهاور » كالعراق وليبيا » واخيرا السعودية» 
يرد العارضون بأن اوضاع لبئان تختلف عن اوضاع هذه البلدان . وان 
لبنان ين قرر السير فى الركب العربي © انما قرر ان يسير مع اكثر 
البلدان العربية رقيا وتقدما » لا مع اكثرها تخلفا .,. 

والعجيب انالعناصر اللبئانية التي كانت تأبى السير مع القافلة العربية 
بحجة انها متخلفة بالنسبة الى لبئان » هي اليوم بوجه عام » اكثر 
العناصر تحمسا للمتخلفين من العرب وسخطا على المتقدمين .. ١‏ 


واللعارضون مع حبهم للعراق »© لا يستطيعون ان يفهموا اذا يجب 


ان يقفز لبئان فوق سوريا ليصافح العراق .. ونقول يقفز لاننا 
لا نريد ان نستعمل كلمة ١‏ يبدوس ») مثلا .. انهم رغم حبهم لليبيا » لا 
يفهمون كاذا , يجب أن بحذف مصر ليصل الى ليبيا .. 

وشيء عجيب آخر © هو ان لبنان كان قبل أزمة السويس » حريصا 
على الحياد حتى بين المعسكرين العربيين » المثلين بالقاهرة وبغداد . 
وكان ينادي بفرورة بقائه واسطة خير بينهما » وان من مصلحتسه 
الانتعاد عن كل النازعات » ثم اذا هو فجأة » ودون سابق انذار » لا 
يخرج فقط عن الحياد بين العسكرين العربيين » بل بين معسكري 
الشرق والغرب الدوليين .. 

+ ديد 

وعلى الرغم من هيمئة :هذا العامل العربي على العركة الانتخابية 
الوشيكة » فمن المجازفة القول بأنها ستكون بمثابة استفتاء حول هذا 
الموضوع > ذلك أن عوامل كثيرة تندخل فى الانتخابات بلبنان . 

زد على ذلك » أن الحكومة المشرفة على الانتخابات » لها مرش حوها 
فى كل دائرة .. ويخثى من تدخلها لمصلحتهم بشكل من الاشكال » او 
بكل الاشكال .. 

سقى ان المعارضة قوية » سواء أدخلت المجلس الجديد أم لمم 
تدخله , وتركيب لبئان المختلف عن كل تركيب فى دنيا العرب » لا يتحمل 
معارضة عنيفة » لا سيما على صعيد العقائد والمبادىء الاساسية . فهو 
بعيش عندئذ فى وعكة دائمة . وعلى حكامه قبل أي كان ان يعملوا عسلى 
ازالة اسباب هذه الوعكة » ويتلافوها بنوع من التسوية » التسوية 


ه١‎ 


التي تعودها لبنان الجدبد منذ عام +182 
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قيل ان انحراف المملكة السعودية بعض الشيء عن كتثلة القاهرة » انما 
مر جعه خوف الملك سعود على عرشه .. وقيل ان الدساسين من اذناب 
الغرب » القوا فى روع الملك أن الخطر عليه لا يأتي من بفداد » أي من 
الهاشميين وانما من القاهرة » أي من جمال عبد الناصر .. 

فالرئيس عبد الناصر اطاح بعرش »© وانشا جمهورية .. وفتح بابا 
لتتعامل مع الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية . ١‏ 

وكل هذا يؤلف خطرا على مملكة الجزيرة .. 

ونحن نعتقد أن الملك سعود بثاقب بصره » لا يمكن أن يعيبر هذه 
الاراجيف اذنا صاغية . فكل عاقل فى العالم العربي ب مهما يكن متطرفا 
فى آرائه الجمهورية ‏ يدرك ان النظام الملكي هو خير نظام فى الوقت 
الحاضر » ومن هنا الى سئوات » فى الملكة السعودية . 

فلا الحياة الاجتماعية » ولا المستوى الثقافي » يؤهلان لاي نظسام 
برماني أو جمهوري ٠‏ 

والعشائر التي تؤلف كثرة السكان »© لا تحكم جمهوريا ولا برلانيا ٠‏ 
انما تحكم عن يد ملك تفي عادل قوي الشكيمة محب للخم , 

وكلما ازداد الملك سعود قوة وحنا للخير » كان ذلك فى مصلحة العرب» 
ومننهى ما ينشده القوميون العرب » فى سائر اقطارهم .. 

وعندما نقول هذا » لا نريد أن نقول أن الخطر على الملك سعود هسو 
من الهاشميين .. فهذه ايضا دسيسة نحاربها بكل قوانا .. 

ان العرب لا خوف عليهم اليوم لا من الملكية » ولا من الجمهورية » ولا 
من الشيوعية .. 

الخوف هو معن الصهيونية 0 . 

ولكي نقوى على الصهيونية » لا بد لنا من .نظام داخلي تقدمي متطور » 
برفع مستوى السواد الاعظم » فى حقول التربية والاجتماع والاقتصاد. 
وكل ملك » أو رئيس جمهورية » يكافح هذا التطور انما يكون عدو 


نفسه » وعدو نظامه , محمد النقاش 


صدر حديثا 
ع 
احاديث 
إن عون طه حسين 


فصول بارعة بعالج بها عميد الادب العربي قضية 
المرأة والادب النسائي . يصور هذا الكتاب جانبا 
طريفا من ادب طه حسسين وموقفه من المرأة . 


دار العلم لاملاسين 


مهداة الى الاردن الجريح ووو 


لم ير'ءني الدجى علىأسواري منذر دفقة” السنا بالدمار 

'| ل يرعني .. أقوى من الموت سعبي 

ونماري ملء العيوتف نهاري 
. فعرصكة المجد غمار” ا اذ 


يفهئر؛ الشعب” فضي والمراحات” زاد'نال# لعثار 


أ 5 ع 
زحقت اهى 


4 من ءا ل. 


1 بيدينا 6 وليصةوا ندم الابموان منا ملاعت” الأحراد. 


بيدينا مصير'نا .. ولنا الشوطٍ .. وأرضي مصارع النجار 


| علد عد عند 
لم ترعني با ليل' قبضتْك السوداء توي خضيبة” الأظفار 
ا تعرف الأرض'أن بطشتكالكبرى و”داع”وحشرجات احتضار 
]لم ترعني انقضاضة' البغي قربي ودمافي مسفوكة” بجواري 
ا قصفات . . فاأعرش» واطافن” العرش. . 'غثاء” في زْحمةالتيار 
0 الطواغيت” لجخي . وتبقى لي نعو مي غداً»وعر س از تصاري 
ا سسدينا مصيرنا. .ولنا الشوط” ..فدفي باعاصفات جداري.. 

1 د جد ند 

1 با دوابي مارت .. هل نقل الحر”ار سكينه الى المزار ؟! 
ضحكة' العرس. . أطنأوها بعينيك. . ولما ننبل” سعاع افترار 
] ضحكة العرس .كم هزجت عليها أمس_ حتىترنحت قيثاري 
| قصّف المحقد وردها .. فأغاني العيد في لحة_ فحيح' ضواري 
| ودبيعاللاء.. لسع صقيع ورؤى اللمبرجان لفح أوار 
أ با روانلي عمان.. عنة” فجر ل يحىء مولد” بلا إعسار 
' أمبلبهم يا أرضنا يترعورثب الكأس من أحمر الدم الفوار 
يا ويصبون حقدمم فوق رأمي ونكيون صيحئي بالنار 
روكعت قبلوم أساطيل” سطاني. .وضاعت بيناطرائق داري 
) وصحدنا.. و قطبع «اللص» رجليه على درب ذلة واندحار 
ل أمبلييم .. يامامون بقارا العار .. فالملك” ف يقاا العار 
! أبس 5 5 لبدة الأسد 0 م وتاه 8 كالجمار 
ا ف دمشق من 0 3 اق ود كرق جر مين كبار 
| نفضتهم عنها .. يا انتفض المسم » والقى يعالق الاوضار 
ل يا روابي مان كر حو ططاره والماد 

عد م عل 
.. أي عبء على الشام 0 ليحاو المساء لاسمار ا 


انا في الشام 
' .. لتحمى «الدوم الحو اء من سر حاقد قد الادكار 


اي عباء.. ليفتح الشعب 
انا في الشام موجة من جياه 
افسمث لا مشت لغير عظم 
ايها الناضحون خلف خطانا 
مارميئا الىد المثل »طرفاً 
إسمعوها تدق افثدة غلفاً » وزيقاً القى يكل خمار 
انا من كافربن بالسالى ارضي .. اهذي علامة الكفار 7! | 
انا من كافرين ببالذاعي ف قو هي 4 وبالنائرهم” ف القفار 
انا ف الهادمن. 


عيلية على أرضه يلا استعهار ل 

اقسمت لا تراحعث عن غمار ل 
ساحاته بالغار أ. 
بعض ما في نفوسهم منصغار | 
هنا حرمون خلف الستار ل 


عصتّ أ 


ها دام« صهيون »ناء المان فوقدياري 
انا من كآافر ين «باللصص »يشر ي ويديع الاله..« بالدولار» 
آلوا موتون. .ليجوسُء من الاخطار! 1 
١ 5‏ 5 
انا ف الشام .. استقي من حر اح الضاد نً مضرج الاوتار 
كته مان هدرة بركان بصدري » وعمغمات اتفحار 
وثُبتي وثية' العروبة.. لا روضي يطيقالدجى » ولا اطياري 
ودمائي على سُو اطىء فهر ف الميادين ما تؤال سعاري رةه 
نس ادل جاده اطراى. .٠د‏ عسات قود الاو 0 
وميامين من يقان سيوف الله مسلولة على الادمار ل 
ساعد لافتلاع اعمدة الزل » وزند لشاعخات الفخار () 
يلطم الغدر عن يبن جناحيها فيبوي معمّراً عن بسار | 
لي على القكدس صامدون. ٠.‏ ولو حن” حنون” المستعمر الغداار ا 
لي حمال © وبور سعيد» ولي سعى . . وديا عاصفات” جداري 1 
000 ٍ 
.. ياحنيني اذا رجحعت 5 قصيدة الثوار! 1 


انا من م مارقن». ١‏ 


تتحدى مطامح الاسشرار 1 


مر ا د 
با 1 ح الضياء. .يزدع فيالارض ثُم و ساعبر الدجى ودراري | 
ياعرين النسور .. العتدي زري نثار ) 
يا سرايا « مرو عحدأها صياس البعث « ممرو'" »لطم جبار ا 
نقصر الحاقدون عنك .. فيرمون حواليك بالاظى. والشرار لا 
انت » أنت الطعين في الشام »في عمان » في كل مو كب هدار | 
قبقبي للدجى » ولمي على النسر ر فراح الصقور والانمار ل 
هذه امتي حناحاك للثأر . : وقولي : متى يدمدم ثاري 9 1 

حلت تت سليات المبسي 


ترتد عمه 


زان روات العاف وبال عه الثاين 


بقلم رجاء النقاش 

يواجهنا فصمر «الآداب» مقال عنمشكلة دقييقة من مشاكل الوطنالعربي 
هي مشكلة الاردن » ولا نكاد نتم قراءة هذا المقال حتى نحس تماما 
بخلوه من التفسير لاحداث الاردن (يا) وخلوه من التعبيرالسليم عنحقيقة 
المعركة فى ذلك الجزء العربي العزيز» واحب ان الخص ملاحظاتي فيما يلي: 

اولا : لم يكن الصراع فى الاردن قائما بين الملك والقوى الشعبية » كما 
حاول المقال ان يوحي الينا بذلك . ان الصراع الحقيقي قائم بين 
الاستعمار وبين النزعة التحررية العربية » والاستعمار يتدخل عسن 
طريق السفارات الاجنبية وعن طريق اعوانه فى البلاد العربية » فا معركة 
فى حقيقتها ليست قائمة بين ملك وشعب » ولكنها قائمة بين امة عربية 
تئناضل من اجل التحرر واستعمار يفقد مراكزه يوما بعد يوم فى وطئنا 
العربي ولا يريد ان يستسلم لارادة شعبنا فى الاستقلال والتحرر » فليس 
من عادة النزعة الاستعمارية ان تستسلم لارادة الشعوب استسلام طواعية 
واخنيار » فما لم يرغم الاستعمار على التخلي عن مناطق نفوذه فسانه 
سيعمل على النمو والامتداد فى ارضنا العربية : يزرع فيها الخراب » 
وبقطع عليها طريق النطور » ويربط انسانها بمراحل مختلفة 2. 

ثانيا : لم نلجا القوى الوطنية فى الاردن الى اسلوب غير ديمقراطي 
فى العمل » بل كانت تمضي بخطى تقدس القانون والنظام » وكان هذا 
هو منطق العناصر اليمينية واليسارية فى الحركة الوطنية على السواء » 
وليس صحيجا قط ١‏ ان العناصر اليسارية شاءت ان تقطف ثمار النصر 
جميعا »وان تنهب المراحل نهبا » فالهبت ظهور خيلها بالسياط ».. كما 
يقول كانب المقال .. لقد آمنت الحركة الوطنية فى الاردن بالاسلوب 
الديمقراطي فى العمل ايمانا عظيما يقوم على اساس من حسن النية 
والثقة » وبالغت فى ايمانها بالاسلوب الديمقراطي حتى دفعت ثمن 
ذلك وكان الثمن باهظا » ولكنه كان فى الوقت نفسه درسا نافعا.. ان 
الذين لجأوا الى الاساليب الفاشية الخالية من كل نزعة ديموقراطية هم 
الواقفون على الطرف الناقض لموقف القوى الوطنية وهم الذين يتهمون 
الوطنيين بأنهم ارادوا أن يحدثوا انقلابا ضد الدستور .. 

فالثا : لجأت القوى الاستعمارية اخيرا الى استغلال سلاح خطر وعلى 
الحركة الوطنية ان تتنبه اليه ... فالاستعماريون يستفلون فى دعايتهم 
الشعارات والمبادىء نفسها التي تقوم عليها الحركة الوطنية » فعندما يقول 
الوطنيون اننا ندافع عن سياسة « الحياد الابجابي » مثلا » فان ممثلي 
الاستعمار وانصاره .يعلنون المبادىء نفسها ويرددون الكلمات نفسها .. 


لكا راجع مقال الاسناذ محمد النفاش فى هذا العدد . 
« الآداب » 


لك 


يريدون اشاعة الاضطراب »2 وافهام الرأي العام العربي ان معركة مثل 
معركة الاردن انما هي معركة داخلية لا شأن لاحد بها وهي بذلك تحاول 
ان تضع قناعا كافيا على وجه العدو الحقيقي : الاستعمار بمؤامراته 
الكشوفة أو المقنعة .. وحسبنا ان نشير الى مثال آخر من هذا النوع» 
فأمريكا والدول الاوروبية الاستعمارية تقول فى كل لحظة اننا نحرص على 
السلام وننادي به » ومع ذلك فانها دائبة السعي من اجل زيادة التسليح 
واجراء التجارب الخطيرة المفزعة .. فهل صحيح ان ( السلام » الذي 
تنادي به تلك الدول هو نفسه (( السلام » الذي تنادي به شعوب العالم 
الاخرى » تلك الشعوب الني تحاول ان تتنخلص من الاستغلال والظلم 
وتحاول ان تعيش فى رخاء عادل حقيقي مقابل ما تبذله من جهود كبيرة 
عنيفة ؟.. كلا : أن (( السلام » الذي ينادي به الغرب مختلف تماما 
عن السلام الذي تنادي به شعوب العالم الاخرى .. ان الطريق الى 
سلام الغرب هو الدم والظلم والاستغلال » ولكي يتحقق هذا السسلام 
فينيفي ان تقبل شعوب العالم سيادة الاستعمار الغربي واستغلاله لها ! 
رابعا : ان معركة الاردن ليست معركة داخلية منفصلة عن المعركة 
التي بخوضها وطننا العربي كله من اجل الدفاع عن اهدافه التي آمن 
بها واستقرت جنورها فى وجدانه مثل الوحدة العربية » واقامة نظسام 
اجتماعي على اساس من العدالة كما تفهمها النزعة الاشتراكية .. ونحن 
نخطيء كل الخطأ فى تقدير معركة الاردن من حيث اسبابها ونتائجها اذا 
ما نظرنا لها منفصلة عن المعركة العريضة التي يخوضها الشعب العربي. 
هذه هي الملاحظات الني أوحى الي بها مقال الاستاذ محمد النقاش » 
ولا شك ان الاحداث التي وقعت بعد صدور مقال الاستاذ الكاتب قد 
ساعدت على بلورة المعركة فى الاردن بحيث يمكن النظر اليها بشكل ادق, 
وقد كنب الاستاذ محمد النقاش كلمتين اخريين عن « خطر الشيوعية » 
وعن « السعودية ومشروع ايزنهاور » وكلنا الكلمتين تعبران عن وجهة 
النظر العربية الصحيحة » فالتذرع بمكافحة الشيوعية هو ستار زائف 
يفتعل التبريرات الظالمة لالوان التدخل والاستفلال من جانب الاستعمار 
الغربي » اما علاقة السعودية بمشروع ايزنهاور فعلاقة واضحة » 
والسعودية ليست فى حاجة لاعلان رسمي عن قبول هذا اللروع » 
فالمشروع معد لكي يدعم الندخل الامريكي فى شئون البلاد الني لا تربطها 
بامريكا علاقة قوية » وهو محاولة واضحة لبسط النفوذ الامريكي على 
تلك البلاد » اما اذا كان هناك دولة تربطها بأمريكا ارتباطات ابعد بمراحل 
كثيرة مما يفترضه « مشروع ايزنهاور ) من حدود جديدة لهذه العلاقة 
... فانه لا داعي لاعلان رسمي او شبه رسمي عن قبول هذا المشروع 
الجديد . 
بعد هذا نلتقي بالاستاذ رئيف خوري فى مقال عن الادب والرسالة 
القومية يناقش فيه الاستاذ رئيف قضيتين على غاية من القيمسة 
والاهمية : اولاهما هي قضية ١‏ عروبة لبئان » » والثانية هي مسئولية 
الاديب فى التزامه للقضية التي يدركها ويؤمن بها ... 


وما اعظم ما يرجوه كل مواطن عربي من كتاب لبنان ومفكريه ! أن على 
عاتق المفكر اللبناني واجبا وطنيا خطيرا هو تدعيم عروبة لبنان ومحاربة 
تلك الافكار المسمومة التي نشيع هنا وهناك وتدعو الى انفصال لينان 
عن مجاله الحيوي السليم » أو ندعو الى اشاعة لون من الانقسام الطائفي 
فى ذلك الجزء العربي العزيز ... ان قلوبنا فى مصر تخفق بحرارة ومودة 
وصدق مع كلمات رئيف خوري حيت يقول ‏ ليس فى عروبة لبئان ما 
يناقض مطمحا من مطامح اللبئانيين » .. هذه حقيقة تدعمها الادلة 
العلمية الحاسمة » وتدعمها الحقائق التي تكشف عنها الظروف كل 
يوم .. فالخطر الذي يهدد اللبنانيين من الفرب واسرائيل هو نفسه 
الخطر الذييهدد كل عربي » ولا زلت اذكر ذلك الحديث الصحفي 
الذي ادلى به الارهابي الاسرائيلي مناحم بيجن واعلن فيه بكل صراحة ان 
المنطقة التي يشغلها الان : العرب والائراك واسرائيل لا تحتمل ابدا سوى 
ثلاث قوميات .. القومية الاولى هي قومية الاتراك » والقومية الثانية 
هي القومية المصرية » والقومية الثالثة هي القومية الاسرائيلية ,. اما 
حدود مصر فهي - فى نظره - تقل -بكثير عن حدودها الراهنة » اما 
اسرائيل فمكانها الطبيعي هو ما تشفله الآن : الاردن وسوريا ولبنان 
والعراق ... هذه هي وجهة النظر الاسرائيلية التي يدعمها الغفسرب 
وبساندها وينميها كل يوم » وليثق الذين يتشككون فى « عروبة لينان » 
.. أن الوحدة الخطر» الاسرائيئي لا تدفع شعبنا العربي الى افتعال 
نزعة قومية ليس لها من جذور ولا اسس علمية كمجرد رد دفاعي ضد 
اسرائيل ... كلا ... ان وحدة الخطر الاسرائيلي ليست اكثر من عامل 
« منبه » يدعونا اليوم الى مراجعة حقيقتنا » والى اختبار قوانا ... 
فالقومية العربية نزعة حقيقية راسخة القدم فى ارض العلم والمنطق » 
تساندها وتئميها مصالح الشعب العربي والاخطار التي تهدده , 

القضية الثانية التي يعالجها الاستاذ رئيف مبنية على اساس القضية 
الاولى » فما دامت الرسالة القومية هي هدف اللمرحلة الحضارية التي 
يمر بها العرب اليوم » فتلك هي الرسالة التي ينبفي ان يلتزم بها 
الاديب العربي » تلك هي مسئوليته الكبرى امام ضميره وضمير الاجيال 
العربية المختلفة. ويرى الاستاذ رئيف فى وعي وبصيرة ان الاديب الذي 
يتخلى عن النزام ما يؤمن به يقع حتما فى لون من الاضطراب النفسي » 
والنزعة التشاؤمية الكئيبة »© ويفقد انجاهه فى الحياة » ويصبح نفسا 
متبرمة يسيطر عليها الخوف والتردد » ثم يضرب مثلا على ذلك بشخصية 
المتنبي الذي اتصل بسيف الدولة واتخذ منه رمزا للنزعة العربية » 
فقد كان سسيف الدولة آميرا عربيا » وكان معظم أمراء تلاك الفترة من 
الاعاجم الذين لا يهتمون الا بمصالحهم فى الحكم والسلطان »عنذما ترك 
سيف الدولة ورحل الى كافور جريا وراء مصالحه الشخصية الخاصة » 
وكان أن عاد بعد ذلك ونفسه مشحونة بالمرارة والاسى الناتجين ‏ فى رأي 
الاستاذ رئيف ب من تخليه عن قضيته . 

والمبدأ الذي يقرره الاستاذ مبدا؟ سليم دون شك » فان الاديب فى نظر 
الناس قوة فعالة قادرة على أن تبني وتهدم » أن كلماته تكتسب ( ثقة 
الئاس » وعن طريق هذه ( الثقة » تعمل فى الحياة عملا ايجابيا » ولكنني 
اختلف مع الاستاذ رئيف فى نقطنين : اولاهما القاء مسئولية « ظاهرة 
عامة » على فرد واحف .. لقد عبر المتنبي عن قلقه واضطرابه » ولم 
يكن المصدر الوحيد لتلك الحالة هو طبيعته بل كانت ظروفه ايضا مصدرا 
هاما من مصادر القلق فى نفسه » لقد كان العصر الذي عاش فيه عصر 
صراع وتطاحن بين الافراد والولايات المختلفة » كان عصرا ضراعت فيه 
كرامة الشعوب وحقوقها » وحاولت هذه. الشعوب أن تعبر عن تفستهنا 
فى ثورات اجتماعية اشترك فيها المتنبي وعلى راسها ثورة « القرامطة » 


... هذه الثورة التي قامت بدوافع اجتماعية وحددت لنفسها اهدافا 
اجتماعية » وحاولت ان تنتزع حقوق الشعب من بين انياب الاعداء 
ألذين يستفلونه ولا يتركون له أي شي » ولكن هذه الثورة الاجتماعية 
فشلت » واضطر التنبي الى ان يكتم نوازع الكفاح فى نفسه نتيجتة 
للظروف الني قضت على الثورة الني ساهم فيها ... ثم استقر عند 
سيف الدولة لفترة من الزمن » ولم يكن بلاط سيف الدولة 
خاليا من الاحقاد » محدد الهدف » مؤمنا برسالة » ولم يكن سيف الدولة 
نفسه حريصا على قضية العرب الا باعتيارها جزءا من قضيته صو 
كأمير وحاكم » وان تميز هذا الامير بميزات لم تنوفر فى غيره من امصراء 
ذلك الحين .. ان المتنبي فى رأبي كان يعبر عن ( قلق عصر » ولم يكن 
يعبر عن قلق ذاتي خالص » العصر نفسه كان فاقد الاتجاه ... الحياة 
الاجتماعية مضطربة ., النزعة الفردية سائدة فى الحكم والعمل والتصرف 
. ., والمتنبي فى هذا الجانب شبيه تماما بابي العلاء , , فابو العلاء كان يعبر 
فى قلقه الذاني عن « قلق عصر » لا « قلق نفس واحدة » ., والخلاف 
بين ابي العلاء والمتنبي هو خلاف فى الاسلوب » وخلاف فى الظضروف 
الشخصية والعامة .. اما القضية فواحدة : قلق عصر ... وهو 
قلق لم يكن المتنبي ولا ابو العلاء مسؤولين عنه ولا قادرين على الاقلال منه 
وتصفينه .. لقد كانت المسئولية شاملة عنيفة » اول من يتحملها هم 
حكام تلك الفترة وسادتها . 

النقطة الثانية التي اختلف فيها مع الاستاذ رئيف هي قوله « ان الادبب 
لا حق له ان يرتزق بادبه » .,. والواقع ان القضية فى نظري. ينبفي ان 
تكون ( ان الاديب لا حق له أن يرتزق بأدبه اذا كان ذلك على حساب 
الافكار التي يؤمن بها » ... اما الارتزاق بالادب فى ذاته فقضية عادلة 
خصوصا فى عصرنا » فلقد اصبح الجمهور يهتم بالثقافة اهتماما كبيرا مما 
خلق مؤسسات عامة لها اهميتها كالصحافة والاذاعة ودور النشر » وعسلى 
الاديب صاحب الرسالة ان يحاول باخلاص أن يجد لنفسه وسيسلة 
للاتصال الصحيح بجمهوره » ولا ضير عليه اذا ما خاض معركة الصحافة 
أو الاذاعة أو دور النشر » ولقد خلقت الصحف ودور النشر والاذاعسة 
فئة من الكتاب المحترفين يعتبرون فى الواقع من انضج الكتاب واكترهم 
افادة للمجتمع » ولكن الخطر كل الخطر ان يتحول التفكير الى ١‏ سلعة » 
تباع لمن يشتري ... فامئال هؤلاء الذين يتعاونون مع المؤسسات 
الاستعمارية » لنشر ثقافة استعمارية ولاشاعة مباديء ضارة بئا نخدم 
عن وعي ب اعداءنا ... فهؤلاء مرتزقون عن طريق. لا شرف فيه ... 
طريق يندفع اليه اصحاب المصالح الذاتية التي لا تراعي ابدا ان تكون 
متلائمة مع مصالح المجموع . 

ان الفكرة التي تدور فى مقال الاستاذ رئيف خوري حول ضرورة 

التزام الاديب ا يؤمن به حتى لا يقع هو نفسه فى التردد والاضطراب 
والنشاؤم فضلا عن الاضرار الني تلحق بقضيته وبمن يرتبطون بها ... 
هذه الفكرة عميقة وسليمة فى مجملها . 

ذلتقى بعد ذلك باستاذنا الدكتور مندور فى مقال له عن « معركة 
الادب بين الشيوخ والشباب ») وهو دراسة قيمة تستجمع القوأعد 
والافكار الرئيسية الني تدور حولها معارك الادب الحديث فى محاولة 
دائبة لبلورة هدف واضح للحياة وللادب » ولقد غلبت الناحية النظرية 
علىالناحية التطبيقية هذا القال القيم» ويمتاز المقال بالتحمس الواعي 
لحركات الشباب ى الادب » نلك الحركات الجديدة الني صدرت عن 
مزيد من ألوعي بالحياة والادب » ومزيد من تحمل المسئوليات الكبرى 
التي تفرضها حياننا العصرية على الاجيال الجديدة . 
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الم اما مستقبلت 


البحث عن مستقبل الجيل العربي بحث مكرور دوما 
حجديدا ابدا . وما اود ان اقول فى جدته وقدمه انه من 
الموضوعات التي نفضها الكتتاب وطرقها الادلاء وقلبهسا 
الباحثون فلم يبقوا فيها بقية . وما كان من شأني ان اؤمن 
بالشنشنة القديمة : ما ترك الاول للآخر » أو ان اردد قول 
عنترة ٠‏ 

هل غادر الشعراء من متردم ... 

وحسبي ف :هذا المقام ان اعيد قول الجاحظ : « من 
قال ما ترك الاول لألآخر فاعلم انه ما بريد ان يفلح » . 

الدى اويدة من وصفى منبذا التحك بالتحك» القيساة 
لحن وبالحف الحديد اللكر فى كن تواحت أن انه ال 
حقيقة اعمق تتصل بجوهره . اود ان اقول ان هذا البحث 
واحد من تلك الابحاث التى تطوها الارجل كثيرا » فلا 
يزيدها الوطء جديدا » بل كثيرا ما يعفى على معالمها ويطمس 
قسماتها الحقيقية . انه من تلك الابحاث التي تتراءى 
بدهية لكثرة ما الفت © والتي اصبحت مستعصية لاننا 
توهمناها ندفية . السننا احهل ما نكون غالما بالآمور الدائية 
| القريبة منا والتي الفناها والفتنا ؟ السنا ابعد ما نكون فهما 
للسبائل :التي تحباءق:'قلها ولسعن:ق اوها 17 إن جلا 
الشيء سننلزم بعض البعد عنه ٠.‏ ولامر مالم بفهم الانسان 
الحقائق القريبة منه » حقائق نفسه ومجتمعه »؛ الا فى طور 
متاخر جدا من. تاريخ الحضارة والفكر 4 ولامر ما كانت 
نشأة العلوم النفسية والاجتماعية متأخرة فى التاريخ عن 
نشأة العلوم الطبيعية . ان نفسسنا التي بين جنبينا » :تظل 
غريبة عنا لانها بين جنبينا » وان مجتمعنا القريب مناء يظل 
مستغلقا دوننا لانه محتمعنا . 

ومن هنا كان الحديث عن مستقبل الجيل العربي حديثا 
يحتمل دوما فضلاً من البحث والتنقيب » بل يحتمل ان 
يعالج من .وجهة نظر جديدة . لقد طالت الفتنا له حتى 
كدنا لظنه وافبحا فق ذانة مقر قامن تفسةه, بل لقد عودتنا 
الفتنا له عادات فى. معالجته 
والقلي اله م كمه مهيا 
مستعبدين لاسلوب فى بحثه 
أظنة عقيما ٠.‏ “وهكذا اقتفئ 
اللاحق فى طرقه آثار السابق» 
وتردى الجميع فى سكة 
مهدت لشد ما سارت عليها 
الاقدام » فطمسمت حقيقة 
ما تنخدهنا : 


فى هذه المجالات » ٠‏ 


> 
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( أن الايمان بقوى ويضعف »2 وهو يقوى عن 
طريق واحد » طريق المعاناة ٠‏ فهو بالعممبل 
والسعي ينشط ويشند » وهو يضعف ويهزل 
ان ظل كالرحى قطحن قرونا . فلتقدم للجيل 
العربي الجديد مجالات محدودة واضحة ينطلق 
فيها ابمانه » ولنزوده بالوسائل اللازمة للعمسل 


ل ين 


بقماكلت_رعبلد عبللام 


طالما قلبت الكتب التي تتعرض لمستقبل العرب ولغد 
العرب » ولمشكلات العرب »© فراعني دوما ان اكثرها ينهج 
نهجا واحدا عقيما غالبا » وان لها مشية واحدة لا تتعداها » 
ولحنا واحدا لا تسمع غيره . وادركت تماما اثنا امام واحد 
من تلك الموضوعات التي افسدتها الايام » فغدت فى حاجة”' 
الى نهج فى البحث جديد . بل لا اغالي اذا قلت ان اسلوب 
بحثها ينبغي ان يتبع منهج الشك الديكارتي » فيتناسى ما 
قيل فيها ويبدأ بدءا جديدا . 

واول ما بطرحه المنهج الجديد فى البحث ان نسائل : 
ما معنى هذا الحديث الكثير عن المستقبل ؟ اهو حمًا كما 
نتخيل عادة دليل اهتمام العرب بغدهم أهتماما منتجا 
فعالا ؟ أهو الكاشف عن بقظة العرب وتطلعهم لكيان سليم؟ 

وتسوءتي أن انتهي هنا الى السلب .+ غير انى»استدزك 
فأقول منسك البدابة: انتى. لا الكبس البحث فى 
المستقبل » بل أقدره 'حق قدره » ولكني أنكر البحث فى 
المستقبل على النحو الذي جرت عليه اقلام اكثر الباحثين 
فى مستقبل الجيل العربي . ' 

ولأبضاع ما اريد 6 لتقل الئ الاضئ 2 صمو 
المستقبل »© لنتبين أن البحث فى المستقبل ©» رغم اتصاله 
بالمقبل الآتي » كثيرا ما بكون شكلا منحر فا من الحديث عن 
الماضي » بل كثيرا ما بكون قذفا للماضي الى امام © والقاء 
له قدام الاعين . ا 

ليس هنالك من بنكر شأن الماضي فى حياة الامم » بل 
هو عندنا العنصر الاساسي المقوم للكيان القومي . وقد 
تبارى كتاب العربية فى الحديث عن قيمة الماضي وبحثه 
وتمثله » وقلما انتهى الى ذلك الاحياء والتمثل ؟ الا تقرون 
معى أن الحديث عن الماضىي وقف غالبا عند حدود التغلى 
والتمجيد بماض لم بجله ولم يكشف معالمه» وان جلاه ففي 
حدود الامور العامة التي لا تكون عقفيدة علمية راسخة ؟ 


ان التغني بالماضسي » 
والتغزل به » اذا ظل فىنطاق 
التمطق بهالة غامضة من 
المجد » هو فيما نعتقد دليل 
فقر الحاضر » ومحاولة 
للتعويض عن فقر الحاضر 
هذا ٠.‏ ولا بأس آن نشد 
الهمة عن ظريق الماضي > 


غير أن البأس كله ان يصيح الماضي صورة جميلة وعاما 
مسحورا نأوي أليه للفرار من الحاضر » لا لنصل بينه 
وبين الحاضر . البأس كله » ان يعطلنا هذا الماضي عن العمل 
فنكتفي بريه ونفتذي بسرابه » ويكون لنا ضربا من احلام 
اليقظة » وننطلق فيه كالحالمين الابقاظ الذين يخيل اليهم 
أن احلامهم غدت واقعية » فيتخيلون الامور على غفرار 
أوهامهم ؛ ويكون شأنهم شأن «دون كيخوت» «سر فانتس» 
حين بحارب طواحين الهواء وتحسييها اعداء ©» وبحسب 
نصيره عليها نصرآأ على الإعداء ٠‏ وحين لنصب تفسنهك حاميا 
للايامى واليتامى » ولكن فى خياله : وحين يبقر بلون 
الخراف ظانا انه بنتصر على الاخصام . 

إن الماضي حزء من الحاضر »© وشبغي أن يبصبح جزعا 
مْنه . ولا بغدو الماضي ماضيا حقا فى امة من الامم » ولا 
صبح قوة موجهة موحية ٠‏ ألا عندما: بحقق ابناء الامة 
الوصل اللازم بين الماضي والحاضر . 
" أن لحظات الزمن لحظات متتالية متداخلة » وكما ان 
' اللحظة الماضية ؛ فى 'حياة الفرد » تثوي أن صح التعبير 
فوقٍ اللحظة الحاضرة » بل تركب فوق ظهرها »> وكما أن 
فخضية القرق لاا تعطق إلة:اذا حقق هذا الاستمران نين 
لحظاته الماضيات ولحظاته الحاضرات ولحظاته الآتيات » 
كذلك يؤلف الماضي فى كيان الامم »شيئًا اما ان يعون فى 
صميم الخاضر واما الا يكون . ان التاريخ فى حياة الامم 
كالذاكرة فى حياة الافراد . وكما اننا لا نستطيع ان نتصور 
انسانا بلا ذاكرة » لا نستطيع ان نتصور شعبا بلا تاريخ 
نتيثله حقا . واذا كانت شخصية الفرد هي ذاكرته قبل 
ككل شيء » فشخصية الامة تاريخها اولا . فالتاريخ يخرج 
| القرد من عزلته » من انانيته » ليدرك انه ليس نقطة ابتداء 
فى الزمان . وبالتاريخ يتمثل المواطن طراز حياة الزمرة 
الاجتماعية التي بعيش فيها : ويتمثل ذكريات هذه الزمرة 
وتقاليدها ومنازعها وروحها » وتلمو لديه المشاعر اللازمة 
للتآلف مع تلكم الامور كلها بل بالتاريخ صل الفرد الى ان 
يفهم ثقسنه . فكل كائن بعيشى مند ولادته فى أرض مأ » 
وسط مشاهد عديدة وطراز من الحياة خاص » مستخدما 
لغة معينة » مؤتلفا مع عادات وتقاليد كلها من نتاج التاريخ. 
واذا هو ظل فى نطاق الحياة العملية المباشرة لم بأخذ تآلفه 
مع بيلتم شكلا واعيا » وكان أشبة, بتآلف الحيوان مع 
بيئته الطبيعية . أمنا اذا اقبل على فهم التاريخ الذي بفسر 
له اطار حيانه ووحوده استطاع ان يدرك وبعي هذا 
الكائن. الاجتماعى القومى الذى بحمله فى نفسه » وان ينتقل 
من الحياة العملية الى مستوى الشعور التاربيخي بوجوده » 
واستطاع "أن يفهم تلك الافكار والمشاعر والعادات التي 
يجري عليها والتي هي من مخلفات المجتمع » انتقلت اليه 
وعاشت فى نفسه . 

ولكن هذه الغابات كلها لا تتحقق فى التاريخ اذا ظضل 
كما هو عندنا غالبا » تاريخا بعيدا عنا » كأنه فى عالم آخر 
أو لدى امة اخرى . والحديث عن التاريخ ينقاب الى شر 
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مستطير عندما بغدو تغنيا بمرحلة زمنية » ندرك حلقة 
واحدة من حلقاتها او بعض حلقاتها ولا ندرك تتابع تلك 
الحلقات على مر العصور واتصال هذه الحلقات بالحلقة 
الاخيرة منها » نعني الحاضر »© وهو بغدو اشد خطرا عندما 
كون حديثنا عن تلك الحلقة أو عن تلك الحلقات المعدودة 
المتفككة ؛ التي نعدها أنصع الحلقات وابهحها » حديثا غائماء 
ليس فيه الواضوح العلمي اللازم ؛ ولا فيه المعرفة البينة 
بملامحها وقسسماتها . 

لقد كان الغربيون فى عهد مضى ينظرون الى القرون 
الوسطى عندهم نظرتهم الى عصر اسود مظلم ٠‏ بل الى 
مرحلة انقطاع فى تاريخهم ٠‏ يمكن ان تهمل ونترك . غير 
أنهم منذ امد ليس بيبعيد بدأوا يدركون ان من غير الجائز 
ان تعتبر اي فترة زمنية من حياة الامة جانبا مهملا » مهما 
رن كاحي دن سروم 10 تلخدو تعتوى الدرنا ضيه المسبمر 
الوسيط دراسة تفصيلية » بل ذهبوا الى أبعد من هذاء 
فأخذوا سيئون ان العصر الوسيط ليسن ذلك العصر الاسود 
المظلم الذي انتقص من قدره الباحثون ٠»‏ ولا هو بالحلقة 
الشاذة من حلقات التاريخ » وانما هو جزء لا يتجزأ من 
تتاريح الحضارة الغربية » وبدونه لا بمكن أن تفهم 0 
الحضارة . كد أنصر فوا.الى احياء ذلك العصرء ودراسته 
دراسة واعية » وكثيرا ما استخرحوا منه ما ليس فيه» 
ليحقةوا التواصل بينه وبين العصور الحديثة » وهذا هو 
ما فعله كتاب المسيحية خاصة. ومنهنا نقرأ اليومتارريخذلك 
العصر فى بعض الكتب الغربية » فاذا بنا نطلع على دراسة 
منظمة تستخري روحه وتجعل من هذه الروح حلقة 
اساسية فى روح الحضارة الحديثة . 

اما تاريخنا » على روعته » لاسيما اذا قيس بالعصور 
الوسطى الاوربية » فقد أصابه حيف كبر واهمال ضخم ٠‏ 
ويرجع ذلك الى عاملين : اولهما يتصل بنا » والثاني يتصل 
بالكتاب الاعاجم 8 

أما نحن لطا ا واااو 
الماضي حديثا عاما » دون . وقلما 
اتيح لنا ان ننبش ما فيه » وان ننظر الى مخلفاته نظسرة 
علمية مدققة . ان فى تاريخنا جوانب كثيرة » يمكن ان تكون 
بذورا حقيقية لاعلم الحديث ويمكن ان تتحقق الصملة بينها 
وبين ما نعلمه ونتعلمه اليوم من حضارة العرب فى الفلسفة 
أو الجغرافيا او الفلك او الرياضيات او التاريخ أو عا 
الاجتماع او علم النفس » عد ذلك امرا يتعلق بخاصة 
الخاصة غالبا » بل نظر اليه على 2 ضرب من لير 
الملقصود . 

والحقيقة بعيدة عن هذا الموقف. واننا على مثل اليقين 
بأن ما اكتشف من تراث العرب العلمى » على قلة ذبوعه 
اماد لقي بدن د المت فر ان 
بكون فى ذلك افتسسار أو كلفة . ولنضرب مثالا عابرا يتصل 
بتجربة شخصية : لقد كنت ادرس خلال سئوات » بالجامعة 


السورية » الى جانب التربية علم النفس '. وكنت اعاني من 


تدريس هذا العلم الاخير ازمة عميقة . لقد طرح علي 
تدريسه مشكلة وحودنا 0 صورها . لقد 
نسساءلت : كيف استطيع أن اجعل من تدريس هذا العلم 
شيئًا غير مستورد فحسب »© شينًا شعرمعه الطالب ان 
'حقائقه ليست بعيدة عن حياته العربية وعن تراثه ؟ وما 
هي السبيل الى اقامة الوصل اللازم بين الدرامات العربية 
الاخرى التي بتلقاها الطلاب وبين هذا العلم الحديث »؛ علم 
النفس ؟ وقد قادني هذا التساؤل الى البحث والتنقيب 
فى "واه العومه ».واو قل الي كمه كانس المسبحاتن : 
على جانب من الثشك فيماأ اقيلت عليه . ولكن كم كانت 
فرحتي عندما عثرت على أمور وآأمور » تتصل بحقائق 
لمعيه منظبة علينة خاد زها اخدادنا الغرت. > ونا كتنان 
يخيل الي من قبل اني ساعثر على ما عثرت عليه مسن 
حقائق نتصل بالتوجيه المهني لدى العرب .» وبالامراض 
النفسية »؛ وبالاحلام . ما كان يخطر لي على بال ان أجد فى 
ذلك الكتاب الاصفر الذي طلما نظرت اليه شزرا فى مكتبة 
والدي » كتاب ابن سيرين فى تفسمير الاحلام » حقائق ومعاني 
تضاهي ما نحده لدى أثمة الباحثين المحدثين 0 هصذه 
الإحلام . لا بتسع المحال لاتحدثت عن بعص تلك المعاني 4 
ا 
وكل ما اود أن اخلص اليه اننا مقصرون فى حق تاربخناه 
وآننا نكتفي غالبا بالتغني بجماله » دون أن نستخرج هذا 
الجمال كأننا نحسب قيمة الاوَاؤ المكنون فى الصدف ٠‏ 
وامسساب هذا التفصير 0 فيما ترجع الى العامل 
الثاني الذي اشرت اليه ٠:‏ نعني ما يتصل بالكتاب الاعاجم 
لقد كتب تاريخنا كثير من هؤلاء الكتاب الاعاجم لغايات 
فى نفوسهم + وجروا فى تقويمه على غير السنة العلمية التي 
انبعوها فى دراسة تاريخهم . لقد اشرنا منذ قليل الى المنهج 
الذي اتبعوه فى دراسة العصر الوسيط الاوروبي مثلا . 
انهم استطاعوا ان بجعلوا من هذا العصر © على ظلمته 
حلقة نور » وعرفوا ان يظهروا الركائز الاساسية التسى 
مهداث: قنْه للعضور الحديفة. ...وما فعلوهة فيما. تتصيصسل 
بالعضر الوسيك فعلوا اكثز منة فى دزاسة سائر عضصور 
تاريخهم » وفى دراسة تاريخ الحضارة عندهم خاصة . لقد 
0 3 حق الغيو عالق :دوابية بار نخهم © ان قيمة التاربخ 
0 العام الذي سمير عليه وفى الوحهة الاساسية التي 
ك0 ن ما ببحث فيه ما هو الهنات والاخطاء التي 
تفع فى كل عهد ؛ وانما هو الروح الاساسية التي تنظم 
تعدمه وحركته : وفهمواأ حق الفهم ايضا أن قيمة أي 
مبدع من المبدعين لا تثوي فى كل ما جاء به » فما بأتي 
به اي مفكر » مهما يكن عالي الكعب ؛ يشتمل على القمح 
كما يشتمل على الزوان . ولهذا كانت قيمة الابداع ثاوبة 
فى نقطتين أساسيتين جدد فيهما المبدع وغفرت له سائر 
خطاباد وتخبطاته . 
لقد فهموا تلك الحقائق كلها عندما رار تاريخهم » 


فعرفواأ أن سنوه بناء علميا يمور حدر م كته الروحية ألحفة . 
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انا غددما انظلقوا شطر “«حراينة تاونق .فقن ينا ملك 
الحقائق جميعها » وتنكبوا نهجهم فى البحث ؛ وانقلبوا على 
فكرهم ومنطقهم . لقد اخذوا يحاسبون التاريخ العربي على 
أنحرافاته ومنعطفاته » قبل ان يتحدثوا عن جادته . 
واخذدو ١‏ يزنون الابداع بميزان الذهب عندما أتوا على ذكر 
مبدعي العرب ومفكريهم ٠‏ لم يذكروا للتاريخ العربي ما اتى 
به » ولكن ما لم يآأت به ٠‏ وك سوا بد لعفا 
أبدعوه » ولكن ما فاتهم الابداع فيه . واي مبدع ؛ لعمري 
أبدع فى كل شيء ؟ ومتى كانت الحقيقة من صنع فرذ 
وحيد ؟ اليس الابداع بناء متكاملا يشيده المبدعون على 
العصور ؟ اليست الحقيقة بيتا يضع كل باحث فيه 
حجرا ؟ لقد غفررا مثلا لابي الفلسفة. الحديثة « ديكارت » 
هفاته وما تردى فيه من عود الى الافكار التقليدية المبذولة 
بعه أن وقم اسمن فنع قوم .ول عفراو ذلك لكلل 
الغزالي . وغفروا « لاوغوست كونت © مذهبه المحشو 
بالاخطاء والاضطراب » بل غفروا له حئونه أخيرا » وعدوه 
مؤسس علم الاجتماع الحديث »© ولم يرق لهم ان ينسسبوا 
الى صاحب علم الاجتماع الحقيقي » ابن خلدون » ماوضع 
من "انين هلم الكفران. + 

وقد سرى الينا اسلوبهم فى البحث دون ان ندري . فاذا 
بنا نشكك فى تاريخنا » واذا بنا نحمل من امره الربة 
والتساؤل » واذا بنا نزينه بالموازين التي طبقوها عليه 
وحده » لا بالموازين التي طبقوها على تاريخهم . وغاب عن 
ذهننا ان فى كل تار , و ال 
النهائية » كما قلنا ونقول » تاوية فى الاتجاه الروحي العام. 
له . سان اذى بل عكري شمن وتوا ادران سان 
بقدر بالكشف الاصلي الذي انتهى اليه . وهكذا وقفنا: 

فى التهانة عو تاريخنا احدا مو فين : الاول موقف نجده عند 

بعض المتفقهين الباحثين » قوامه الشك فى قيمة ذلك التاريخ 

وفيا اكتشف وابدع » والثاني موقف نجده عند اكثر 
الناس الذين يعز عليهم ان بصلوا الى هذه النتيجة المذؤومة 
فيكتفون بتمجيد الماضي والتاريخ تمجيدا لا بؤيده غالب 
غير العطف وغير الاعجاب الغامض . 

ولكن » قد بتساءل احدنا يمد مده الع الطويلة » ما لنا 
وللتاربخ » ونحن نتحدث عن المستقبل . ولعلنا ندرك 
الجواب من روح ما قدمئاه بين بدي هذا اللحث 8 
فالمستقبل اولا لا ينفصل عن الحاضر ولا ينفصل عسن 
الاأضي ٠‏ واي بناء للمستقبل لا بمكن ان يكون شينًا ما لم 
تسجل معالم الماضي » وما لم تنحقة الح ليا ل 
وحدود الانسان الحاضر باصول هذا الوجود ٠‏ على 8 ن الامر 
عندنا » فى الصلة بين 0 أبعد من هذا. 
انها صلة تتصل باسلوب البحث الخاطىء الذي اشرنا اليه 
في البدابة والذي اصاب المستقبل كما أصاب الماضي . 

اف الامدين اللديق: ااسرنا: الديف" اندها ميل بدو 1 
تاريخنا الماضي واقعتان فيما بتصل بدراسة المستقبل 
عندنا . فنحن هنا ايضا تجاه موقفين خاطئين كالمو قفين 


السابقين تماما : 

الاول ( ولأبدأ بترتيب مقلوب ) اننا كثيرا ما نتحدث عن 
المستقبل حديثا شبيها بالتغني العائم بالماضي . وهكذا 
نلجأا الى شلوك من نوع السلوك المتصل بالماضي تماما ء 
أي الى سلوك تعويضي يكشف عن فقر وعجز . اننا حين 
نرى ضعف حاضرنا » نسقط هذا الحاضر في المستقبل 
هذه المرة » ونجعل احلامنا مقبلات لا ماضيات . فاذا بنا 
نضع الاهداف البعيدة ونرسم الصورة المثلى للمديئة 
الفاضلة او للجمهورية الافلاطونية » مكتفين بذلك كله 
عن الصراع والنضال الحاضر الحي . أن عملنا ههنا عمل 
من إريتر ان ججم يمه يزه 401 اذى سمالت ور لمجم 
المسدؤولية عن عاتقه حين , بين لقومه ما بغي ان 0 
عليه وحين رسم لهم الاهداف البعيدة . انه ذكرهم 
ينبغي أن يؤلفوا مجتمعا عربيا موحدا » وان بيتخلقوا 9 
بالاخلاق ويتمسكوا بالقيم » وياخذوا بالعدالة الاجتماعية 
ويرسموا طرق الحرية . لقد بلغ وانذر» وقد اعذر 
من انذر . 

ونحن لا ننكر عليه ما لتوضيحالافكار والخططا من 
فالدة » ولا نجهل اثر الوضوح العقلي في سير اي اصلاح» 
ونعرف ما للغاية والنهاية من شأن في توجيه السلوك . 
ولكن على ان تكونتلك الغاية المرسومة مصحوبة فعلاببيان 
الخطوات الواضحة الواقعية المؤدبة الى بلوغها . وبتعبير 
آخر » هنالك غايات بعيدة وغايات قريبة . اما الغفابات 
البعيدة فما ابرعنا في رسم خطتها » وما اكثر كلامنا 
عنها وتفغنينا بها . أننا نضعها في الافق البعيد » لنلمحد 
بعد ذلك آلاءها ونستمتع بسسحرها ونكتفي برؤى عالمها 
المسحور . وما اظننا على خلاف حولها . غير ان الى 
جانبها غايات قريبة هي الوسائل التي ينبغي ان نتوسل 
بها لبلوغها : هي الحلقات الضرورية التي ينبغي أن نمر 
بها قبل بلوغ الحلقة النهائية . واذا لم رق ل 
الغايات القريبة » تلك الوسائل والادوات » كان الحديث 
عن المستقبل » كالحديث عن الماضي العائلم » حديثا لا 
يعدو التغني بفردوس لنتظر ان يمئنح لنا لا إن تقتحمهة . 
ان المستقيبل كما قلنا ونقول » ينبغي أن يكون متصسلا 
بالحاضر » أي ينبغي أن يكون قوة محركة للحاضر بل 
ينبغي ان بكون الحاضر دوما جريا نحوه . أن اللحظة المقبلة 
نحظة حاضرة بعد حين » واذا لم نحاؤل تغييرها قبل ان 
تقبل اقبلت بسسحنتها القديمة » وكان المستقبل اشبيه 
بالماضي من الماء بالماء كما يقول ابن خلدون . وهكعذا 
فشي ان مدا الممل بالسين عت اللحعطة الحافرة 1 
ان نترك العمل للمستقبل لمستقبل موهوم نلقي عليه 
المهمات والتبعات . وقد يبدو ما اقوله ضربا من الحكم 
البدهي وتحصيل الحاصل »؛ ولكنه » على كونه تحصيل 
حاصل عندما نطرحه فكربا» لا ثرقب: عليه اى نتيجحسة 
عملية غالبا . ان الحلم بالثورة ليس هو اسلوب تحقيق 
الشنورة . 
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هذا هو الموقفالاول الذى نعفه من المستقيل غالبا » 
والذي يشبه موقف التغني بماض غائم غيرمسستبين المعالم . 
وهو موقف متفائل دون شك »؛ غير انه عقيم ٠»‏ فيه راحة 
كدولة 6 وافمة طمانسنة: مخدوعة . 

أما الموقف الثاني فموقف متشائم على العكسن . اله 
ننخف عن المستقيل من .خلال نات الخاغر. و فظن الى 
الوقف الأول 31لا ركشي رمم" الفابات»٠‏ التسمحيوق 
والاهداف البعيدة ٠»‏ وانما بحاول ان يتحدث عن العلل 
الجامرة لحر لقان 3 تحول دون لحر تلك 
للمودضوعية . 

أن اسحية يكتلين الفساة القان + لله أصيلا ٠‏ 
ونقرأ من خلال اقوالهم شكا في امكان زواله » تسمل 
النتيجة العميقة لاقوالهم ان نيام ولعلة ل ايده 
لحك اموا اعد ات عليه ١‏ ولكلن 
د الواقع حق فهمه والا نحسب الزائف فيه 

أن 0 الفريق »© الفربق المذعور من الفساد » الذي 
بصدر ذعره هذا غالبا عن عاطفة صادقة » يعدد آفسات 
البلاد العربية الحالية » فيحسسيها اصيلة » بل كثيرا ما 
يصل الى حد اعتبارها مقومة للنفس العربية : 20 

بحدثنا المفكر العربي الكبير الاستاذ ساطع الحصري في 
كتابه « دفاع عن العروبة » عن جانب من آراء ذا 
الفريق » فيسرد علينا اقوالا للدكتور حسين مؤنس حول 
مستقبل العرب » خلاصتها الزعم ان من مقومات النفس 
العربية انها محرومة من الاحساس بالمستقيل والهها 
حسابا له . حتى انه بدلل على هذه الاقوال بادلة عجيبة 
منها « أن المستقبل في لغة العرب مضارع تضاف اليه 
الى لتقن بادتنا التشكك وعدم البفين” 6ء. 
الحاضر ار هذه التهم البعيدة .عن الواقع » 
من مقتضيات أسلويهم في البحث ٠.‏ فتقرأ لاحدهم أننا 
لا نتحد لدى العرب 0 شعورا أو أبمانا صحيحا بالحصساحة 
الى النهوض © أو انهم « يتصفون بعناصر خلقية لازمتهم 
خلال كافة مراحل تاربخهم © بما فيها ادوار المحد 
والانحطاط » وبقصد بهذه العناصر الخلقية اتصافهمم 
بالانفعال وبفورة العواطف » نم « النزوع الفيبي » او 
العقلية السحريةاذا اردنا اننتبنى اصطلاح « اشبنجلر ». 


ويرتب مثل هذا الكاتب على هذه الصفات نتائج منها ان 
« الروح العربية اليوم عزلاء من المثالية وعزلاء من أي 
ادمان برسالتها ومن ابة رسالة لها في الحياة » » ومنها 
2 عبودية «( الروح العربية 6 بل بيد في ذلك فيتهم 
العرب وحدهم دون غيرهم بان مفهوم الاخلاق عندهمم 
« مفهوم زحجري صرف » © وأن تحسسلهم بالحمسال 
« تحسس مريض »© : فالوسيقى طرب والرقص آثارة 
للشهوة . أما البطولة فلا وجود لها » وأما الحربة فمثل 
اعلى « وافد الى الشرق كما تغد اليه سائر مقومات 
الحضارة الحديثة وعلى نسق البدع والزخارف تماما » » 
واما حرية الفكر « فشق النفس ابسر من العثور على اثر 
تن انارهة 4 ..- وحملة القول ات العقلية: العرنة” فى نظر 
مكل..هذا الناحث ( وفك تزرد اقرالة وفيقة) عتسييدر 
بسمات رئيسية ثلاث : ضعف حمسن الواقع » والكفر 
بمبدأ التطور » وسيطرة الاوهام والخرافات . 

هذه نماذج قليلة من ذلك الاسلوب الذي نجده شائعا 
لدى بعض الكتاب »© ظنا منهم أنه اسلوب علمي واقعسي 
بصف الداء أولا ليصف الدواء بعد ذلك . وكثيرا ما يقابل 
وصفهم هذا لحال العرب في زعمهم. وصف مضاد لحال 
الغرب . فاذا الاخلاق هناك » واذا التفكير فى الغد سمة 
تلك الشعوب الغربية » واذا الحرية واحترام الفسرد 
وكرامته 4 والايمان بالقيم » من مقومات حياة تلك الشعوب 
وحطلها 5 

ولسنا هنا بصدد الدفاع عن العرب ©» ولسئا ممن 
لتزعون الى بيد عي لمبفاتهم وطبائعهم 8 ولك 
اللاي ينها اليه بعد تاب اليري البو > فظنا متهم الهسله 
بحسئون صنعا 

واول شيء نود أن نذكثر به هنا » أن هذه الآفات ألني 
بذكرها مثل هؤلاء الكناب ‏ ان صح انها قائمة كلها ب 
ننيجة لتأخر المجتمع العربي لا سبب له ٠‏ وشتان بين 
الامربن . ان العوامل التي أدت الى تأخر المجتمع العربي 
ثاوبة في غير هذه الصفات التي يود هؤلاء الكتاب ان 
بغدقوها على العربي الحاضر . ان هئالك عوامل كثيرة » 
على راسهًا دخول الاعاجم قديما والاستعمار حديثا » هي 
التي ادت الى تقهقر الكيان العربي » وهي التي ادت الى 
استشراء بعض الافات وظهور بمض العلل . ان الاويئة 
والجرائيم سريعة الظهور فى الماء الراكد الاسن وفي 
البيثة الحيفيفة “ح. وعندما ييزل, الجنية. جتكاتر .عليسيه 
الآفات تكائر الظباء على خراش > بل تعشعش فيه وتفرخ 
وتتوالد . وكما ان هذه الاوبثة سريعة التكاثر والتوالد في 
البنية ما دامت ضعيفة فهي سريعة الزوال دفعة واحدة 
غالبا عندما سستقيم كيان البنية . أن البنية تهزل في 
منائرن حشاتها #ولكنها قستعيد الصحة في سائر حداتها , 
ولهذا كان من الواجب الا تخيفنا مثل هذه الاورئقة 
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00 


راف سه وإرارتن 


يد 


الادارة 
بد 
الاشتراكات 
فى لبنان وسوريا: 1١‏ ليرة 
في الخسارج : جنيهان استرليئيان 
: أو 0 دولارات 


فى اميركا: 7 دولارات 


فى الارجنتين : ١5.‏ ريالاً 


تدفع قيمة الاشتراك مقدما 
حوالة مصرفية او بريدية 
4 
الاعلانات 


يد 


توجه المراسلات الى 


مجلة الآداب © بير وت ص .ناء ؟1؟١1‏ 


ظ قضِكّة الجتزاثر 


ؤ عست .. 


تمزقت معك » يا أخي علي بومنجل » 'حين القيت بنفسك 
بتفكر ا © لتسخلض مو التعدبي الاق اكثت تلزقيه مين 
الوتمن الفز تمي فى الحوائن 2 «وخهرت بالراحة #تحين 
رأيتني ملقى الى جانبك » والدم ينرف من رأسي » فيسيل 
مله خيط الى زاوية فمى » اتمصصه » فأغفمض حفني: على 
فذاق القداء والشر ف بي 1 

وادركت حالتك النفسسية »© با أخي قرانسوا مورياك » 
حين أعلنت انك ستنقطع عن كتابة الرواية » لان « فظاعة 
عالم الواقع تطردك من ميدان التأليف الخيالي » وحين 
أضفته بأنك لا تنتظر بعد غير الموت © لان فرسنا التى 
اقواامة تراك ليما ف الدزائن قد ساففا + 
وآننذا الآن 'تحوث بابرا فى كل لوونمن الوا التعلانب لمن 
تخضع لها الجزائربين المسلمين » لانها تفقد فى كل احظة 
كرفها 

5 ٠ 

هذان الحواق: حو العدمن :اللا الككرفب احيرا عدن 
افظع الوان الوحشية فى الجزائر » وجو الثورة التي قامت 
فى اوساطك المفكرين الاخران يفرتنا دفافا عن الشسرف 
والانسانية ب هذان الجوان هما الذان عشتهما هذه الايام 
. الاخيرة » عبر الكتاب والصحف الفرنسية » دامي القلب 
والضمير . 

لقد تابعت قصة جان سرفان شراسر «عطزعم]5 .5 .ل 
التي عنوانها « ملازم فى الجزائر » والتي بروى فيها ما 
شاهده بعينيه من ضروب الوحشية فى معاملة الثوار واهل 
الثوار بل وجميع مسلمي الجزائر » فلم يستطع حين عاد 
الن .وطنه ان «كرين: لبمانة وقتق هلمرة كبية الح 
بحذافيرها » وآثارت مقالاتة انقلانا'قى .متذعلف: الاؤبيباظط 
الفرسية الثن اخلت حدمو :الى تاليف الحنة الشحفيق فى 
هذه الحزاك الكنعة الت شترافها زبائية روي لاكوست»:. 
وتابعت ردود الفعل المختلفة » من استقالة عميد حامعة 
#العرائن* وابنقاة القانون فنها #ؤعرافية الفقونى الفر لين 
باستنكار هذه اساليب »؛ وما الى ذلك مما شعر به الشرفاء 
من الفرنسيين احتجاجا ودفاعا عن الكرامة الانسانزية 
المنتهكة , 

وكان آخر ماقرأات هذا الكتاب الذى الفه 
اديب معروف هو بيار هنري سميون ممماك .نر .م 
بعلوان « ضد التعذيب »© واورد فيه وثائق وشهادات قدم 


60٠. 
5 


١5 


ىا م 0 
سَمككوَسربيها رونت 


لها بقوله : « انها باقة » لا من الزهور والادب والانسانية » 
بل من الاشواك الدامية الخجلة . ولئن بقي ثمة فرنسيون 
بشعرون بعد' بالشرف ككورناي وبيغي »© وبطهارة الجندي 
كفو فتارع. وعظمة. فزنينا كلميشيله .وتالرحمة كفوفيو © 
فانهم لا بد ان بحمروا خجلا اذ بقرأون هذه الشهادات ١‏ 
انقلها وانا غاضب حتى الالم » 
وبروى الأؤلف بعد ذلك عشرات الحوادث » من غير ذكر 

الاسماء الا بالاحرف الاولى » ليجنب اصحابها شر الانتقام 
... وهأنذا اورد بعض هذه الاحداف : 

انا الموقع ا.ب,1., المستشار البلدي لمدينة س ... اقسم بشرفي 
اني اروي الحقيقة هنا حين اوقفني رجال شرطة الحكومة » وساقوني الى 
مفوضية الشرطة ثم الى المختير . وبدا المفوضون الثلاثة فلان وفلان 
وفلان مع عشرة من الرجال تقريبا » يضربونني بقبضاتهم وارجلهم .., 
ثم أمروني ان أخلع ثيابي ثم قيدوا بدي وطلبوا مني ان أقعي » ووضعوا 
قضيبا بين فخذي » ثم عصبوا عيني ووضعوني فوق عجلة من الكاوتشوك 
وأخضعوني ( لتعذيب الانبوب » وهم يركلونني حتى أغمي علي » وذلك 
على ثلاث مرات حتى اننهكت قواي جميعا » ثم نقلوني الى زنزانة ظللت 
فيها خمسة ايام قبل أن امثل أمام القاضي » ١‏ 

وقال م.س.ز. اللاتك فى مدينة س... . 

(( حين دخلت مركز الشركة رأيت المدعو « ك, , » ملقى على الارض فاقد 
الرشد وقال لي المفوض : ( مساء امس » القفي من شرفة منزلك شعلة 
خضراء . ونريه ان نعرف الحقيقة »؛ اجلس على الارض » . وسرعان ما 
أاتى دركي فشد بدي وربطهما الى فخذي » ووضعوا طرف شريط كهرباني 
خلف أذني » والطرف الآخر على اصبعي ثم اداروا المجرى الكهربائسي 
واخذوا يطرحون علي الاسئلة . 

« وقد فقدت وعيي سريعا .. وفى اليوم التالي اخذوني الى السجن 
واعادوا التجربة ... وبقيت ثلاثة ايام دون أن يطعموني شيئًا . » وكان 
مرفقا بهذه الشهادة تصريح من الطبيب ( ج.. »الذي عالج المذكور 
واثبت انه مصاب بانهيار عصبي » ولم يكن يعرف شيئا مما انهم به . 
وارسل ضابط من فرقة ا رسالة الى صديقلهبتاريخ * حزيران 1905 
قال فيها : « اشعر با جان باشمئزاز لم اشعر به من قبل قطا . أن 
الامان باساليبهم كانوا اطفالا صغارا بالنسبة الينا . لقد رأيت اعمال 
مكتب المظليين الثاني . التعذيب طوال النهار لاستئطاق الموقوفين . 
الانبوب الضاغط فى ألفم حتى بخرج اللماء من كل مكان . الابدي معلقة 
خلف الظهر » ثم يعلق الموقوف من بديه حنى تنخلل المفاصل » والضرب 
مستمر اثناء ذلك . بل اكثر من هذا : المجرى الكهربائي متصل بالعضو 
التناسلي » والطرف الآخر بالرأس ... واكثر .. بعد أن تنفد قواهم » 
توضع سكين بين الكتفين. , اننا جميعا فى فرقة عا نششعر بالفثيان , 


ني 


وجاء فى رسالة آخر : ْ 

« روى لي م. أنه شاهد فى قرية ( ه.. » ملف أيام تعذيب شيخ 
مسن بالكهرباء : طرف السلك فى مؤخرته والطرف الآخر فى اذنه ... 
وهذا كله بحضور زوجته ! » 

وصرح احد اعبان مديئة القسنطينية : 

« اوقفني الجنود وبدأوا باستجوابي الذي استمر سبعا وخمسين ساعة 
تكبدت خلالها الفذابات التالية  :‏ الكهرباء فى الاصابع والاذنين » الحمام 
المحرق » الضرب بالسياط على الارجل » الكهرباء فى الاعضاء التئاسلية », 

ومن رسالة اخرى بتاريخ آذار 1565 : 

(( بعد ظهر هذا اليوم » السسبت » جرح الارهابيون احد الجنود جراحا 
خطرة . فكان رد الفعل ان قذف الجنود الفرنسيون بالمدفع جميعالسلمين 
المقيمين على مقربة من مكان الحادث »© واختاروا ستة منهم واطلقوا.عليهم 
الرصاص . وف اليوم التالي اطلق سراح ستة مسلمين فى المنطقفة 
نفسها لعدم ثبوت آية تهمة عليهم » ولكن جثثهم وجدت بعد سساعات 
فى الضاحية » وصدر بلاغ بان اشتباكا حدث » قتل فيه ستة مسن 
العصاة ,... » ش 

وجاء فى رسالة اخرى بتاريخ .؟ نيسان 19865 : 

(( منف اثني عشر يوما » جرح احد حراسنا فى مركز للبوليس » فسارع 
الجيش الى اخلاء المنازل وقبض على عشرة اشخاص كرهائن ثم قتلهم . 
وكانوا عمالا فى أحد المناجم » وقد اشماز الاوروبيون من هذا العمل 
وكانوا يتحدثون عن الساألة والدموع فى عيونهم : لقد كانوا يعرفون هؤلاء 
العمال ويعملون معهم كل يوم . » 

كا 

موق العانت القاسي" الغر وله اران مبالاكن وان قضية 
الشر حفرت فكره منذ حداثته » عندما قرأ « لتاسيت » 
قصة تلك الفتاة التى امر الملك « تيبير » بانتهاك شر فها فى 
ال ار ل ا الا 
صراخ هذه الفتاة الذي بعلن عن جزعها ورعبها وبراءتها » 
ورأى فى هذا الصراخ رمزا للاحتجاج الذي يرتعش عبر 
التاريخ كله والذي حملت معظم آثاره علامته وطابعه ... 
احل ؛ شبغي أن تحسسن الاستماع الى هذا الصراخ الذي 
بجأر به الابرياء بوضعون فى السجون والزنزانات ويتكبدون 
اشد انواع التعذيب الوحشي ... 

لقد سمع بيار هئري سيمون هذه الصرخة بصعئّدها فتى 
عربي فى الثالثة عشرة من عمره ... 


« ... فاجأته دورية يلوذ بالفرار فحكمت بانه انطلق يشي للشوار 


بمقدمها . وكان معه رعاة آخرون » فاطلق الجنود عليهم الثار فأخطأوهم 
ولكنهم تمكنوا من القبض عليه وعلى رفيق له عجوز ... » 

ويتابع الجندي فى مذكراته : ( وقد سمعت مساء الامس صراخا 
فحسبت انه عواء بنات آوى » ولكن ذلك قد استمر » فاضطررت الى 
الخروج » وانا فى ثياب النوم » وارهفت سمعي » فاذا هي اصوات انين 
تتنصاعد من خيمة الملازمين المجاورة . وقلت فى نفسي : ان من المستحيل 
أن يجربوا الكهرباء بالفلام » فلعلهم انما يريهون استنطاق الشيخ العجوز » 
وعدت الى خيمتي مشمئزا . لقد كانوا يعذبون الصبي فى الواقع .. وكان 
هذا صراخه » , 

بقول مؤلف كتاب (١‏ ضد التعذيب »© : 


هد١‎ 


« ان انين الخوف والالم الذي كان ينبعث من هذا الصبي العربي » 
اذ كان ضابطان فرنسيان يعنبانه فى الليل ليقسراه على الوشاية ببلني 
جه ... ان هذا الانين منذ سمعته فى هذه القصة الحقيقية » احمله 
فى قلبي كآنه حرق ... لقد انطلقت هذه الصرخة فى ظلام العجز والياس » 
وما كانت لتضيع لو عرفا احد كيف ينشرها وبذيعها فى صدى من 
الاستنكار والحب ... ففي مثل هذا العصر المحمل بالفضائح والحماقات 
والاكاذيب » غالبا ما يتفق للكاتب الحر أن يفقد الامل : ما الفائدة من نصب 
خطوط الكلمات الهزيلة وركم الكتب التي نخئقها اللامبالاة ولا بد من آن 
يكفنها النسيان » ازاء الوحشية العمياء ؟ ومع ذلك » فان عمل الكاتب لن 
يكون بلا فائدة » ولن يكون خاليا من الثبل اذا استطاع ان بلتقط صرخة 
هذا الراعي الصغير الذي أهينت الانسانية فى جلده » فيساعد على تصعيد 
هذه الصرخة الى النجوم » وعلى اجتياز البحر » وعلى ايقاظ الانسان-» 
وايقاظ فرنسا ., » : 

يا 
اما انا » فقد وقفت امام عبارة صغيرة قالها ثائر مكافح 
من الحزاثر » لا امام صرخة اطلقها طفل بريء 0.٠‏ 7 
اد فق زدالة اخنا الحترمء 

« بعد ظهر ذلك اليوم من كانون الاول .. دعا الدركيون بعض السكريين 
الى رؤية اللكشهد . وكانوا يعذبون عربيين اوقفا عشية الامس . وكان 
التعذيب الاول هو أن يعلق الرجلان عاريين تماما من الاقدام » والايدي 
مشدودة الى خلف الظهر » وان يغطس رأساهما فترة طويلة فى دلو من 
الماء لحملهما على الكلام . آما التعذيب الثاني فكان أن يعلقا مربوطي 
الاقدام بالابدي خلف الظهر » والرأس هذه المرة الى فوق . وكان موضوعا 
تحتهما مرفع » وكانت اللكمات تهبط عليهما فيتأرجحان بحيث أن اسفلهما 
كان بحنك بحديد المرفع الحاد كالشفرة ... 

| (( وكانت العبارة الوحيدة التي قالها احدهما وهو يلتفت الى العسكرين 
الحاضرين : انني اشعر بالخجل من ان اظهر عاريا امامكم » . 
أحل » أن هؤلاء المكافحين الابطال ما يزالون بحتفظون 


بحس الطهارة الصافي الذي بحسبون انه بغدش اذا 


ظهرت عوراتهم امام الاعين .. انهم يتحملون اشد الوان 
العذاب » ويكبحون لسائهم أن ينطلق بصرخة الالو حقتى 
تدمى اطرافهم واعضاؤهم الحساسة » ولكنهم لا يحتملون 
أن تظهروا 0 أمام معذبيهم ٍ 
عرأة ما دمتم نرتدون ثوب الشرف ! 

سهيل ادريس 


ظهر فى الاسواق 


مجموعة شعرية تنضح بالرقة والعذوبة والوجد 
لشاعر الهند العظيم 
رانيورانات طاغور 
عربها باسلوب مشرق : 
الدكتور ديع صفي 


الثمن لبرة لبثانية 


0 >> 


با مغرب.. 
عانقا صواتك لا لعلع فيه الدام' 


مغرب .. 


أيصر"'نا كنك ا صارع حد الوه 


با مغرب .. 


إنا في تارك ننسال على البهات الشم' 


يا مغرب .. 
تق بالتاعب: لزانت حو القكه" .. 


ثى بدماء اطثث المندفعات البمه . 


إنا حطمنا ماضينا الأسود .. 
حطنينا الظلية' .. 
سنسير” .. سشكيو 
وام هذا الى كي" 
لن نستسم . 
مادعا 
الثورة يا وطني في كل" سعابك 


غسلت بالنور ضحاياك .. 
وغطءت لونة الاق الغربي .. 
هذا الافقى الكابي العم .. 

فق الحرييه 1 


يج 7 > 00 


ما زال هناك .. وراء جبال ااغرب 
يشخب بالدكم ..' 

هذا الأفق” الكابي المعتم . . 
ما زال يعائق' في يافا .. 
أظلال” الكرم .. 

ما زال يحرجر" من بافا .. 
أيام”ً الظم . 

أيام” المر مان الأسود .. 
انال كتوةف اؤض الور 
بقيود الرأعب .. 

ما زال يُفجئر' يا وطني .. 
أل الإعان الأحبر . 

ألم الحريّه .٠‏ 


مازال يلاحقى” قرصنة” القرنٍ العشرين . 1 


س لكر به ! 
نااؤال ناوي :إللنين + 
طونات الخاجر أو 

ما زالت طلقات” المدفع 6.٠‏ 


وشرادم حراس 


ابن لطر 


تست * :د كلاسق" دنا هن ..) 


واتكرارها جنب" الكرمه .. 
أنفاساً هدأت .. وتماوى 


- .- 5 ألاه الم اس 
حو ليبا قاب .. عص ٠٠6‏ حعىن ٠."‏ 


حل 


>>> > > ع كر 22 


قلب” كان ترفرف بالحب” .. 
لم يعرف أبداً غير الحب . 
الوادع خاف مدارج يافا . 
رواته عناقيد الكرمه . 
تنس عضون الزيتوة + 
غرست فيه أمان الأرض .. 
عد الما 

لون الفرحه .. 

اشاذغارت عو هذا القرة العريةة 
غايت عن حراس اطريه .. 
ما زالت تحصلد .. ما زالت 
تحصد” كل" جموع الدارب .. 
ما زال انر اس” السّبعه ١”‏ 
ما زالوا في قلب المثبد .. 
بلجون” الأفى عل موعه : 
هذا الأفق الكابي امهتم 

.. في الارض الحخضراء .. 
حشد” يلطم" صدر افضبه 


ف ااغرب 


صدر اللمنحدراتٍ الوعره 3-5 


كل مروج الأرض المشراء !. 


كل سْعابٍ ( الأطلس ) 


.! دول الجاممة المربية في حرب فلسطين‎ )١( 


جمجج بج ج22 22 


قل للقرصان السا كر بالد"م. 
ماج الأطلس .. 


ماحت موجات” البحر ل 5 


هجم الإعصار' الداوي بالوت .. 


سقطت كل* قلاع الظافه . 


الثورة' في الوطن الأحكبر .. 
قل للقرصان الساكر_بالدام .. 


م 'نطلق كل" قُوانا بعد .. 
مازال كثير .. 

لم ننضب بعد .. 

فلثقبل أيام” الظتاهه . . 
فليسود الول الباقي .. 
فليتحو”ل كل* العالم . 
ظاماتٍ رأعدة حبمه .: 
فلسقط مثا كرة 

معاوير القمّه .. 

وليتدافع كل ال وكب' . 
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قد بتساءل القاريء » اذ بقع نظره على هذا العنوان : 
« كيف بكون للثورة » وهي فى الاساس عملية هدم » جانب 
انشائي ؟ » ألم بكن الاصح هو أن تقول «المراحلة الانشائية» 
القوية الجر ائرنة تمان ان اعطلية البنك لا عنذا “الا تعد 
اتمام عملية الهدم ؟ والجواب هو ان الثورة الواعية هي 
عملية هدم وبناء فى وقت واحد . والثورة التي لا تستطيع 
اليداء فى ترالسها لاون © لاستطيع الشعاء فق مراخلي] 
الاخيرة » والثورة التي لا تستطيع الجمع بين عملية الهدم 
والبناء تكون ثورة مرتجلة وثمرة غير ناضجة ؛ وبالتالي 
تكون ثورة محدودة الابعاد » قصيرة الملدى ٠١‏ 1 

واذن فموضوع المقال ليس هو ما تنوي الثورة الجزاثرية 
بناءه فى المستقبل وبعد انتهاء المعركة » ولكن هو ما تبنيه 
الثورة الجزائرية الان وفى صميم المعركة . ان الشورة 
الجزائرية ترمي لتحطيم النظام الاستعماري الفرنسي وبناء 
نظام جديد بدلا منه » ولكنها لا تنتظر انهيار النظام 
الاستعماري نهائيا لتبدا فى بناء النظام الجديد » بل انها 
شرعت فى البناء من الآن . ولكي نتصور اهمية الجانب 
الانشائي للثورة الجزاثرية تصورا كاملا » يجب أن نرسم 
خطوطا عريضة للنظام الاستعماري الذي كان قائما فى البلاد 
حى “كيام التورة #ابولا" اريف أن اذكر :زهان واحضارات 
لتصوير وطأة هذا النظام » فالارقام مملة ولا تعطي صورة 
حية عن الموضوع» بل اريد ان نتخيل اي بلد عربي النتخيل 
العراق أو مصر أو سورية مثلا ) جميع وزراثه فرنسيون » 
وجميع موظفيه الكبار والصغار فرنسيون » وجميع اداراته 
الكبيرة والصغيرة فرنسية »© والجيش والدرك والشرطة 
فيه فرنسسية . البنوك فيه فرنسسمية » والشركات والصناعات 
والزافق: الوافة كلها فرنسنية 6 والتجارة الشارحنة كلينا 
بيد الفرنسيين »© والتجارة الداخلية الكبرى أبضا بيد 
الفرنسيين » ونصف الاراضي الصالحة للزراعة بيد 
الفرنسيين » والقوانين بصدرها فرنسيون وتطبقها مخساكم 
فرنسية » ولنتصور جميسع بعت 
المدارس فى هذا البلد لاتعلم 
ال الغرييية و العسيية قل 
وأالكتب والمحلات التى تصدر 
فيه او تصل اليه فرنسية » 
وحتى. رجال. الديين الاسلامي 
إعيفير (الفرضنيون © اذا ا ريشيو 


عنهم © ويقيلوتهم اذا لم رجعة ٠‏ » 
بكونوا موضع ألرضى !... 
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« لم يعد استقلال الجزائر حلما بعيدا » بل 
هو غاية تدنو بسرعة لتصبح حقيقة واقعة ٠‏ وان 
جبهة التحربر تنقدم بخطى واسعة لتهيمن على 
الحالة فى الميدان العسكري والسياسي والدبلوماسي. 
ان الجزائر تحضر اليوم الثورة العامة التنسسي 
ستحطم النظام الاستعماري الفرنسي الى غير 


الل 


بم عبط درك 


اح يبيل يري سيد اوراس سح حارج وح سه عي يوج ور هر ود يمل 


الجانعايرن ف سنالور و الاريك [ 
: 1 


وتضحيات للحيلولة دون قيام هذا النظام 34 ولنا أن نتصور 
ما يجب أن بقدمه الشعب الجزاثرىي من تضحيات فى ثورته 
الحالية لتحطيم هذا الجهاز الجهنمي الضخم. . 

لقد أقتضى: وضع هذا الجمار الاستعمارئ: الشخه 
تحطيم كل تنظيم جزائري سابق له فى جميع ميادين 
أن شوم هقام الانظفة السابقة ى.سياسة الهيثة:الاجتماعية 
طينة البلد » بعيدا عن روح الشعب . كان هذا النظسام 
الخفية العميقة » واعظم سيئات هذا النظام انه لم يستطع 
ان يملا الفراغ الذي احدثه بتحطيمه للانظمة القومية 


| السابقة . لقد كان الشعب راضخا لهذا النظام » ولكنه 


لم يكن منسجما معه . كان الشعب يعيش فى الواقع بدون 
نظام » كان يعيش فى حيرة وفوضى تحول دون تفتق 
واقتضت طبيعة هذا النظام الاستغلالية ايضا أن القوة 
المسلحة هي حافظة لكيانه وحاميته من الشعب الذى 
بريد ان بتخلص منه » فكانت الثورات العديدة التي .قام 
بها الشبعب تنتهي الى الفشيل: »:وكانالنظام الأمنتعماري 
بغرقها دائما فى بحر من الدماء وبخرج سالما من المحلة » 
بسبب أنه بملك من السبلاح ما لا بملك الشعب الإعزل . 
وهنا نشأ عند الشعب خاصة بعد ثورة الإلم! ما 6 
أن نسميه « بمركب السلاح » : لقد كانت كل محاولاته 
للتخلص من هذا النظام الجائر تنتهي الى الفشل لانه اعزل 
ولان عدوه مسلح » واذن فمفتاح القضية اصبح محصورا 
و حي عرزي عي الال اصع اتعصويا ف البيلاع الذي 
بحتكره المستعمر »© ولهذا كان الشعب طوال فترة الكفاح 


العياسى وتعياة الحركات! الوطتية مدا الحرت العالية 


بعموممهممهم٠ع0خ‏ الثانيةيقابل بنوعمنالاستخفاف 
هذه الحركات ولا بنصاع لها الا 
لس - نيوا انهاه المعن 
الثورة "أو ما يعتقد آنه ثووة , 
وبعود الفضل فى نجاح الثورة 
الحاضرة الى أنها عرفت منذ 
البدء كيف تعالج هذه الآثار 
و العميقة التي تركها النظام 


الاستعماري فى نفسية الشعب . فقد سيق اندلاع الثورة 
عمل تنظيمي استمر سنواث عديدة » وتفلقل فى جميع 


0 التي كان يتخبط فيها ؛ ورباه من جديد عسلى 
التقيد بالنظام والانصياع وراء قادة خرجوا من صفوفه 
وحابهوا الاستعمار بمقاومة لا تعرف الهوادة . كما تغلبت 
طلائع الثورة الاولى على « مكب السلاح » الذي كان 
بعانيه الشعب » فائبتت به بصفة عملية ملموسة أن السلاح 
يمكن أن بنتزع من بد العدو انتزاعا » وأن السلاح بمكن 
أن بأني بالسلاح » وان الثورة يمكن ان تغذى نفسها بنفسهاء 
فعادت الى الشعب الثقة بنفسه وانفجرت طاقته الكامنة 
وتفتحت عبقربته واندفع مثل السيل الجارف الذي 
لي : 

وهنا نصل الى نقطة البدء فيما سميناه بالجانب الايجابي 
للثورة الجزائرية » فقد كان من العبث توجيه الشعب الى 
العمل الانشائي قبل ان يسترجع: الثقة بنفسة: وقبل. ان 
تنفجر طاقته الكامنة الهائلة . ولكن ها العمل الآن وقد 
ابح القدعت معدفقا كالتثل الجارف: فى" تورته فسد 
النظام الاستعماري 0 

لقد درس ا مؤتمر الذى انعقد فى .؟" آب 5ه ؟! فى «وادى 
الجاء :).وصيو قاد الحيس» والتدوويق المناسوين للثورة 
هذه القضية فيما درس من شؤون وقضايا » واتخذ فى 
موضوعها القرار الاتي : « بيجب ان تكون جبهة التحرير 
الوطني قادرة على تصريف الامواج الجبارة التي تهز 
الحماس الوطني »© ويجب أن لا تضيع الغضبة الشعبية 
الهائلة كما تضيع قوة السيل الجارف فى الرمال . ولتحويل 
هذه القوة الهائلة الى طاقة انشائية منتجة بجب الشروع 
فى مل متك يتحظم ملاين الربجال + عضب أن اتكورن حبهة 
التحرير الوطني حاضرة فى كل مكان . ويجب ان تنظم فى 
اشكال عديدة كثيرا ما تكون مركبة ومعقدة جميع قروع 
النشاط البشرى » . 

كيف طبقٌ. هذا القرار فى الواقع 
سير الكفاح المسلح ؟ 

الستدمع اولا الى الفقرة من التعليمات التي اوسلها روبير 
لاكوست الى السلطة العسكرية والمدنية فى الجرائر « ان 
جبهة التحرير الوطني تبذل جهودا جبارة لتكوين ادارة 
سياسية وعسكرية فى جميغ التراب الجزائري وتقصد 
بذلك انشاء اطار من الجزائريين براقبون السكان بصفة 
دقيفقة ... أن هذا الإاطار السمياسي والعسكرى سيكون 
له نفوذ كبير لدى الجماهير التي اصبحت تطبق تعليمات 
الوطنيين .» 

وفعلا ؛ فان « جبهة التحرير الوطنى » وضعت فى مقدمة 
ا 
ادارة المناطق المحررة » وتمتد حتى الى اللدن الكبرى 

والناطق التي لأ'زالت تعيت الاستلال الفرتيشى: م والوضدة 
الادارية الاساسية فى هذا التنظيم الاداري هي « مجلس 
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؟ وماذا كان تأثيره على 


الشعب »© ويتركب من خمسسة اعضاء نتخبون كلهم من 
طرف الشبعب انفقايا مناشرا © ويتولى: مجلس الشعيب 
الاشراف على الشدؤون الآنية والاحوال المدنية والشدؤون 
المالية كالضرائب والاكتتابات والتعليم والمتموين والامن العام 
وعلى عاتق المجالس الشعبية تقع مسؤولية ادارة المناطق 
المحررة من الاستعمار ومسدؤولية قيادة الجماهير وتنظيمها' 
فى المناطق التى لا زالت محتلة . وقد بدأت مجالس الشعب 
عملها باعلان التعليم العربي اجباريا للبنين والبنات وفتسح 
المدارس فى جيع الجهات التي سميطر عايها جيش. التحرير 
الوطني وفرضت الضرائب ونظمت جبابتها فى كل التراب 
الوطني وقامت بمجهود جبار لتنظيم تموين حيش التحرير 
الوطني وتموين المناطق المحاصرة من طرف القوات 
الإاستعمارية . 

وقد روعي فى انشاء الوحدة الادارية » وهي مجلس 
الشعب » أن تكون فى تركيبها وطبيعتها قريبة من مجالس 


الجماعة التي عر فتها الجزائر منذ عصور قدبمة «والجماعة» 


فى القرى والبوادي الجزائربة هي كنابة عن فضلاء القرية 
او البادية الذين سسهرون على مصالح الجهة . 

وهنا احب أن اتعرض الى قضية طلما سئلت عنها وهي: 
هل تنوي جبهة التحرير الوطني تشكيل حكومة جزائرية 
تواصل معركة التحرير ؟ والجواب هو ان جبهة التحرير 
الوطني لا تعلق اهمية كبيرة على الناحية الشكلية لهذه 
القضية . وأنما تهتم بجوهرها » اي انها تهتم بوضع الجهاز 
الاداري والعسكري الذي بحل بالفمل محل السلطة 
الاستعماربة الفرنسية » ومتى تم وضع هذا الجهاز كان 
من السهل ‏ اذا لزم الامر ‏ أعلان حكومة. جزائرية .. 

وهكذا نرى ان جبهة التحرير فى هذه القضية تريد ان 
تبتديء من حيث بنتهي البعض ! 

ومن النواحي الانشائية الهامة فى الثورة الجزائرية قضية 
الاصلاح الزراعي » فقد عمدت الثورة الجزائرية فى المناطق 
المحررة الى استغلال الاراضي الزراعية على اساس توزيع: 


فى المكنبات : 
الطبعة الثانية: من 
فرنلسوازر ساغان 


من كنب المؤسسسة الاهلية للطباعة والنشر 


+ +66 و و و هو جح وو هه هو هو هيه هي هيووههههه 


[ 
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عادل بين الفلاحين . وقد قرر مؤتمر .؟" آب 1656| انه 
9 جب ان تتدفع جبهة التحرين الوظنئ. ق.هذه السياسة 
الاجتماعية العادلة المشروعة لانها تذكى الحقد الشديد على 
الإستعمار الفرنسى وادارته وحيشه وشرطته وتوفر قوات 
الختباطية ل قدفة لحيكن التحرير والقاومة وتخلق الظروت 
الصالحة لتوطيد المناطق المحررة وتنظيم مناطق جديدة 
اخرى على منوالها .» 

وتستوحي جبهة التحرير الوطني فى السياسة التي 
خطتها لتوزيع الاراضي طريقة خاصة نابعة من صميم 
الشعب » فقد كانت الجزائر قبل قدوم الجيوش الفرنسية 
تجهل نظام الملكية الفردية فيما بتعلق باراضي الزراعة » 
اذ كانت الإرض ملكا للغروش ؛ والعرش عبارة عن عدة 
٠‏ قبائل تملك الارض فتزرعها وتقسمم الغلة بين جمييع 
أفرادها . 

وقد اصيب المستعمرون بالهلع الشديد عندما بدات 
جبهة التحرير تطبق هذه السياسة فى المناطق المحررة » 
وقامت الحكومة الفرنسية بدراسات كثيرة لهذه القضية 
وقدمت مشاريع عديدة لتوزيع الاراضي على الفلاحين 
الجزائربين » ولكن هذه المشاريع باءت كلها بفشل ذريع 
لإنه لم بوحدك من الخزائر بين من دعير هذه القضية أهتماما 
بالبيسرة . 

هذان هما المظهران الكبيران للجانب الانشائي فى الشورة 
الجزائرية » بناء الادارة الجزائرية التي هي اساس الدولة 
الجزائرية » وتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للطبقة 
الكبرى الغالبة فى الجزائر وهي طبقة الفلاحين . 

وغير هذا توجد ميادين اخرى يبرز فيها العمل الانشائي 
الضخم الذي قامت به الثورة الجزائرية » فقد وجهت كل 
قسسم من اللسسكان لمهمة خاصة ونظمته تنظيما بتفق مع 
طتبعة عملةة.. :وانا اذكر هنا باختضان يعض "التطحنات 
الشعبية التي تساند جبهة التحرير فى عملها الانشائي 
الضخم وبيان المهمة التي كلفت بها حسب مقررات 
مؤتمر .٠؟‏ آب1985 . 

١‏ الاتحاد العام للعمال الجزائربين : وهو يشرف على 
كفاح الاستعمار فى النواحي الاقتصادية » وينظم. حركات 
الاضراب وتخريب الاقتصاد الاستعماري . 

؟ ‏ الاتحاد العام للتجار الجزائربين : ومهمته مكافحة 
الشرائبه الى تفراضها السلطة” الاستعمارنة وفقاطئة 
التجار الملستعمرين . ش 

“ا ب الحركة النسسائية : ومهمتها اذكاء روح الحماس فى 
صفوف الحجيش واعمال الاتصال والمخايرات وتهيئلة 
الملاحىء واسعاف عائلات الشهداء والمعتقلين . 

؟ - المثقفون : ويشر فون على تنظيم الدعابة العامة » 
وبصدر قسسم الدعاية الآن عدة جرائد وله محطة اذاعة 
تذيع ثلاث مرات كل مساء بلاغات جيش التحريسر 
وتوجيهات القيادة العليا للثوار والتعليق على الانباء . 

يضاف الى هذا بعض المدارس التابعة لجيش التحربسر 


كمه 


الوطني والتي تعنى بتخريج الاخصائيين من بعض النواحي 
الفتة . 

وهناك عمل جبار قامت به الثورة الجزائرية وهو انشماء 
جيش منظم يقاوم منذ سئتين ونصف ..» الف جندي 
فرنسي . ولكني لا اقطع بالحكم على هذا العمل بانه 
انشائي بل اترك للقراء الحكم فى الموضوع . 


والآن وقد استعرضت اين محملا الحانب 
الانشائي للثورة الجزائرية » بحق لنا أن نتساءل : ما هو 
الهدف الذي ترمي اليه الثورة الجزائرية من وراء كل 
هذه التنظيمات ؟ والجواب نجده فى مقررات مؤتمر .٠؟‏ آب 
«١: 1‏ يجب العمل بدقة واتقان على تحويل الجزائر 
الى معسكر محصن منيع » ولهذا فان الشعار الصحيح 
هو : دائما كل شيء لجبهة حقيقة واقعة . وان جبهة 
الكفاح المسلح . ان استقلال الجزائر لم بعد حلما بعيدا 
بل هو غاية تدنو بسرعة لتصبح حقيقة واقعة . وان حبهة 
التحرير تتقدم بخطى واسعة لتهيمن على الحالة فى الميدان 
العسكري والسياسي والدبلوماسي . ولهذا بجب العناية 
من الآن بتحضير الثورة العامة التي لا يمكن بدونها تحرير 
وطن ممليم * ش 

ان الجزائر تحضر اليوم الثورة. العامة التي ستحطم 
النظام الاستعماري الفرنسي الى غير رجعة . : 

عبد الحضيد مهري 
دمشق مندوب جبهة التحرير الجزائري 


1 


: 000 ١ 


هواحسي فيك ابمان وغالية 


وسالفات رؤى ... حين اشتهيت لنا 


ف« النخد كيديا النصراء واد 


هواجسش” »4 انت دنياها ومعدتها 
فكيف .تبدع الا النور والطريا 
النازلات ‏ عا قلبي ونعمته 


حورا من الافق القدسي »لا رببا 
واخلاها  ”‏ واملحيتبا 
طيف مع الفجر من اهدابك انسيريا 
روى لنا عنك ما نددّى ‏ سراثرنا 

ف الث القحفر :© ان عند نا وان كديا 


المتر فات 4 


تصتوفا القلب » تدليلا ‏ لساكلة 

فما شكا عنلنت البلوى ولا عتبلا 
وكيفف نوحش قلبي من سلافته 

وقد .ادرت” عليه الحب 2 والاديا 


د عمد 
با عذبة الثغر ... لو طاف الخيال به 
قرأت في وجهك » الاشفاق والفضبا 


ذا" امال الماك و ارق كه 

تنذب- القلك- العرران. . '«اشطرنا 
توو تيكالك " واد اوسن تن 

ويسكب الخير والاطياب وااشسهبا 


كأنه الكعبة الزهراء » ما احجترحت 
منى الحجيج بها اثمأ ولا لعبا 
1 


غيب بك من نعمى اليقين به 
كأنني كاشف عان سيره الحجبا 
بيني وبينك أنساب موثتقفة 
/أهه 


1 


ض 


فلو بخلت بنعماء العذاب لا 
نشدت عندك الا جمره أرنا 
لم يشهد الله قلب" لا لهيب به 


د ديد 
أعيذ مؤنس) روحي بعد وحششيتها 

ان بسترد من اللئعماء ما وهبأ 
لمعه الس الادمين لد 


اذا محا الخالق الفنان ما كتبا 
شفعت”* عندك حبي في مواجعه 


وما تمزق من قلبي وما' سلبا 
اغفيت- ليك “عن نفسن: الارهها” "1 
بلاطك "لد لمان +« السوييا 


ا د عد 
هواك عندي مقيم في مواطنله 
؛ فان تحول عن ثتعمائلها اغتربا 
أحبك الحب 


تأليها ‏ خلعت به 
على تدلهي الاجلال والرهبا 
جد ديد 
سكبتة* في دربك الاطياب والهة 


وجل كأسك عن عطري الذي أتسكبا 
لعله ب والخطى الشقراء شلك ا ش 

'يعلها من حنيني بعض ما شريا 
أغليت نعمى الهوى عندي ومحنته 1 

فحب ما مر منه» حب ما عنيبا 
مدامعي فيك لو اكرمت_. جوهرها 

الأرمت فيها الهوى والشعر 
أجل بابك عن طول الوقوف به 

ل و ل لي 


بدوي الحبل 


والعربا 


الصا دب آبرضاف هال 


هل فى عالم الادب ازمة على النحو الذي استخدمه أهل 
الاقتصاد والسياسة مثلا فى التعبير عن القلق الذي يعغمر 
الاسواق والمحافل السياسية « بالازمة » ؟ 

اننا نشكو أزمة محلية فى ادبنا » ولكن كيف نشكوها ! 
والمطابع تغدق علينا » كل يوم » الوف الكتب المنقولة 
والموضوعة 83 

الحق ان الازمة كانت سابقا أزمة قلة القراء » حين كان 
بخرج الاديب كتابه » ويصفه على الرفوف حتى تأكله 
الارضة والغبار '. والآن اصبحت الازمة ازمة كثرة القراء 
الذين تفتحت فيهم ثائرة النهم » فهم بأكلون ولا شبعون. 
كانت الازمة ازمة قلة ما تعطيه المطابع » وتنفقه المكاتب. 
واليوم اصبحت الازمة ازمة كثرة ما تجود به المطابع 
والمكاتب ٠‏ 

فالمطابع نفسسها أصبحت اسيرة كالآلة التي 3 تسنطيع 
ان تهدا ) اذ لا :بد لها ان تعطي » ولا مفر لها من ان تعطي 
. مهما كانت قيمة هذا الشيء الذي تعطيه » لا ليسد هذا 
الشيء الملعطى حاحة» ولا ليقوم برسالة. ٠‏ ولكن خلف ذلك 
الناشر التاجر الذي أخضع منتوجات الفكر كمنتوحاتالمادة 
وراح ببحث عما بثير القارىء من دوافع »ورغبات صالحة 
وغير صالحة » ويضع الكاتب امام الامر ألواقع اذا أراد 
رواحا لكتابته » اما قيمة هذا الشيء الذي يعطيه وينشره 
فى حساب الفكر الخالص »؛ والادب الخالك نلعي لا بدخل 
فى الحسساب . 

مثل ذلك هذا القصص الذي يترجم» او يوضع» وتغص 
به مطابعنا ومكاتبنا » بالرغم مما فيه من حسنات اوسيئات 
لا قبل عليه الاديب والناشر لانهما بريدان من ورائه تقدنم 
رسالة آادبية خالصة ؛ وانما بقبلان عليه لاننه بضاعة 
السوق الرائجة » ولذلك تعبر هذه الآنار التي كتب بعضها 
بمداد من الدم والالم الانساني دون ان نترك خلفها الا 
سطورا من ماء ! 

على اننا لا نستطيع ان هد 
ننكر أن ازمة الادب كامئنة » 
فى الحقيقة » فى روح العصر 
نفسه » وليست هذه 
الازمة بوقف علينا » لاننا لآ 
نعرف عصرا انطلقت فيه 
القوى المجهولة » وتفتحست | و 
فيه اسرار الطبيعة البخيلة ‏ ؟ 

الجبار . 0غ 


الفسكي 


كهذا 


ارهمه 


« سيظل الادب فى ازمة ما دام يهمل رسالة 
الانسانية ويكفر بتعاليمها السامية » فاذا لم 
يؤد الادب العالمي رسالة انسانية صادقة ويوقظ 
ضمائر الناس على الحق والخير والحب فسيظل 1 
ا ل ا و طغى 

لا يكون وقودها الناس والحجارة 4 5 تكون 
ضحيته الاولى هذه الارض التي كتب تاريخها 
الانسان ثم يمحوه ‏ ويا للاسف ب هذا الانسان » 


فمذ التفت العقل البشري الى « الواقع المادي » فى ميداني 
العلم والفلسفة » واعرض عن المسسائل الروحيسة 
والميتافيزيكية التي كان يطرقها عبثا وصل الى نتائج 
ما كان ليحلم بها. 

وهذه النتائج التي وتدها العلم والعقل المادي أصبحت 
تتحكم في حياتنا ومقدراتنا . وهؤلاء العلماء الذين شدوا 
« زنبرك » الحياة » ثم اطلقوه لن ستطيعوا ان سسيطروا 
بعد اليوم » على تقييده . 

ومن الحق ان يقبل الناس مذهوشين بهذه النتائج 
العلمية التي اخضعت لهم الحياة ؛ ويسرت لهم اسبابا كثيرة 
من الترف » وباتوا لا ببالون كثيرا بمهمة الادب والقيم 
الرويتية © والثل العليًا فى الحياة .+ يل بأنوا بشسناءلون 
ساخرين : « ما شغل هذه القيم بعد اليوم فى هذا العالم 
المادي ؟ وماذأ استطاع ان سني الادب ؟ وماذا بصنعه 
الاديب فى مصير الانسسان ؟ بل لاموه كثيرا على الاغراق ىق 
خيالاته » وروحانياته وبعده عن الواقع 

فرأينا الادب الخائص الذي كان يعنى بالمصير الانساني 
والنفس الانسائية ينطوئ: على تمه 4 وللسيحت مكحن 
الحياة منهزما أو شبه منهزم . بل رأينا بعض هذا الادب 
بساير واقع الحياة والناس حتىيصبح لونا منالوانالدعاية 
لفكرة أو عقيدة »او غرض سياسي . أما ظاهر موضوعه 
فالانسانية والانسان » واأما باطن موضوعه فمذهب معين 
ولون خاص من الوان الانسان . 

وبذلك » ضاع أثر التوحيه السامي للادب » والاديب »© 
وامسى القراء اشتاتا فيما بقرأون . فالقراء الذين ارهقتهم 
الحياة بريدون الادب ضربا من ضروب اللهو والتسلية 
والترفيه . والقراء الذين يعتقدون بمذهب أو عقيدة لا 
بقرأون الا الادب الذي يتصل بعقيدتهم » اما الادب الذي 
لا يتصل بها فهو ادب ليس من الحق ان يقرأ ش 

وهكذا بات الادب الذي يتصل بالانسانية كلها ؛ وبخص 
الناس كلهم لانه يعبر عن 
عواطفهم وحيرتهم وحقيقتهم 
مهملا اير “جدير بالاضثينان' .. 
ولنا فى اكثر الادب الذي 
على العالم قبل الحرب 
العالمية الثانية » وهذا الادب 
الذي بطفى اليوم فى اقطار 
معينة شاهد على انه اصبح 
ملكا للدعاية ؛ وبوقا لاغراض 


مقصودة »© واهوأء محدودة . 

واليوم دخلت أزمة التفتح العلمي الفجاثي الذي كشيف 
عن قوة 'الطبيعة التن الطاقت + ولم يعف هلك الانسسان 
قبيدها! :رودلا عور ان لايق النقة” والأليتكان. والانمان 
الانسانية » فهل أبقظت هذه الإازمة ضمير الادب والادباء ؟ 
الانسانية » فهل ابقظت هذه الازمة دضمير الادب والادباء؟ 
لمن بتركون انقاذ العالم بعد ان نفضوا اليد من انقاذه ؟ 
ومن ذا بحمل على كاهله القيم الخلقية والروحية بعد ان 
باع الاإدياء ضمائرهم الشيطان ؟ فكان ان زادوا بذلك أزمة 
الادب الذي تخلى عن رسالته المعنوية » وتناسى غاته 
الانسانية التي تهدف الى المحبة والالفة والسلام بين 
الشعوب . ش 

عجبا للعلماء كيف يجتمعون فىمصئع واحد علىاختلاف 
حنسياتهم »© ليفتئوا فى الكشف عن اسرار القوة باسم الغلم 
المجرد » ثم سسكت الناس مخدوعين بهذا العلم المجرد الدي 
يده" الحا والحضارة والفكن: الأشمائي” انتم الطسيام 
المجرد ! ثم لا يجتمع الادباء ») ورسل الانسانية علىاختلاف 
جنسياتهم » متردين على حدود القومية الضيقة » ليجدوا 
توجيها ضد هذا الانطلاق العلمي الذي يعبث بالارض ؛ أو 
توحيها انا نيه علج الاقل 2 داه الضي ‏ الانساتن الدئ 
بمتنع بتفسنه عن التهديم 5 


صدر كتاب : 


١ ْ‏ ال بار 
دراسة تاريخية اجتماعية سياسية 
للدكتور عبد الجبار ايجومرد 
مجلد ضخم بقع فى جزأين بتناول سيرة هارون 
الرشيد ؛ فيزيل مع علق بها من افتراءات وشوائب 
الضقتيا بها الشتهؤيبات: التي كانت تكد القوميية 
مدعمة بالبراهين والادلة التاريخية . 
ٍ) الثمن 1٠‏ ل٠*ل٠سء‏ 
/ 
: توزبع 
1 الكتب التجاري ‏ بيروت 


كوه 


الح لج سح اسح لاسا جا سج نجع جا سن سحا يناجا ايج ينا جسن يط جا لج بن لي نا جا يج بحا ا حنج يج جا ا 


اولئك يضعون تجاربهم بين ابدي رجال السياسة "ذين ' 
لا ضمير لهم » فاذا هم بملكون كل شيء من ادواتالتخريب 
الشعوب كلها لو احسسئوا التوحيه . 

لقد تغنى الفيلسوف الفرنسي « غيو » في بوم ظهور 
الآلة الصناعية بمحاسن الإلة »© لانهأ ستز بد الهسام الادباء 
بما تخلق لهم .من مشاهد جديدة. وليس جمالها عنده باقل 
جمالا من الوان قوس قزح .. ولكن هل درى صاحبنا 
اليوم أنالآلة التي ابدعها الانسان لراحته وسعادته أصبحت 

لقد كان الادب يقول : انني ملكت العالم فى الحلم واأخيال 
ولكن العلم بقول الآن : أنني املكه فى الحقيقة والواقع » 
وشتان ما الاثنان ! واحد يملك ليبني ويزخرف »© وآخر 
يملك ليهدم ويدمر ! 

من الحق اننا لا نستطيع توجيه الادب نحو غابة واحدة » 
او رسالة معينة » لان الادب ابن بيئته » والحاحة اللستى 
تتسشلط عليه 4 واذا كان الإدباء الاحرار والموحهون سسواعء 


ل هد لسر نف افع كرون الاديةا ان تحن امحل 


فى هذا العصر 5 واذا كان اتحمد للادب أن بعالج مشكلة 
الفرد فكيف لا بحمد حين بعالج مشكلة الانسان فى اي زمان 


2 


لجنة التاليف المدرسي نشكر جميع المعاهد العالية 
فى لبنان وسائر العالم العربي » مغربه ومشرقه » 
التي قررت ندريس كتابها : 


تاليف الاسعاذ رئيف خوري 
ونعلن عن ظهور طبعته الجديدة » المزيدة والمنقحة 
جزآين » ويطلبان من جميع المكنبات 


كعاب 2 التعر يف ف الادب العربدى «( 


بحلل الاتجاهات الادبية طبقا لاحدث النظريات 
النقدية واصحها ٠‏ 
._ويؤرخ لاعلام الشعراء والكتاب» ويدرس الفئون 
الادبية بفهم عميق » وتحليل مقارن ٠‏ 


-ج4-ج4-ج-ج-ج6ج-ج-ج-جج © جو ج-جج-ج-© ج ج-ج-ج 04444و وج يج هج جوج جو وو-ج4ج2-ج ج- 0-4و بي جيه وي و 


لي 


ومكان ؟ وهذه الحاحة الاإنسانية الاجتماعية لم تكن فى يوم 
أحوج الى عنابة الادب بها كمثل هذا اليوم . 

ازمة الادب العالمي فى ان الادب لا بحس اليوم برسالتهة 
ولا بثق بقوته » وهو الذي همه ان يبني الضمائر بنساء 
محيحاء وضهها الى ان القني” الروعية الابائية اذاتزالت 
فمعنى زوالها زوال الانسانية حمعاء . 

رسالة الادب اليوم ان نقيم النكير على ما رد العلم الذي 
فتح له العلماء باب قمقمه 6 ليبسط سلطانه الاعمى على 
الاينالية | 

رسالة الادب اليوم ان بقيم لكر عن تاد العسل الذئ 

ل 

رسالة الادب ان يقول للعلم : 

ليست حقيقة هذا العالم فى اعداد هذه الاشياء المادية 
واخضاعها وانما حقيقته فى ان يتجه الىبناء الاشياء بصب 
أتصالها وقدرتها علىخدمة الانسانية. وما نفعنا مناخضاع 
الوحجود بعد ان فقدنا جمال الوجود ؟ وما حدوانا من 
نحت الذزة بعد :ان اصتيحت الذارة كتدن الأرض كلهيسا 
بالفناء ؟ والاشياء المادية بدون الروح » سريعة الفناء » سريعة 
الافناء » وما كان الابداع الحقيقي الا سلاما وانسجاما ... 

نحن لا ندعو الى ادب ميتافيزيكي سديمي » او تصويري 
متقرد »أو انتائيع ,تزييتية © :وانما نهو الى اذب يخطب 
الانسائية كلها » لأن آمالهنا' اضببحت ا واغدة 6" والامعنا 
اصبحت مشتركة فى عالم لم يكن يوما فى حاجة الى مثل 
هذا الادب الانساني كاليوم لاستنقاذه . 

واذا تأملنا فى ادب اليوم فهل نجده الا ادب الاستمتاع 
بالحياة لا حبا بالحياة » وائما فرارا من القلق » وخوفا من 
الهدم » وليس هو ادب الاستمتاع بالحياة الهانئئة الهادلة » 
فأبن ادب الانشاء والبناء ؟ ولكن . . لمن ببني الفكر الانساني 
وهو برى آثاره ستحول عما قريب رمادا 0 

الازمة » هنا ؛ فى صميم هذا الفكر الانساني الذي 
انسحب من المعركة » ودعا شياطين المادة بعبثون كما 
يشاءون . فهم بقدمون بيد ظواهر الترف المادي الذي 
خلقته الآلة » وباليد الاخرى يضعون ما يحطمهم » ويحطم 
ظواهر ترفهم . فما اعظمنا اليوم امام الذرة » ولكن مما 
الحقرنا الفا ! 

سيظل الادب فى أزمة ما دام بهمل رسالة الانسانية » 
ويكفر بتعاليمها السامية » فاذا لم يؤد الادب العالمي رسالة 
انسانية. .عنادقة © ويوقظ -ضناش العامن غلئ. الحق والخير 
والحب فسيظل العالم فى أزمة » ويظل الفكر العالمي معه فى 
أزمة لا بكون وقودها الناس والحجارة »© بل تكون ضحيته 
الاولى هذه الارض التي كتب تاريخها الانسان » ثم بمحوه 
ندويا الاعتف ات هذا الانسات - 


خليل الهنداوي 


ش عكم 


02 2 2 > 


احاح احاح 


اي الت عدن الزن 5 
ضمات” على البعد » رسالات” طويل' 
وهدايا من كو الشرق »> 
عتواق تعلق أكون 
را عدت" لباريس” ©» لقيو 
ذكريات الجوع 0 رن 
سارع » ليل » مصابيح” » سكون” 
وسكارى يعبرون . 
أترى 3 أكون" 7 
رئا عدت الى الكبل المزين 
عله” يغفر لي بعد” سنين” 
سوف بأتيني بطفل أتنناه 
واقنا' زو مان" 
تسح' الامس” سوى ذكرى جيله 
تقل : « آخر ليله » 
ملء' عينيك” و كفيك رياحين” وابن' 


ويقين” الامين هل 'ينس :وآ كار" اليقين" 


أطخ” زرقاء في حسمي المببن” . 
ا 

ليلة” عضي » وماذا بعدها ربي 

سوى بره ©» وجوع © وجنون 5 

إا آخر ليل ! 

تعد »؛ كفاك هن دخر 

وفي عينيك اعياد ذليك ْ 

انكائرا 


كيمبردج حليل حا دي 


٠‏ يه 
5 يداء 
ليله" عضي » وماذا بعدها ؟ قل لي .. 
حبان” أنت” »> قل : 2م آخر” ليله « 
8 تمد هد وجعى 2( كفّاك من صخر 
وفي عينيك أعياد” ذليل" 
0 
0 
ْ٠‏ 
0 
0 


+ جهو هو وههووبهيهه هو وو بوي هيهوهووبيهوهووبهوهوهووو 


كزهرة فريدة الوانها شفق 
تفحيّرت رواء 

فى الترية السسوداء 

تمتالناك الحييه ا ردن 

نضالك المجحيد 


من روحنا 55 من ارتنا ٠‏ من هذه الحقول 


مو عرحفة المادجع 

من وثبة تحررت .. طريقها كفاح 
من وحدة رهيبة كصيحة القتال 
تفجر النضال 

لتملك القنال 

سسلواعد سممراء 

عيدةة طين الرسمة متاو سياه 
في بعثهاالجديد 

وتحيكيل الامييان والجدنه 

لتهدم السدود 

وتصسرع الطفاه ‏ - 

وتحمل السسلام والحياه 
وكإشصيةة التجعناة 


بهم من « عرابي » « للاعسر » الشهيد 
ترددي 


ترددي .. ففي بدي السسلاح 
وفي دمي تاريخنا الممزق الاليم 
يزار في احتسدام : 

.وه يا أنها الانتساء 

اليوم للفداء 

وفي غد ستضح لك الفصول 


عبج 7 حت في 


ْ 
العمل الفني الكبير هو الذي يخصب ذهن المتذوق بحيت يولد اديه افكارا جديدة ويشارك فى عملية هي ؤ 
أقرب آلى عملية الخلق » وليس الاختلاف حول فهو العمل الفنى «معناة عمو ضن:هذا العمل :داتها » بل هو 
احيانا ما يكون دليلا على خصوبة هذا العمل بحيت بوحي بأكثر من فكرة واكثر من فهم ٠‏ 
والنقد الخلص الجاد ليس مجرد رصف جمل المدح والقدح » الني لا يمكن ان تقابل بالاهتمام من كل مؤلف 
أو قاريء يحرم نفسه وعقليته » وليس هو ايضسا أن تقف موقف الاستاذية والتعالي من العمل الفني » لان 
ذلك من شأنه ان يجعل ببئنا ويبنه مسافة لا نستطيع عبورها » وهذه الاستاذية هي التي تجعل الناقد يقع فى 
خط اذ ديد" عاش فى عصر ماض ا وقوالب معاصرة او فى نينة الناقف نفسة + 


الحقيقية للمعايشة ا من داخل عمله ومن ا ا 0 ونساعد القاريء 
بل ونساعد الكاتب نفسه أن كان معاصرا على أن تنكشف جوانب العمل الفني » وبذلك يكون النقد محاولة للفهم 


والكشف عن امعنى الانساني الكامن فى تطور العمل الفني من حيث هو قة 3 لعيتنها امخاض 


30 
رقصة « بين القصرين » ( ١‏ ) قصة اسرة عاشت ف الربع الاول من هذا 
القرن » وتبداً حوادث الرواية يوم « قبل العرش الامير احمد فؤاد او 
السلطان فؤاد كما سيدعى من الان فصاعدا » وقد تم الاحتفال بتوليته 
اليوم فانتقل فى موكبه من قصر البستان الى سراي عابدين .,.. وسبحان 

من له الدوام « ص ١١‏ » 

وقد نقل هذا الخبر السيد احمد عبدالجواد تاجر البن والارز والنقل 
والصابون بالنحاسين » وهو رب الاسرة الني ندور حولها احداث القصة» 
وهو بنقل الخبر الى زوجه امينة » ونفهم من الحوار ان للسيد احمد عبد 
الجواد رايا فى السياسة » فهو معجب بموقف الامير كمال الدين حسين 
الذي ابى ان يعتلي عرش ابيه المتوفي فى ظل الانجليز » وهو معجسب 
بالالمان والترك وافندينا عباس لان كل هؤلاء يحاربون الانجليز كما نفهم 
ان زوجه امينه لا نكاد نعرف شيئًا عن العالم الخارجي وما يصطخب فيه 
هن امور سياسية » وهي لا تهتم بانباء هذا العالم الا للسرور الذي يبعثه 
فيها ما تجده فى حديث بعلها معها فى هذه الشؤون الخطيرة من لفتة 
عطف تزدهيها » والى ما فى الحديث نفسه من ثقافة بلذ لها ان تعيدها على 
مسمع من ابئائها وخاصة فتاتيها اللتين تجهلان مثلها العالم الخارجي 
جهلا تاما , 5 

ومن تكرار القول ان نقول بان نجيب محفوظ هو انشط كناب القصة 
المصرية الذين استطاعوا أن يعبروا عن الطبقة الوسطى فى كل ما كتبهء 
من روايات عصرية ‏ كما يحلو له ان يسميها ‏ غير أن ما يميز « بين 
القصرين » انها تنناول ٠وقف‏ هذه الطيقة فى نهاية الحرب العالمية الاولى 


محفوظ . وان عظمة هذه الملحمة ترشح المؤلف لكي ينال بكل جدارة 
جائرة الدولة للادب فى مصر هذآ العام . أما هذا البحث فقد القفي 
كمحاضرة فى « نادي القصة » بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضي ٠‏ 


؟كم 


2 
حتى ننتهي بموت احد افزادها وهو يشئرك فعلا فى الثورة المصرية عام 
6 262 بينما كانت جميع قصصه الاخرى وهي «القاهرة الجديدة » 
و« خان الخليلي » و « السراب » و « زقاق المدق » و ( بداية ونهاية » 
تنناول تصوير هذه الطبقة بعد المعاهدة التي تمت بين الوفد والانجليز 
عام 191 . وهي الروايات التي لوحظ بحق انها تنتهي دائما بكارثة 
معبرة بذلك عن مأساة افراد الطبقة الوسطى فى تلك الفترة » الذين 
كانوا يحسون أن حياتهم وصلت الى مأزق » وقصة « بين القصرين » 
تنتهي بموت فهمي » ولكن ما اعظم الفرق بين هذا اللون من المسوت 
الذي هو فى حقيقته انتصار » وبين موت عباس الحلو فى « زقاق المدق » 
او نفيسة وحسنين فى « بداية ونهاية » الذي هو اعلان واضح للهزيمة 
واليأس . 
ونجيب محفوظ لا يقصد قصدا واعيا الى بث فلسفة معيئة فيما يكتب » 
على النحو الذي يفعله كناب الاشتراكية او الوجودية اليوم » بل انه 
ليتعمد ذلك لانه يخشى ان تطفى الفلسفة على الاحداث فتوجهها توجيها 
مزيفا » ولهذا لا يتبع الا احساسه العام بمصريته وبمشاكل الطبقة الوسطى 
فى المجنمع المصري والارتفاع بهذه المساكل الى المستوى الانساني » تعينه 
على ذلك ثقافته العامة وخيرته الفنية ودأبه وجهده واخلاصه لنفسه » 
وهذه هي حدود الواقعية الفنية كما يتشيث بها نجيب محفوظ . 
وائعروف أن هناك رأيين فى النقد الفني » احدهما يرى أن وجود 
فلسفة معينة يعي بها الؤلف وبهدف الى تحقيقها خلال عمله من أنه 
أن يرتفع بالمستوى الفكري للعمل الفني » بينما يرى الرأي الآخر ان 
العمل الفني هو تعبير عن انفعالات الانسان فى مختلف صورها خلال 
المجتمع والتاريخ » وهذه الانفعالات لا تخضع ولا يجب ان تخضع لفلسفة 
معينة سابقة فى ذهن الكاتب » ولعل هذه صورة من صور مشكلة الادب 
الهادف . وان كان الرد علي ذلك بان لكل كانب فلسفة يعبر بها عسن 


وعي أو عن غير وعي فى عمله الفني » ولهذا فان لم يعلن الكاتب عن 
فلسفته الني يبثها خلال عمله الفني» فان مهمة النقد ان تكسف وان 
تستخلص هذه الفلسفة , وهذه هي احدى مهام النقد الرئيسية الي 
طبقت علي الاعمال الفنية فى مختلف العصور » فساعدتنا علي تفهم 
أوديب ودون كيشوت وفاوست وهاملت والارض الخراب . وقد 
'اوضحت هفه المهمة أن الرسالة التي بريد ان يبلفها الكانب للناس هي 
التي تفرق بين عملين ناجحين من الناحية التكنيكية » هي التي تفرق بين 
رواية بوليسية ورواية لجوركي او سارتر . 

ولهذا فان علينا ان نتنساءل : ماذا يريد نجيب محفوظ أن يقول للئناس 
من خلال عمل بذل فيه هذا المجهودالكبير؟ 

فاذا تتبعنا قصة ( بين القصرين ) وجدنا ان نجيب محفوظ يريد ان 

يصور لنا فترة تاريخية من حياة مصر , وهو يؤرخ اولا للحيساة 
الاجتماعية للطبقة الوسطي فى ذلك الوقت » وصلاتها البعيدة والقريبة 
بالتطورات السياسية » ومن اللملاحظ انه اخنار فئرة تحول تاريخي فى 
حياة مصر تنفير فيها القيم الاجتماعية والاوضاع السياسية وتعبر عن روح 
الكفاح التي يضطرم بها شعب مصر ضد مستعمريه . هذا هو الظاهر 
العام لقصة بين القعرين » ولكن اذ تمعنا فى 
تسلسل احداث القصة وجدنا انها تير عنالتآزر 
النام بين التمرد على اسشيداد الاب فى اسسرة 
الطبقة الوسطى المحافظة » والثورة على استبداد 
الاستعمار بالمصربين » مما يمهد لنفير القيم فى 
الحياة المصرية فيما بعد» وبالتالي فى الاجزاء المقبلة 
من(ابين القصرين)وهما«قصر الشوق)و«السكرية». 

فالسيد احمد عبد الجواد نموذج لرب الاسسرة 
فى المجتمع الابوي » بل انه يذكرنا بالاب القبلي 
الذي تحدث عندفرويد فى كتابه و «التوتم والتابو» 
فهو بحرم على زوجته وبناته واولاده أي لون من 23 
الحرية ‏ لاسيما الحرية الجنسية ل بينما يبيح ذلك لنفسه . 

لهذا كان للسيد جانبان » جانب يظهر به فى بيته » هو جانب المحافظة » 
وهو فى ذلك يمثل اخلاق الطبقة الوسطي المصرية فى ذلك الوقت > وان 
كان “تمثيلا مغاليا متشددا! عما كان سائدا فى وقنه باعتراف المؤلف نفسه 
الذي يشير الى ذلك كلما أتيحت الفرصة » وجانب متحرر تمثله سهراته 
مع اصدقائه التجار » وهو فى ذلك يخرج عن تقاليد التجار من الطبقة 
الوسطي . ونحن نعثر على ذلك الابضاح فى الجزء التالي من قصة بين 
القصرين اي فى قصة ( قصر الشوق » حين يتحدث جميل الحمزاوي وكيل 
السيد احمد قائلا ( لو كنت اتخذت من التجار خلقهم كما اتخسذت 
حرفتهم » لكنت الآن من كبار الاغنياء ( قصر الشوق ص 119 ) . ولكن 
اخلاق الطبقة الوسطى ما تزال ممثلة فى حرص السيد احمد عبد الجواد 
على مظهر الرجل الحازم المندين يبدو به امام آل بيته وجيرانه رغم وجود 
هذا الجانب الخفي المرح فى حياته ( فشأنه شأن الطبقة الوسسطى 
بستميت فى سبيل المحافظة على الظهر وان خالف الباطن » فلا النساس 
يعرفون السيد الذي يقيم فى بيته ولا اهل البيت يعرفون السيد الذي 
بعيش بين الئاس » ( صفحة ١6‏ ) ولعل هناك صلة نفسية بين جو المحافظة 
الشديدة الذي يحرص عليه فى بيته والتحرر الاخلاقي فى الخارج » باعتبار 
ان احدهما رد فعل نفسسي للاخر 7 

والسيد احمد عبد الجواد ب مثل السلطة السياسية فى البيت عسلى 


ذلك 


محفوظ 


حد تعبر الؤلف ص 5685 ب بحاول ان يغفرض نظامه وصرامنه على زوجه 
اميئة وابنتيه خديجة وعائشة وابنائه الثلائة ياسين كاتب مدررسة 
النحاسين » وفهمي الطالب بالحقوق » وكمال الطالب الصغير بمدرسة 
خليل اغا . والسيد احمد عبد الجواد بالنسبة لهؤلاء جميعا اشبه بالانا 
الاعلى الصارم الذي لا يتسامح مع صاحبه لحظة واحدة » ولكنه لقسوته 
وصرامته لا يستطيع أن يحتفظ بسيطرته دائما » ولا على جميمْ الافراد 
بدرجة واحدة . ولئن كان البعض يمتص اراءه ويتعصب لوجهة نظره » 
الا ان الاكثرية تنتمرد عليه تمردا خفيا احيانا » صريحا احيانا اخرى . 
وأول لون من الالوان التمرد على هذا السلطان هو تمرد عائشة الاخت 
الصفرى التي تفوق جمالا اختها خديجة » وذلك حين نتبادل نظرات الغرام 
منخلال نافذتها مع ضابط البوليس الشاب اثناء مروره بالطريق» ولكنها 
تفمل ذلك وكأنها تقترف جريمة دامية ( ص 6 ) فلا تدري ( أيجمل بها 
ان تقلع عن مغامرتها أم تنمادى في مطاوعة قلبها » كلا الحب والخوف 
شديد » , ولكن هذا التمرد مايلبث أن يتلاشى » لاسيما عندما تكتشفه 
اخنها الكبرى خديجة وتقف منها موقف الاب صارمة محذرة (ص07؟1) . 

والابن الاكبر ياسين ثائر على طريقته » فهو يثور على صرامة ابيه عن 
طريق مغامراته الجنسية (١‏ والحق ان عنف ابيه 
المعهود » ولو انه اعتوره نفير ملموس منذ أن انخرط 
الفتى فى سلك موظفي الدولة الا انه لم يزل فى 
فطره نوعا من العنف الملطف بالكياسة فلم يزايل 
الموظف خوفه القديم الذي يملا قلبه وهو تلمينه 
وما أن أبتنعفد عن دكان ابيه وصار بمنجى عن 
عينه حنى استرد خيلاءه وعادت عيناه الى الذبذبة 
غير مفرقة بين الهوادم وبائعات الدوم او البرتقال» 
اذ كان العفريت الذي يركبه مولعا بالنساء كافة » 
رصض 569 )., 

والواقع أن ياسين ورث من أبيه جانب الشهوة دون أن يجمع معها 
جانب الكرامة » فالسيد عبد الجواد نجح في التوفيق بين الحيسوان 
المنهالك على اللذات وبين الانسان المتطلع الى المبادىء العالية توفيقا 
انتلافيا ... كما وفق من قبل في الجمع بين الدين والغواية في وحدة 
خالية من الاحساس بالذنب والكبت مها رص ..؟ ) . 

وعندما اكنشف ياسين أنه لايفعل الا مايفعله أبوه لم يشعر بارتياح 
فحسب » ولكنه فرح فرحة فاقت كل تقدير » وذلك لانه كأكثر الغارقين 
في الشهوات المحرمة ب يستاتس الى الشبيه » فكيف اذا وجد ( فسي 
شخص أبيه ‏ القدوة التقليدية ‏ الذي طالا ازعجه بشعور وبلا 
شعور » أن يجد نفسدواياه على طرفي نقيض » (ص ؟1١1)‏ . وقالياسين 
لنفسه « هنيئا لك ياوالدي» اليوم اكنشفتك » اليوم عيد ميلادي معنفسي» 

ولم تكن حياة ياسين الجنسية من اعتدائه علسى .خادمة الاسرة أم 
حنفي »© الى هلله هن زوجه زينب » الى اعتدائه على خادمتها نور » 
الى مرافقته لجارته الست أم هريم » ثم زواجه بابنتها مريم وملله 
منهاء ثم زواجه بزنوبة العوادة» الا صورا متكررة لشخصية ابتة لاتتطور. 

وحين اكنشف السيد أحمد عبد الجواد أن ابئه باسين يسهر الى 
الفجر ويعود سكران » اعترف قائلا : ( أن وراء ارادتنا دنيا وشياطين 
تهزأ من تصميمنا وتفسد علينا نوايانا الطيبة ») ( ص 988 ) بل انه 
لابخفى ارتياحه الى ذلك ١‏ ثم عاد الى ياسين سريعا فراح يفكر ب ساطن 


مبتسم ب فى الطبيعة الواحدة التي تجمع بينهما .. كم بلذه أن برئىنفسه 
مترعرعة من جديد في حياة ابنائه ؟ على الاقل في ساعات الهسدوء 
والصفاء ») رر ص 1565 )2 . 

وبهذا الاكتشاف الشادل من جانبي الابن وأبيه نستطيع أن نقول ان 
هذا اللون من التمرد قد انتهت أهميته ودلالته » وهذا واضح حين 
حاول باسين أن بتمرد على تقاليد والده حين خرج مع زوجه زيئب 
لقضاء سهرة عند كشكششى بك » ذلك انه مالبث أن عدل عن هذه المحاولة 
الثورية عندما خاطبه أبوه متوعدا ( لهذا البيت قانون انت تعرفه فوطن 
نفسك على احترامه مارغبت في البقاء فيه ,. » ( ص 108 ) . 

واخيرا سنحت الفرصة كي ( يشترك الجميع ‏ وهم لايدرون ل في 
الثورة على ارادة الاب » ( 128 ) وذلك عندما سافر السيد احمد عبد 
الجواد الى بور سعيد في مهمة تجارية » واتفق أن سافر الرجل صباح 
الجمعة فجمعت العطلة الرسمية بين أفراد الاسرة وتجاوبت رغباتهم 
الظمأى الى الحرية في الجو الطليق الآمن الذي خلقه على غير انتظار 
رحيل الاب عن القاهرة كلها » بيد أن الام كانت تحرص ان نلتزم الاسرة ب 
في غياب الاب الحدود التي تلتزمها في حضوره خوفا من مخالفته 
أكثر منها اقنناعا بوجاهة شدته وصرامته ( ص 1:8 ) . ولان الام 
بدت تخشى مخالفته ولا تقتنع بوجاهة شدته وصرامته » فقد شاركت 
في الثورة بل أصبحت بطلتها وهكذا بدت زيارة الحسين « عذرا قويا - 
له صفة القداسة ‏ للطفرة اليسارية التي نزعت اليها ارادتها » ولكنها 
لم تكن وحدها التي تمخضت عنها نفسها اذ لبت دعاءها في الاعماق 
تيارات حبيسة متلهفة على الانطلاق » ( ص ١6190‏ ) . 

وبهذه الثورة الواضحة تخرج القصة من رتابتها التسجيلية الاولى 
وتشيع فيها الحركة والحياة » فأمينة ما تلبث ان تعترف بنفسها للسيد 
بأمر هذا الخروج الغريب على طاعته ونظامه » فما يلبث أن يأمرها ب 
بعد خمسة وعشرين عاما عاشاها معا ‏ بالنفي الى منزل أمها » ويضرب 
ياسين كف بكف وهو يقول محتجا ( ان رجالا غيورين مثله متهسم 
اصدقاؤه لا يرون بأسا بالسماح لنسائهم بالخروج كلما دعت ضرورة 
أو مجاملة » فما باله يقيم من البيت سجنا مؤبدا » ر ص 115 ) مما 
يبرهن على أن السيد احمد عبد الجواد كان يمثل صورة متطرفة من 
محافظة الطبقة الوسطى . حتى الصبي الصغير كمال شارك في هذه 
الثورة » وذلك عندما افتقد أمه في المنزل فعرج على دكان ابيه ولسم 
يستطع أن يفصح له عن سيب مجيئه ( وتحرك السيد عن مكانه 
ليدخل » ولكن عاودت الفلام الحياة بمجرد تحول ابيه عن عينيه وصاح 
بلا شعور قبل أن يغيب الرجل وتضيع الفرصة : ( رجع نيئة الله 
يخليك » وأطلق ساقيه للريح » | ص .19 ) . 

وأقبلت حرم المرحوم شوكت لتنوسط فى عودة أميئة وتعلن فى 
الوقت نفسه اختيارها لعائشة لتكون زوجا لابنها خليل . وهكذا عادت 
الام » وهكذا تلاشت أيضا آخر مظاهر التمرد الذي أبداه فرد ثالث من 
أسرة السيد أحمد عبد الجواد 2 

بل آن أمينة نمنص اراء السيد حتى لتستئكر على ابن زوجها ياسين 
أن بسهر مع زوجه زينب عند كشكش بك ( عابت هذا السلوك امرأة 
أمضت عمرها حبيسة وراء الجدران » امرأة دفعت صحتها وسلامتها ثمنا 
لزبارة بريئة لزين آل البيت لا لكشكش بك » فمازح انتقادها الصامت 
شعور طافح بامرارة والفيظ وكأن متطقها غدا يردد فيما بينها ومين 
نفسها اما ان تنال الاخرى الجزاء أو فلتذهب الحياة هباء » (ص هلا؟) 
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وكذلك عندما غضبت زيئنب حين ضبطت زوجها ياسين مع خادمتها 
نور فان امينة « لم تكن تقرها على غضبتها لكرامتها فعدتهاندللا أثار 
استياءها » وجعلت تتساءل كيف تدعي لنفسها من الحقوق مالم تدعه 
امرأة قط ؟ » رص 965 ). 


على أية حال فان احداثا مثل تلصص عائشة من خلف خصاص 
النافذة تتطلع الى الضابط الشاب » وخروج الام لزيارة الحسين » انما 
هي المحاولات الاولى التي كانت تقوم بها نساء هذه الطيقة على الوضع 
الذي كان يجعل من البيت سجنا لهن » هذم المحاولات الني اذنهت في 
« قصر الشوق  )‏ والذي تقع حوادثه بعد خمس سنوات فقط من وقوع 
حوادث « بين القصرين  »‏ انتهت بحق اميئة في الخروج لزيسارة 
الحسين كلما ارادت ( كيف كانت زيارة الحسين لديها امنية فى حكم 
المستحيل » ها هي اليوم تزوره كلما زارت القرافة او السكرية ( حيث 
بنناها المتزوجتان ) ولكن ماأفدح الثمن الذي دفعته نظير هذه الحرية 
الضئيلة » ( ص 150 ) نعم انها حرية ضئيلة لكنها مكسب » وقد حصلت 
عليها فعلا نتيجة لشكها في ابنها فهمي ولكنها حصلت عليها على أيسسة 
حال » وهذه المحاولات نفسها هي التي انتهت اليوم باندفاع نسسساء 
الطبقة الوسطى الى الجامعة ومنها الى مختلف اللهن , 

أما الثورة الحقيقية على الاستبداد الابوي » فتأتي من فهمي »© الابن 
الثاني الطالب بكلية الحقوق » وهي تمتاز بانها ليست ثورة ملعزلسة 
فردية كثورة عائشة أو باسين أو أمينة » بل هي ثورة مرتبطة بثورة 
المصربين ضد الانجليز الذين يمثلون الاستعمار والاستبداد » فلا عجب 
أن فهمي الثائر على استبداد الانجليز بالمصريين يثور بالتالي على 
استبداد والده به لا سيما اذا كان يقف فى سبيل ثورته الوطنية , 

فالحرب تنتهي وقد كسبها الانجليز والسلطان فؤاد » ثم يقبل فهمي 
ذات يوم ليسال ياسين باهتمام : الم تبلفك انباء جديدة ؟ وهنا ينضح 


الفارق بين ياسين وفهمي ©» ياسين مشغول بزواجه الذي انقلب بعد 
أشهر شربة زيت خروع » وفهمي مشفول بالوقد المصري المكون مسن 
سعد زغلول باشا وعبد العزيز فهمي بك وعلي شعراوي باشا وكيف 
توجهوا الى دار الحماية وقابلوا نائب الملك للمطالبة برفع الحمايسة 
واعلان الاستقلال ( ص 1860 ) . وبحس فهمي بأنه فى حاجة الى ١‏ وطن 
حديد » وبيت جديد » وأهل جدد » ينتفضون جميعا حيوية وحماسة » 


ولكن ماأن يفيق على هذا الجو الخانئق من الفتور والسذاجة وعدم ' 


المبالاة حتى تشب بين اضلعه نار الحسرة والالم .. فيود أن يحد 
نفسه مرة اخرى في جمع الطلاب من اخوانه فيروي ظماه الى الحماس 
والحرية ))# ص 1545 ٠‏ , 

ومن خلال المعركة يتطور فهمي في علاقته بالعالم الخارجي وبأبيه 
( لقد حي في الابام الاربعة الاخيرة المنطوية حياة عريضة لم يكن له 
بها عهد من قبل .. حيّاة تجود بنفسها عن طيب خاطر فى سبيل شيء 
باهر أثمن منها وأجل » ( 914 ) , على ان شيئًا ما ماينقك يعطل اندفاعه 
قليلا وذلك حين بعلم والداه بجهاده » فما عسى أن يفعل معه اسشيداد 
أبيه وحنان امه ؟ وهكذا يواجه فهمي معركة عملية خارج البيت ومعركة 
نفسية داخل البيت » وما يلبث ايمانه أن يتغلب لان هذا الايمان «أقوى 
من الموت وأشرف من الذل » ( ص ."5 )1 . 1 

وعندما اكنشف أبوه انه يشترك مع المجاهدين في كفاحهم ضد 
الانجليز حاول ان يفرض سيطرته عليه كما فرضها من قبل على آميئة 
وعائشة وياسين © ولكن فهمي رفض أن يمتد استيداد أبيه الى هذا 
الحد » ولتكن ثورة على الاستبداد » ايا كان » في الوطن أو في البيت ! 
ولجا اولا الى التمرد المقئع » الى الكذب « لم يكن الكذب في هذا البيت 
بالرذيلة المحزنة » ولم يكن في وسع أحد منهم أن يتمتع بالسلامة في 
ظل الاب دون حماية من الكذب » وهم يجاهرون فيما بينهم وبين أنفسهم 
بل يتفقون عليهم فى الموقف المحرج » وهل كان فى نية الام يوم تسللت 
في غيبة السيد الى زيارة الحسين أن تعترف بفعلتها ؟.. وهل كان 
في وسع ياسين ان بيسكر وهو ( أي فهمي ) أن بحب مريم » وكمال ان 
يتعفرت بين خان جعفر والخرنقشس بلا حماية من الكذب » ليس الكذب 
مما بتورع عنه أحد منهم » ولو انهم التزموا الصدق مع ابيهم ماذاقوا 
للحياة طمعا » ( ص هلا" ) . 

ولكن أباه ما زال يضيق عليه الخناق حيث لا يستطاع الكذب » فلا بد 
اذن من الافصاح عن الثورة » وهكذا رفض ان يقسم على المصحف الذي 
قدمه له ابوه بأن يقطع كل صلة بيئه وبين الثورة . 

ولكن الثورة ماتلبث أن تصل الى السيد أحمد عبد الجواد نفسه » 
فالطبقة الوسطى لاتستطيع أن نعزل نفسها عن الكفاح الوطني حتى ولو 
لم تكن هي التي بدأته » بل هي تشارك فيه بارادتها كما شارك فهمي 
او بالرغم منها كما شارك السيد نفسه (( لم بكن شيء فى السماء ولا فى 
الارض قد خرق الألوف مما اعتاد السيد أن يراه كل يوم » ولكن نفس 
الرجل » والانفس الموصولة بنفسه » وربما انفس الئاس جميعا » 
تعرضت للوجة عاتية من الانفعال والشعور خرجت بها .عن طورها أو 
كادت حتى قال السيد انه لم تمر به ايام كهذه الايام اجتمع الناس 
فيها حول نبأ واحد وخفقت قلوبهم باحساس واحد » رص .55 ) . 

ولا بليث السيد محمد عفت أن يبحمل الى صديقه السيد احمد 
عريضه بوقعها هو وغيره من التجار يوكلون فيها سعدا للتكلم مع الانجليز 
باسم الامة ١‏ ووقع السيد بامضائه في سرور تجلى في تألق عينيه 


كه 


الزرقاوين » ( ص ١9١‏ ) . ولكن السيد احمد مايزال يعبر عن الحياد 
الدقيق الذي بحاول أن يقفه معظم افراد الطبقة الوسطى من القضايا 
السياسية . فقد « قنع دائما من وطنيته بالعاطفة والمشاركة الوجدانية 
دون الاقدام على عمل بغير وجه الحياة الذي آنس اليه فلا يرضى عله 
بديلا » لذلك لم يدر بخلده يوما أن ينضم الى لجئة من لجان الحزب 
الوطني على شدة تعلقه بمبادئه » ولا حتى ان يجشسم نفسه هود 
اجتماع من اجتماعاته .. ليكن اذن وقته خالصا لحياته » وللوطسسن 
مايشاء من قلبه وعواطفه وماله » ( ص 198 ) . ثم يضيف المؤلف قوله 


. « لم يتصور ان الوطنية يمكن ان تطالبه بأكثر مما يجود به » ائي ان ' 


المؤلف يعبر لنا عن خلافه مع رأي بطله » ممهدا بذلك الى ان الاحداث 
المقبلة سترغمه على ان يتجاوز هذه الدرجة القنوعة من المشاركةالوطنية , 
وعندما تبلقه اثياء سعد يصيبه الحزن والوجوم » وسرعان ما سستولي 
اليأس عليه هو واخوانه من فئة التجار وكأنما سعد قد انتهى بنفيه «(رجل 
ولا كل الرجال »ء بعث لحظة من الحياة باهرة ومض كالحلم وسوف 
يسى فلا يبقى منه الا ما يبقى من حلم عند الضحى » ويفسر لنا المؤلف 
هذا اليأس » لانه اقترن في ذهلهم دفي افندينا الذي لم بعد (ص 15١؟)‏ 
أي ان هؤلاء التجار يتصورون ان ما حدث مرة لا مد وان يشكرر مرة., 
اخرى » ولا اختلاف بين حدث وآخر 1 
وهكذا شارك احمد عبد الجواد في الحدث العام » وهكذا خرجت 
اسرته من قوقعيتها وكان لهذا تأثيره في العلاقات الداخلية في تركسيب 
هذه الاسرة » فان فهمي الذي (١‏ يلوذ بالصمت بين يدي والده ما لم 
يبدأه هو بالحديت نقل اليه في اسهاب ما اتصل بعلمه عن مقابلة 
سعد لتائب الملك » ( ص ,58 ) . ومن خلال كمال يعرض نجحيب 
محفوظ الاستجابات المختلفة لافراد الاسرة الواحدة لهذا الحدث العام 
« فبينما يجد فهمي ثائرا يحمل على الانجليز بحئق .. اذا بياسسين 
بناقش الاخبار في اهتمام رصين مشوب بأسف هادىء لا يمنعه مسن 
مواصلة حياته المعتادة » ثم السهر. حتى منتصف الليل » اما امه فلا تكف 
عن دعاء الله ان ينشر السلام .. ويصفي قلوب المصريين والانجليز 
جميعا » والادهى من كل اولئك زينب زوجة اخيه الني افزعتها الاحداث 
فلم تجد من تصب عليه غضبتها الا سعد زغلول نفسه متهمة اياه بأنه 
سيب هذا الثر كله » وانه لو عاش كما يعيشى عباد الله في دعة وسلام » 
ما تعرض له احد بسوء ولا اشتدلت تلك الثيران .» ( ص 66" ) . 
في هذه الفقرة نجد نجيب محفوظ يحرص على ان يلتقط الحدث 
من كل زواياه » معبرا عن فكرته عن الواقعية »© فليس ابطاله كلهم 
متحمسين للقضية الوطنية »فهذه مثالية بعيدة عن الواقع » وليسس 
ابطاله كلهم منصرفين أو ثائرين على الحركة الوطنية » فهذا ايضا مجافاة 
للواقع » ان نجيب محفوظ حريص على ان بلتقط الواقع من كل زوايام 
بل وان بحتفظ بالتوازن الهندسي في لقطاته » ففهمي في اقصىالطرف 
ثائر حائق على الانجليز » مشارك في الثورة مشاركة فعالة » وزيلب في 
اقصى الطرف الآخر تصب غضبتها على سعد زغلول » وبين هذين الطرفين 
توجد درجات من الحماس » وهناك كمال او الكاميرا التي يمسك بها 
نجيب محفوظ لتسجل زوايا الشهد جميعها . 2 
ولكن الكشهد متطور » فالحدث العام يزداد اقترابا من هؤلاء الاشخاص » 
فقد عسكر الانجليز امامهم » ولهذا فان الام تجزع بدلا من مجرد الدعاء 
لله ان تصفو قلوب الجميع » واضطرت زيئب أن تقول « ربنا على اولاد 
الحرام » وازدادت جرأة فهمي على مناقشة ابيه عندما امره بعدم فتح 


باب المنزل وعدم خروج أي شخص . أما باسين فانه برتكب في تلك 
الليلة جريمته الجنسية الجديدة مع نور خادمة زوجته . 

وامينة تمثل اكثرية الامهات في الطبقة الوسطى » اللاتي يقفن مسن 
مشاركة ابئائهن في الكفاح الوطني موقف المثبط والمعطل » وهكذا تطلب 
من ابنها فهمي الا ببدي كراهيته للانجليز ان كان يحبها » فهي تعرقل 
كفاحه الوطني بربطه اليها بروابط عاطفية نفسية غير منطقية » وان الام 
في مختلف روايات نجيب محفوظ موضوع جدير بالدراسة في ( بداية 
ونهاية » وفي ( السراب » وفي «( زقاق المدق » وفي ( كفاح طيبة » 
وفي « بين القصرين » »© ولكئنا مهما تتبعنا الام عند نجيب محفوظ لا 
نستطيع أن نجدها متطورة على النحو الذي صوره لنا غوركي مثلا » لان 
نجيب يتحدث اولا عن امهات الطبقة الوسطى » ولانه يضفي ثانيا على 
واقعيته احيانا صفة الاغلبية الديموقراطية » فهو بريد لبعض اشخاصه 
ان يمثلوا الاغلبية » وبرى فى الام كما صورها غوركي تعبيرا عن الاقلية 
في عالم الامهات » ولهذا فهي تنحرف عن الواقعية كما يراها » ولكن هذا 
الفهم للواقعية من شأنه أن بعطل عمل الرؤيا لدى الفئان » لان اختيار 
النموذج الذي بختلف عن الاكثرية ويتقدم عصره الذي يكون نادرا في 
الحاضر » عاها في المستقبل » هو لون من الوان النبوة التي يوهبها 
الفئان والني عليه أن يجيد استغلالها ليضفي على عمله هيزة استشفاف 
الستقبل الى جانب الكشف عن الواقع الذي خلق مثل هذا النموذج . 
وهنا هو الفارق بين « عودة الروح » لتوفيق الحكيم وقصة « بين 
القصرين » فكلتا الروايتين وقعت احدائهما اثناء الثورة المصرية عام 
4 ؛»؛ ولكن « عودة الروح » وان كتبت عن تلك الثورة بعد وقوعها » 


الا انها تحمل روح النبوة بالنسبة لكفاح الشعب المصري فيما تلا ذلك 
من احداث » حنى وجدنا اخيرا من يقتبس فقرات منها ويبرهن بها على 


ترجمة الد كتوو سهمل ادريس واغامي جلال مطر حي 
منشورات دار الآداب 


ص. ب. 178) 


ككه 


ان توفيق الحكيم كان يتنبا فيها بالتفيرات التي هرت بها مصر بعد 
كتابتها بنحو ربع قرن ٠‏ 

بهذا الفهم للواقعية يكشف لئا نجيب محفوظ عن موقف الحياد الدقيق 
الذي تقفه اغلبية الطبقة الوسطى من الكفاح الوطني » وذلك عندما صور 
موقف السيد احمد عبد الجواد من ابنيه » ابنه ياسين الذي اتهم بالخيانة 
في الجامع حنى كادت أن تنلفه النعال » وابته فهمي الذي اكتشسف 
ابوه في تلك اللحظة انه عضو في اللجئة الثورية للطلبة ولولاه ما تم 
انقاذ أخبه من نعال المصلين . 

فأحمد عبد الجواد بستنكر كيف يتنهم الئاس آبنه ياسين بالخيانة » ثم 
هو غاضب على ابنه (( هذا الثور ابن المرة لن يعفيك ابدا من متاعبه .. 
لا بد أن بسامر الانجليز كي ادفع أنا الثمن للسفلة المتهجمين ») (ص./؟) 
لكنه لا يلبث ان يقول لنفسه ١‏ ليس باسين وحده الذنب » ليس وحده 
الذي يتحفه بالمتاعب »© فهئالك البطل ويعني به فهمي »© وهكذا ( النهى 
دور الخونة وجاء دور المجاهدين » ( ص ١/؟‏ )» على حد تعبير باسين » 
وكانما بريد المؤلف بذلك ان يقول ان الطبقة الوسطى قد يوجد فيها 
من بتهمون بالخيانة امثال باسين » وقد بوجد فيها مجاهدون امثال فهمي» 
ولكن اغلبها يقف موقف السيد احمد عبد الجواد ( اله لا يحتقر 
المجاهدين » وهو ابعد ما يكون عن ذلك » طلما تابع انباءهم بحماس ودما 
لهم عقب كل صلاة بالتوفيق » طالما ملأته اخبار الاضراب والتخريب 
والمعارك املا واعجابا » ( ص 91/1 ) ولكن الامر يختلف كل الاختلاف 
اذا صدر عمل من هذه الاعمال عن ابن من ابنائه كأنهم جنس قائم بذاته 
خارج نطاق التاريخ .. الثورة واعمالها فضائل لا شك فيها ما دامت 
بعيدة عن بيته .. فاذا طرقت بابه وتهددت أمنه وسلامه وحياة ابثائه » 
تغبر طعمها ولذتها ومغزاها وانقلبت هوسا وجئونا وعقوقا وقلة ادب » 
فلتشتعل الثورة في الخارج وليشارك هو بقلبه كله وليبذل لها كل ما 
في وسعه من مال .. وقد فعل »© ولكن البيت له وحده دون شريك ومن 
تحدثه نفسه فيه بالاشتراك فى الثورة فهو ثائر عليه هو لا على الانجليز» 
انه بترحم ليل نهار على الشهداء ويعجب كل الاعجاب بالشجاعة التي 
بتذرع بها آلهم فيما يروي الرواة » ولكنه لن يسمح لابن' من ابنائه ان 
ينضم الى الشهداء ولا تطيب نفسه بهذه الشجاعة التي يتذرع بها 
آلهم .. انزعج الرجل انزعاجا لم بشعر بمثله من قبل » فاق انزعاجه في 
مأزق الجامع نفسه » ( ص */9 ) أي أن انزعاج السيد من اخبار جهاد 
ابنه فهمي فاق انزعاجه من اخبار خيانة ابئه ياسين » فحاول ان يخيف 
أبنه من عواقب عمله حتى صاح به في لحظة قائلا ١‏ انا اسلمك بنفسي 
الى البوليس » . 

وهكذا يكشف لنا نجيب محفوظ عن صورة من صور الخوف الذي 
يملا قلب الاب على آبئه وعن صورة من صور الآباء في الطبقة الوسطى 
الذين يبلغ بهم الخوف على انفسهم ان يشوا بابنائهم الى البوليس فهم 
لا بريدون خيانة ولا تضحية ©» بل هجرد تأبيد عاطفي لا نفع مئه اذا 
جد الجحدك . 

ولكن نجيب محفوظ ما يزال مخلصا لواقعيته » فهذا التهرب من 
مسؤولية الكفاح لا يعفي اصحابه من الاشتراك فيه بدورهم ولو على 
الرغم من ارادتهم » انهم بحسبون ان الامر اختياري » يمكننا أن نخون 
أو نؤيد » يمكننا أن نشئرك بعواطفنا واموالنا أو نشي الى البوليس 
بأبئائنا واخواننا أو لا نكترث اطلاقا » لكن الحوادث ما تلبث أن تثبت 
أن الامر ليس باخنيارهم تماما كما بحبون ان يتوهموا » وآن الاحداث 


ندفعهم دفعا الى جانب دون آخر ما داموا لم يستخدموا حرية الاختبار 
الني اتيحت لهم » فالسيد احمد عبد الجواد مصري وليس انجليزيا » 
مستعمر وليس مستعمر »© ولهذا فهو يجد نفسه اولا امام ابنيه اللذين 
لم يكن بعلم عن تصرفاتهما شيئًا فيصيح ( يا اولاد الكلب '.. الله يقطع 
الاولاد والخلف والبيوت » (ص .!؟ )( اذا تسوقني قدماي الى البيت ؟ 
لم لا اتناول لقمني بعيدا عن الجو المسموم ؟ » أن احمد عبد الجواد 
يحاول التهرب عندما يجد الاحداث تضيق عليه شيئا فشيئا » وهو لا 
بحاول التهرب هذه امرة من الثورة الني شبت في شوارع المدينة بل هو 
يحاول التهرب من الثورة الني تسربت الى بيته . 

غير ان الاحداتث ما تلبث أن تمسك بتلابيبه هو » لا مفر للطبقسة 
الوسطى ان تهرب من الثورة في شوارع المدينة الى حجرات بيونها » 
ولا من حجرات بيوتها الى مكان خيالي بعيد » حتى ولو كان السيد احمد 
عبد الجواد يلهو اثناء هذه الاحداث الدامية في منزل جارته الست ام 
مريم حتى منتصف الليل » وكانما نجيب محفوظ يريد أن يقول ان اللهو 
نفسه هو الذي عرضه للوقوع فى ايدي الانجليز »2 كالفار الذي 
يعدو بآقصى سرعته ليجد نفسه في فم الثعبان» فلولا سهره حتى منتصف 
الليل ما وقع في ايدي الجند الانجليزي وهو خارج في طريقه الى 
بيته » وقد امره الجندي بأن يتبعه أفركبه الفزع حتى 7 طارت الخمر 
وطار عقله » ( ص 796 ) ما اعظم التناقض بين اللحظة التي كان يعيشها 
منف دقائق وبين اللحظة التي يعيشها الآن » ومع ذلك فان احداهما 
افضت الى الاخرى . 

وجعل ينساءل ( فيم القبض عليه ؟ لا هو منالثوار ولا هو منالمشتغلين 
بالسياسة ولا حنى من الشبان » فهل يطلعون على الافئدة ويحاسبون 
المشاعر » أو تراهم يعتقلون افراد الشعب بعد ان فرغوا من اعتقال 


الزعماء » ( ص ١84‏ ) وهكذا يدرك الرجل الذي تهرب من المشاركة. ‏ 


الجدية في الكفاح وحاول ان يثني ابنه عنه ولو بابلاغ البوليس » يدرك 
ان هذا جميعه لا يعفيه من تحمل نصيبه هو شخصيا » حتى ليتساعل 
عما اذا كانوا يطلعون على الافئدة ويحاسبون على المشاعر » بل انه 
نذكر فى نلك اللحظة ابئه فهمي ‏ الذي هدده بابلاغ البوليس عنه ب 
واعلن حاجته اليه لو كان يعرف الانجليزية ليسأل آسره :.. اين فهمي 
لبحادنه نيابة عنه ؟ .. وخزه الالم والحنين » اين فهمي وياسين وكمال 
وخديجه وعائشة وامهم » ( ص 896 ) الآن عندما دفع الى المعركة لم 
بعد يدعو الله ان يقطع الاولاد والخلف والبيوت » بل انه يحن اليهم 
ويذكرهم ويحس انهم سنئده في هذه المحنة » وهذا هو الصدق الفني 
الذي يجعلنا نحس بنجاح العمل . 

واخيرا وجد السيد احمد عبد الجواد نفسه مع آخرين وهم يؤمرون 
بملء حفرة كيرة بالتراب » وهنا وجد نفسه يقول ( هنيما لنا هذه 
المشاركة في جحيم الثورة » لم لا ؟ البلد ثائرة كل يوم » كل ساعة ضحايا 
وشهداء بيد ان قراءة الصحف وتناقل الاخبار شيء » اما حمل التراب 
نحت نهديد البنادق فشيء آخر . هنيئًا لكم ايها النائمون في اسرتكم » 
اللهم احفظنا » لست لها » لست لها » اللهم اهزم المشركين بقوتك » نحن 
ضعفاء » لست لها » ( ص 598 ) وهكذا تهز الثورة السيد احمد عبد 
الجواد » وكانما ينتقم نجيب محفوظ من هذا ( الانا الاعلى » الذي يحيط 
نفسه بكل مظاهر القداسة والالوهية في بيته عندما جعله يحمل التراب 
بنفسه وهو بستطرد في تأملاته قائلا ( لا طعم للحياد في ظل الثورة » 
الثورة .. أي جندي يقبض عليك » تحمل التراب بكفيك .. فهمي يقول 


/اكه 


"١ 


لك لا » متى تعود الدنيا الى اصلها ؟ صداع ؟ بل صداع وغثيان > 
دقائق من الراحة لا اطمع في مزيد » ( ص 5899 ) ,. 

وفي اليوم التالي استرد السيد احمف ( الكثير من روحه المعلوية » 
فتعذر عليه ان يغفل الجانب الفكاهي من الحادث حتى غلب ما عداهفانتهى 
الحديث الى نوع من المزاح » ( ص ..؟ ) وهكنا حاول السيد احمد عبد 
الجواد ان يسترد سريعا هيبته وثقته فى نفسه » لا يدرك ان هناك حدثا 
أخطر يننظره ولن بجعله يعود الىمزاحه بمثل هذه السهولة وذلك اليسر. 

وعنندما قتل ابن الفولي في المظاهرات قال السيد احمد يائسا ( هلك 
المسكين فلم يعد سعد ولم يخرج الانجليز »» وعندما عاد سعد وزع السيد 
احمد الشربات كما توزع بقية الدكاكين واكثر » كما علق صورة سعد 
نحت البسملة , وذلك لانه ب على حسب قول السيد ب قد مفى عهد 
الخوف والدمار الى غير رجعة . ( ألا ترى المظاهرات تمر تحت اعسين 
الانجليز دون أن يتعرضوا لها بسوء ؟ علق الصورة وتوكل على الله » 
( ص ا؟: ) . بل اصبح أشتراك فهمي في المظاهرات من دواعي فخره 
حتنى انه قال ( ليته اشترك في الاعمال الكبيرة ما دام الله قد كتب له 
العمر حتى اليوم » سأقول من الآن فصاعدا انه خاض غمار الثورة .. 
والله لو كنت شابا لفءلت ما لم يفعل ابنك » ( ص 294 ) وهكذا يكشف 
لنا نجيب محفوظ بوضوح عن نفسية هذه الطبقة المذبذبة التي تنكمش 
اذا أحست الخطر » وتسارع الى جني الثمار اذا بدا الانتصار , 

وها هو ياسين يقول لفهمي (١‏ احسيتني قائد الوطلية ؟.. السألة 
اني لا احب الزياط والعنف » ولا اجد حرجا في التوفيق بين حب الوطن 
وحب السلامة » وعندما أحرجه فهمي قائلا «واذا شق التوفيق بينهما ؟» 
اجاب في صراحة « قدمت حب السلامة .. نفسي اولا » الا يستطيع 
الوطن ان يسعد الا بالتهام حياتي ؟ يفتح الله » انا لا افرط في حياني 
ولكني ساحب الوطن ما دمت حيا » فآجابت امه قائلة : هذا عين العقل 
رص 9؟1؟؟). 

وامينة ايضا كانت نلقي اللوم على سعد كلما وقع حادث مؤسف » لكن 
عندما عاد من المنفى لم تجد غضاضة في ان تعترف بأن رجلا يجمع الكل 
على حبه لا بد ان الله بحبه كذلك ( ص .25 ) ولكن أمينة تستنكر وجود 
ام تزغرد لاستشهاد ابنها « أين ؟ على هذه الارض ؟ ولا تحت الارض 
في عالم الشياطين » ( ص .69 )0 . 

وهذه اقصى صورة من صور الابجابية لنساء ( بين القصرين » » وذلك 
لان نساء هذه الطبقة لم يشاركن تاريخيا في ثورة 1919 »2 انما شاركت 
فيها بعض زوجات الساسة وبعض نساء الطبقة البورجوازية الكبيرة » 
اللاني كان لديهن شيء من التحرر كما يتبين لنا ذلك في الجزء الثاني 
« قصر الشوق » » ومع ذلك فان الاخلاص التاريخي عند نجيب محفوظ 
جعله يحرص على ذكر الدور الذي قامت به النساء في تلك الثورة » 
فأشار الى مظاهراتهن والى شعر حافظ ابراهيم في هذه المظاهرة . فان 
حدود الواقعية عند نجيب محفوظ تجعله يرى أن ايجاد نموذج من هذه 
البيئة يشارك في الثورة على النحو الذي شارك به فهمي بين الرجال 
انما هو افتعال وابتعاد عن الواقعية . 

وهكذا يبرسم لنا نجيب محفوظ التفيرات الانفعالية والعاطفية التي تمر 
بافراد الاسرة ب كل من خلال شخصيته بتغير الحدث العام : اولا عندما 
كانت الثورة مجرد انباء بالنسبة لهم » ثم وهي تقترب منهم وتجذبهم 
اليها » واخيرا وهي تنتصر ممثلة في عودة سعد زغلول . 

واخيرا لفقي فهمي مصرعه » لقيه اثناء مظاهرة سلمية فامت للاحتفال 


بعودة سعد زغلول وسمحت بها السلطة » وكأنما نجيب محفوظ يريد أن 
يقول انه لا امان في ظل الاستعمار » وان الغدر طبيعته » وكأنما يريد أن 
يعبر من ناحية اخرى عن فكرته ( عن القدر » فهذا فهمي قد نجا مسن 
كل احداث الثورة السابقة » ليلقي اليوم مصرعه اثناء اشتراكه في 
مظاهرة سسلمية ., 

واسلوب نجيب محفوظ وهو يصف مصرع فهمي نعبيرواضح عن 
ارتباط المضمون بالاسلوب » فهو يخرج عن اسلوب الرواية والحوار الى 
اسلوب المونولوج الداخلي « ما اشد الضوضاء .. ولكن بما علا صراخها ؟ 
هل تذكر ؟ ما أسرع ما تفلت منك الذكريات . ماذا تريد ؟ ان تهتف ؟ 
أي هناف ؟ أو هو نداء فحسب ؟ .. من ؟ ما ؟ في باطنك يتكلم » هل 
تسمع ؟ هل ترى ؟ ولكن اين ؟ لا شيء » لا شيء » ظلام في ظلام » حركة 
لطيفة تطرد بانتظام » كدقات الساعة » ينساب معها القلب » تصاحيها 
وشوثة » باب الحديقة .. أليس كذلك ؟ بتحرك حركة نموذجيسة 
سائلة » يذوب روبدا » الشحرة السامقة ترفص فى هوادة » السسماء ؟ 
منبسطة عالية » لا شيء الا السماء هادئة باسمة يقطر منها السلام .. 

ان هذا الاسلوب لم يظهر عند نجيب محفوظ الا في اواخر قصة 
« بداية ونهاية » وهو يصف قصة موت نفيسه وانتحار اخيها الضابط 
حسمنين . ولكن ما ابعد الفارق بين النهايتين » فموت حسنين جاء يأسا 
بعد ان حمل اخته على الالقاء بنفسها في النيل » وجاء تعبيرا عن انعزاله 
عن مجتمعه » لذلك نساءل حسنين في مونولوجه الداخلي قائلا « ماذا 
فعلت ؟ انه اليأس الذي فعل .. واذا كانت الدنيا قبيحة فتفشسسي 
أقبح منها . ما وجدت في نفسي يوما الا تمئيات الدمار لمن حولي . 
فكيف ابحت لنفسي ان اكون قاضيا وانا على رأس المجرمين ؟ لقد قضي 
علي » . وبنتهي مونولوج حسنين الداخلي » بل تنتهي ( بداية ونهاية » 
بهذه الجملة (« فلأكن شجاعا ولو مرة واحدة , ليرحمنا الله .. » قارن 
هذا بموت فهمي الذي جاء تتويجا لاندماجه في المجموع » لهذا كانت 
نهاية مونولوجه ( لا شيء الا السماء هادئة داسمة يقطر منها السلام », 

وبعد مضي سئوات من مصرع فهمي ( نذكر السيد احمد كيف ثار على 
الثورة .. وكيف ثاب روبدا الى مشاعره الوطنية الاولى 4ا اسبفه الناس 
عليه من تقدير واكبار بصفته والدا لشهيد نيبيل » ثم كيف انقلبت 
مأساة فهمي مع الزمن مفخرة يباهى بها وهو لا يدري » ( صص 8" من 
قمر الشوق ). 

وهكذا يسلط نجيب محفوظ الكاميرا من جميع الزوايا سواء من 
ناحية وقع الحادث الواحد على عدة افراد في اللحظة الواحدة » او 
وقع الحادث الواحد على فرد واحد في التاريخ الطويل . 

وهكذا نجد ان التمرد على الاب الصارم الذي يشكل ضمائر ابنائه 
ويعبر عن ضمير عصره او ضمير الطبقة الوسطى في ذلك الوقت على 
الاقل » هو الخط المعبر عن الواقع المتطور في قصة « بين القصرين » » 
حتنى المؤلف يشترك في هذه الثورة عندما يجعل بطله السيد احمد 
عبد الجواد يحمل التراب على كتفيه في منتصف الليل . ولعل نجيب 
محفوظ يعبر بذلك عن ثورنه على تردد الطبقة الوسطى التي كونته وعلى 
طفولنه التي استبيدت بها صرامة الابوة وعلى ما ترسب في ضميره من 
ذلك كله » وتصل الثورة الى قمتها الواضحة عندما يثور فهمي على 
استيداد الوالد واستبداد الاستعمار معا ويدفع حياته ثمنا لذلك 
فتنحطم سيطرة الانا الاعلى هذه المرة تحطما حقيقيا ويئهار السيد احمد 
عبد الجواد انهيارا واضحا في قصة ( قصر الشوق » مصاحبا في ذلك 


4ه 


نقدمه في العمر وتميع الحركة الوطنية معا » وعلى هذه الانقاض تظهر 
في « قصر الشوق » ثورة كمال العاطفية والفكرية على الطبقة المترفة 
والساسة الذين بخونون بلدهم » وعلى الخرافات التي تلقنها عن امه 
وعلى العقيدة » ويبحث عن قيم جديدة وضمير جديد بيعكس تطور 
الطبقة الوسطنى التي تأثرت بما جد من احداث وثقافات حتى يعلن أن 
« الدين الحقيقي هو العلم » ( قصر الشوق ص 508 ) ثم يهتفا في 
صراحة ووضوح (١‏ ليسقط الاب المستبد » ( قصر الشوق ص م" ) ., 

والذي لا شك فيه هو ان نجيب محفوظ في قصته ( بين القصرين » 
فد برهن على انه سيطر سيطرة تامة على فنه الروائي الذي تمرس به 
خلال عشر روايات سابقة . ولا شك ان سر النجاح التكنيكي علد 
نجيب محفوظ هو النفاذ المباشر الى تجارب شخصياته عن طريق الاحداث 
والحوار الرائع » وانعدام الوصف التجريدي » وابيجاد تنوع في 
شخصياته» بعضهم ثابت لا يتطور وبعضهم يتطور ©» وحرصه على عدم 
وجود تناقض في تصرفات هؤلاء الاشخاص » والتقاطه الاحسدات 
والشخصيات من اكثر من زاوية , 

ولكن الذي لا شك فيه .أن الوصف التسجيلي بلغ درجة الاملال في 
بعض الصفحات » ولو اننا نجد هذا الاملال في كثير من الملاحم الفلية 
الكبرى مثل « دن كيشوت » و« الحرب والسلام » و« الاخوة 
كرامازوف » . الا ان طبيعة العصر الحاضر لا تشجع كثيرا هذا اللون من 
الاسلوب » ونفضل عليه الاسلوب المباشر الذي تفني فيه الاشارة أو 
اللمحة عن الاسهاب والتفصيل . 

ويبدو ان نجيب محفوظ نفسه قد اتخم هو بدوره من هذا الاسلوب 
حنى لقد ذكر لي ان نفسه الان اصبحت تعافه كما يعاف الشبعان من 
طعام كان متلهفا عليه وهو جوعان » ثم انيح له في كميات كبيرة فاقبل 
عليه حتى شبع بل حدث له ما يشبه رد الفعل . وهذا دليل على ان 
نجيب محفوظ لا يريد ان يكرر نفسه » يريد ان يتطور » يريد ان يبجدد 
مضمونه الفني » لان البحتث عن اسلوب جديد معناه بالضرورة البحث 
عن مضمون جديد .,. 

القاهمرة يوسف الشاروني 

>>> >>> اي 


مجموعات « الاداب » 


لدى الادارة عدد محدود من محموعات السئوات 


5 ل.ل 


5 


ح رونل جح 


|[ مهداة الى شعب ساحل الذهب العظم . 
في عبد مبلاد جمهور يته المستقلة | 


+ ديد 
كاها تدخل سمس” ... 
وضريح الا'فق الدامي .. مخاض لا 'يحس"'.. 
وسكون” شُفقي في ذرا الغايات ينداح ويرسو 


مخيزون الفجر .. فالظامة” افران” » وافراح » وعرس” 


كلها تسقط نفس في الثرى .. تورق” نفس” !! 
وعيون” في دروب الليل مشي 7 و نجس 3 
فلقد ابصرت” غانا 
نفيك اوواقها الستواء باو اققرت 
دورياً .. وحنانا . . 
ورأيت اليل يبكي 5 
ذيحتله عند اعتاب الصباح الطفل .. غانا 
وتاك ذزت انون ينها مواتير ا نان 
واندفاع الدم في نثريانها . .. والخفقان 
هي غانا 
فتحت للنور بإبا 
ومضت تغلق للظاة بايا 
واطلّت من شُبابيك فروع الغاب غان 
ماتقانا.. | 
مقلع الشمس الذي يغسل بالنور أريانا . ٠‏ 

عل ع عد 
فلقد كنت' اغني 


عندما كنت * تغنين على ضفه مير 


وتجراين حبال الفجر كي برسوا من بعد غراب | 


فلقد اقبل من بعد غياب 


والعذريا هق لحرن البو السرايك.:! 
عندما يوغل في الغايات بر“اق الاهاب ! ! 
الف مشروع قديم .. الف ناب . 

الف لون .. ورداء .. 

عن امو اك ال اونا 


أوصياء 5 


بزرعون الليل فْ احد أقنا السمراء ... باللاوصياء ! 


عد ماد 
مثاما تزحف بالسطم جماعات الطحالب .. 
معنا تُْمَل” قصات” الدراجير عل وء الغارب 
سوف 'تخفي كنزك الوضاء آلاف الزواحف 
سوف تأق من جحور الليل آلاف الزواحف 
'سفناً . .. يعرفها الليل .. عر بقه 
رضعت .. حتى عروق القاع ... ل تبق عروقه 
غير أسشلاء نثيرات وأعماق مز بقه 
فاهمسي في أذن الغاب وامماع المنادل : 
أوصدي بابك ... فالظامة .. قسس” تطاول 
أطفأت كل اصابييح .. واضواء المشاعل 
ليدر السارق العجلان تحميه ااقاتل .. ! 
فتلال الذهب 
عرقت كو انثلات الترزي. 
لبلاد أتخمت من دمنا .. منذ طويل الحقب 
عصبت أعيننا بالغييب 
إيه غانا .. ! 
أغاقى لاظامة الرعناء بايا 
وأنت للنور بأبا 
ملتقانا .. 


جه 


تاريل اراب ورا الاق زاكر كبا ْ 
عزو بد التوايه.: مقلع الشس الذي يغسل' بإلنود ثرا ! ! 
فعبون القوم مازالت وراء الغاب . . تصغي وتحابي محي الدبن فارس 


عضو رايطة الفئانيين السودانيين بالقاهرة 
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واحذري من همسات الريح في الارض الكراب 


مم 0 
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نظرات تحليلية في ديوان صلاح عبد الصبور 


لمهيهوجوهيهوهجبيهههييبيينعبيهو»» 


0 

فى مسسرحية ( العاصفة ) » بتحدث 
شكسبير عن ملك غريق فيقول «لقد 
تحولت عيناه الى لآلىء ») . وبهتم 
كيان البوات نح العامن الالكايرى 
المعاصر ل بهذه الظاهرة الفربمدة 
فيستخدمها فى قصيدته المشهورة 
« الارض الخراب » . وهذه العبارة 
التي أوردها شكسبير ترمز الىتحول 
الاشياء المادية الى جوهر اكثر نيلا 
وقدسية . تسيطر هذه الفكرة على 
صلاح الدين عبدالصبور فى قصيدتين 
من قصائد الوئبة الوطنية التحريرية 
الاولى بعنوان « مرتفع ابدا » وفيها 
يناجي الشاعر العلم المصري الذي 
ارتفع على مبنى البحرية فى بور 
سعيد فى بونيو مزنعام 11057 فيقول: 
فداء تلك اللحظة المجيدة الثريه 
مضى الى السكون من احبابئنا الوف 
( كي يجعلوا قلوبهم نلا من التراب ) 


( يقوم فوقه العلم ) 

( ليفتلوا عروقهم سارية مجيدة ) 
يزين فرعها العلم 

( لينسجوا ايامهم ديباجة خفراء ) 
ترف في الهواء 


كوجهك النبيل ..٠‏ يا علم 
( ومن بياض اللمقلتين حين تشخصان للسماء ) 


تستمطران ل في ليالي اليآس ل بسمسة 
السرجاء 


هذا في القصيدة الاولى » اما في 
القصيدة الثانية « الشهيد » وهم 
آخر نما فى الدبوان من: قصائد فيقول 
يا مجبا ! كل مساء موعدي مع المضرج الشهيد 
كان منلديل الشفق .. 
ديه 


.عه 


بقلم 1 الله الت فقي 


كأن مدرج الهلال كفه ومعصمه 
كأن ظلمة المساء معطفه 
وبدرة السنا ازرار سترته . 

أن هذه الظاهرة الفريدة اكثر من 
مجرد اغراق فى الوصف او الخيال . 
انا الشسامق تحن هنا عدى م معدن 
الحنين ازاء بعض الظواهر الطبيعية 
من ليل أو نجوم » من ,هلال او شفق 
فهو لا يستطيع ان برأها بمفردها 
كوحدة مسستقلة .. وانما تحمل هذه 
الظواهر فى باطنها معاني انسانية 
عميقة . والعلم في القصيدة الاولى 
ليس مجرد رقعة خضراء يزينها 
الملال وترتفع فوق سارية » صلاح 
عبد الصيور برى ما وراء هذه 
الاشياء » وبلمس القوى الخفية التي 
اخرجتها الى حيز الوجود » وأعطت 
لها دلالتها . فايس للعلم دلالة بدون 
تضحية اجدادنا » وليس لليزمز 
سعيد بدون هذا الشهيد الذي لا 
يبارح مخيلة الشاعر ابدا . يبسيطر 
هذا الحنين على نظرته ؛ فتتحول 
الاشياء العرضية من قلوب وعروق 
واحداق الى علم يخفق » ويتحول دم 
الشهيد واطرافه ومعطفه الى شفق 
وهلال وظلمة مساع . 

ووراء هذهالظواهر التعبيرئة تكمن 
تجربة الشاعر فى النظر الى الاشياء. 
قالتيفق لا عدن بالنبيية الفسبيافن 
هذه الالوان التي تظهر وقت الغروب 
وانما يرتبط معناه بتجارب شعريبة 
عميقة » تظهر فى صور وتعبيرات 
مختلفة ©» فالشفق فى قصيدة ( نام 
فى سلام ) مرتبط بمعاني التضحية 
والجهاد » فمحمد. نبيل فتى فى 
العشرين مات مجاهدا »؛ والمعلم قد 
مات وهو بنشد الحكمة والمعرفة . 


عن 


لهذه الأساة فيقول فنهاية القصيدة. 
وكان في وجه السسما سحابة من الشفق 
حمراء مثل دم 
وكآن في طرف المدى نوارة الحقول . 

كما برتبط الشفق فى قصيدة 
/ مرتفع ا ( بمعاني بذل الدم فداء 
للوطن . فالشاعر بدعو للعلم الاخضر 
وساركه قائلا : 
ليستريح على وساد الشمس خدك الرقيق 
الى الابد ووهوهو 
لنضحك السماء لك 
والقمر الزاهي يقبلك 
والشفق المخضوب بالدماء بفسلك 

وى قصيدة ( الشهيد ) بتحدث 
الشاعر عن الشفق قائلا انه دم 
يا عجبا ! كل مساء موعدي مع المضرج الشهيد 
كأن منديل الشلفق .. 
دمه 

وبضع كلمة الدع فى سطر مفرد 
لأهميتها . 

هل تفعير “وحوى هده التتواهد 
مجرد صدفة ؟ لإ ! فالشاعر بعرف 
الى الشفق مرتبطا بمعاني الدم 
والتضحية . وحين بتحدث الشاعر 
عن الفرام يتخلص بالضرورة من 
هنذأ المعنى الفجع وحينلذ برتبط 
( أناشيند غرام ) . 


حبك 
عصفور ينقر في بيدر 
قلبي بيدر 


عيناك نعاس مخمور 
والخصلة ظلي من وهج من وهج الخدين 
والشفتين 

بتضح من هذا كله ان ( الكلمة ) 
فى بد الشاعر ب وفي بد كل شساعر 
مجيد ‏ لا تعنى محرد معناهاء وائما 
تتخلذ صورا مختلفة باختلاف 
وقد ينظر القارىء العابر الى هذه 


ف تعدد استعمالاته للكلمة الواحدة 
على أنها محرد تكرار ممل أو ضعف 
فى ١‏ لحصيلة اللغوبة ©» بيد ان القراءة 
المتعمقة للدبوان تكشف لنا عن تمتع 
الشاعر بثروة من التجارب ستحدم 
فيها الكلمة الواحدة فى معاني مختلفة 
متبابنة . وكلمة « الشفق »© اللتي 
على هذا . ولنضرب مثلا آخر » وهو 
استخدامه لكلمة «البيادر» و«يتقر». 
لقد استعملهما الشاعر استعمالامباشرا 
فى قصيدته الغامضة ( رحلة الليل ). 
وفى المقطع الذي يحمل عنوان ( أغنية 
اليك يا صديقني اغنية صغيره 
عن طائر صغيي 
في عشه واحده الرفيب 
والفه الحبيب 
يكفيهما من الشراب حسونا منقار 
ومن بيادر الغلال حبتان , 

وفجأة يستخدم الشاعر هذين 
اللفظين استخداما فريدا فى ( أناشيد 
غرام ) » فلا بعبر بهما عن الطعام 
المحب فى قلبه فيقول فى ابجاز ودقة: 
حبك 
عصفور ينقر في بيدر 
قلبي بيدر , 

ثم ذهب الشاعر بكلمة 2 بنقر ( 
بعيدا بعيداأ 4 وستخلصس منهاأ قصى 
بها لا عن الطعام او دغدغة الحب » 
وانما عن الحاحة الى الحب والوداد 
والذكرى فيقول عن شهيد غزة فى 
قصيدة « سأقتلك » : 
كان اسمه ... نبيل 
وكنت في محبني ادعوه بلبلي الحبيب 
وكان راعف الجناح دائب الاسفار 
وكان حينما يعود ينقر الوداد من فؤادي 
0... حبتين ©» حبتين 
فحبة لجوعه » وحبة تذكار 
الليل والنهار سيطرة كبيرة واضحة» 
فمعظم قصائده بتحدد فيها الزمان 
تحدث الاحداث الهائلة حين قبل 


ألان 


التبل وتشي الشاش + :وريم سالبيق 
حين يشرق الفجر . وتبدو هذه 
الظاهرة ف أولى قصائد الديوان ٠‏ 
والقبل فنا يحول تق الماع ين 
محنة » لانه غريب » وفيه يمر الشاعر 
وصحبية بتجربة الفشل والخسارة 


وهي تجربة تتكرر ابدا » ما دام هناك 
ليل ونهار : 


صلاح الدين عبد الصبور 
فحين يقبل المساء يقفر الطريق .... والظلام 
محنة الفريب 
يهب ثلة الرفاق » مجلس السمر 
« الى اللقاء  )»‏ وافترقنا ‏ « نلنقي مساعء 
غد )" 
«( الرخ مات .ب فاحترس ل الشاه مات ! 
لم ينجه التدبير » اني لاعب خطير 
الى اللقاء  »‏ وافترقنا ‏ ( نلتقي عساء غد » 
وفالليل تتجسد القسوة ويتعرض 
الضعفاء الوادعون للمحنة ‏ فالقدر 
القاسي لا د بهبط على الطائر الصغير ال 
ذات مساء حط من اعالي السماءاجدل منهوم 
ليشرب الدماء 
ويعلك الاثشلاء والذماء . 
بل أن المسناء بسيطر على الشاعر 
سيطرة حزينة » فيملي عليه نوع 
معذرة صديقني 77 حكايتي حزينة الخنام 
لانني حرين 30-3 
كمابتكرر معنى الضياع فى قصيدة 
(هجم التتار) فيرتبط الضياع بالايل» 
فى معزل الاسرى البعيد 


هه« 


الليل » والاسلاك والحرس المدجج بالحديد 
والظلمة البنهاء » والجرحى ورائحة الصديد 
ومزاح مخمورين من جند التتار 

ثم تتجسد القسوة مرة اخرى فى 
نفس القصيدة » وترتبط بالليل » 
فينبثق الرعب ٠‏ 
امي ... وانت بسفح ذاك التل بين الهاربين 
والليل يعقد للصفار الرعب من تحت الجفون 

والناس يموتون بالايل » اما الشنق 
كت شتيق زهرانءت فيكم وبرائفنة 
النهار .. بموت الناس بالليل حيث 
يقبل عزرائيل ليختطف روح عم 
مصطفى »© وهو انموذج لهؤلاء الذين 


يعيشون فى بلد الشاعر * 


وى مساء واهن الاصداء جاءه عزريل 
يحمل بين اصبعيه دفترا صفير , 

وق الاتماف تون اللكرى # وباب 
جنت الريح على نافاني 
فتذكرت ابي . 

هذا عن الليل » فماذا عن فجر 
الشاعر ؟ بحمل الفجر بالنسبة لعبد 
وهو بعبر عن هذا تعبيرا ذاتيا فى 
( رحلة الليل ) فيقول : 
فى الفجر يا صديقتي تولد نفسي من جديد 
كل صباح احتفي بعيدها السعيد 
ما زلت احيا ! فرحتي , 

اما التعبير الموضوعي عن معسنى 
الخلاص والانعتاقف فيجىء في 
قصيدته ( هجم التتار) : 
وأنا ب وكل رفاقنا ‏ يا أم حين ذوى النهار 
بالحقد أقسمئنا سلهتف فى الضحى يدم التثار 
اماه ! قولي للصفار 
أيا صفار ... 
سنجوس بين بيوتنا الدكئاء ان طلع النهار 
ونشيد ما هنم التثار , 

أما الفجر فى قصيدة ( أبي ) فيمر 
لشاعرنا » بحسن فيه بالقناعة والرضى 
والميلاد الجديد ©» وتلون الفحجر 
بهذأ الطابع ق مطلع القصيدة © 
فيجلس الشاعر وأسرته وجله فى 
غياب الألت + صحيح أن المطر ينهمر 
والقطط نصرخ والضباب يتراكم ©» 


ولكنهم لا بعباون ؛ وانما يوقدونالنار 
فى المدفأة البدائية » ويلقي الحجد 
بدكتة يضحك لها الجميع : 
كان فجرا موغلا فى وحشته 
ورعود قاصئسة 
قطة تصرخ من هول المطسر 
وكلاب تتعناوى 
مطر يهمي وبرد وضباب 
واتينا بوعاء حجري 
وملاناه ترابا وخشصسب 
وجلسزنا 
ناكل الخبز المقدد . 
وضحكنا لفكاهصه 
قالها جدي المعجوز 
وتسكل 
من ضياء الشمس موعد 
فتفاءلنا وحيينا الصبساح . 
وفجأة يقبل رجال مكفهرون 
ببلفونهم نبأ الوفاة » وفاة الاب 
مشجوجح الحبين : في هذه اللحظة 
الخاطفة تتفير نظرة الشاعر إلى 
الفجر » وتتغير نظرتنا الى عواءالكلب 
ومواء القطة » وتتخذ هذوالانطباعات 
مظهرا جديدا كريها » والشاعهر 
بحساسيته بدرك هذا » قلا سسعسه 
الا أن بكرر القطع الاول ليتخذ فى 
ختام القصيدة هذا الطابع الكربه 
المنسوّوم . 
أما الظلهيرة فتنذر بالسسوء وتحمل 
معنىالفشل وحبوط المسعى» فالتتار 
يهجمون على مدينتنا ويرمونها 
بالدمار » وسرعان ما 
رجعت كنائينا ممزقة .. وقد حمي النهار 
ويتمدد زهران المؤلم فى الظهيرة 
حين يموت حنود الاعداء من وهصج 
الشمس بعد ان قروا هاربين بعد 
صيد الحمام : 
مر زهران بظهر السسوق يوما 
ورأى النار التي تحرق حقلا ' 
ورأى النار الني تصرع طفلا 
اما جنازة محمد نبيل » فقدطوت 
شوارع المديلة 
فى ظهر يوم قائظ » والناس مطرقون 
5 
ولننتقل الآن الى الموضوع الهام 
الذي عالجه صلاح عبد الصبور فى 


كلاه 


قرواشاج الا وهو العام انان 3 
بلاده . فمن هم هؤلاء الناس ؟ انهم 
تهون ق قوانك ال انيما 
فمنهم الإصدقاء » أصدقاء الشاعر 
تنفسه » تجري ف دمائهم فورةالشثباب 
وهم بيفكرون ويتعلبون بالفكر » 
ويشربون وبمزحون »© ويثقمون على 
الإوضاع» وبدور دولاب حياتهمرتيبا 
مملا » يوما يكسبون ويوما يخسرون 
فمرة : 
تهب ثلة الرفاق » فض مجلس السمر 
« الى اللقاء » ب وافترقنا ب ( نلتقي مساء 
(غد » 
« الرخ مات ب فاحترس ‏ الشاه مات ! 
لم ينجه التدبير » اني لاعب خطير .. » 
وسرة: 
« الرخ مات لا نرع ل فالشاه ما يزال » 
'(( والشاه بالبيادق التام ٠‏ 
تعبر هذه النمقلة عن الكسب بعد 


الخسارة» وعن وحود بعقية أمل» بيد ٠‏ 


أن الاصدقاء سيتقابلون بعد ذلك » 
وبخسرون مرة اخرى! وحين بضحك 
هؤلاء 
يضحكون ضحكة بلا تخوم 

ضحكة عريضة جامحة لا تعرف 
حدود 1 منكة مهر ره امون 
هذه هي الواقعية الصريحة ممثلة 
فى عبارة موجزة » ولكنها تكتسي 
خمارا شاعريا رومانتيكيا حينيتحدث 
فهو يفول ٠‏ 
وضحكهم يئز كاللهيب فى الحطب 

وهي. صورة اغربية عمد متلق 
التأثير لا على الوصف الواقعي الحي. 
والشباب الضائع فى مصر لا يختلف 
عن الشباب الضائع فى أي بلد » فهو 
نتحدث عن الخمر والنسساء 
7 لا شيء فالدنيا جميل كالنساء فىالشتاء » 
« الخمر تهنك السرار:» 

بقدم الشاعر هذه النماذجالبشرية 
التى تحيا فى بلاده بشىء من العطف» 
ولكن عطفه يزداد على اقرانه الشعراء 
الذين بحسون وبتعذبون » وبقضون 
الليالي فى جدال » جدال ضائع ضيعة 
الشاعر فى ظلمة الليل » ويتحلى هذا 
فى قصيدتي (السلام ) و (حياتي 


ونا 


)0 الناس ف بلادي ( 


وعود) ففيالاولى يتحدشعبدالصبور 

عن اقرانه وعن ئفسيه © لعد كانوا 

عصابة من الاشقياء تتعذب (كالآلهة)» 

تتعذب 

بالكتب والافكار والدخان والزمن المقفيت 

طال الكلام.. مضى المساء لجاجة.. طالالكلام 
وفى الثانية يتذكر كيف انه حكى 

لحبيبته عن ليالي الصعاليك ورفقة 

الحان الذين بفعرضون الشعر . ما 

هي الرسالة التي تعع على عاتق هذه 

الفئة الضائعة من اصدقاء الشاعر ؟ 

هذه الفئة التي تشرب وتقرأ وتفكر 

وتجادل ؟ انها تريد ان تصنع شيئا. 

هذا الشيء لم بحدده الشاعر صراحة 

فهو لا يعرف جيدا ماذا يريد ويريد 

رفقاؤه على وجه التحديد » انهم 

يأملون فى الخلاص وف انبثاق النور : 

واذا يولد فى العتمة مصباح فريد 

فاذكري 

زيت نور عيوني وعيون الرفقاء 

ورفاقي تعسساء 

ربما لا يملك الواحد منهم حشو فم 

ويمرون على الدنيا خفافا كالنسم 

ووديعين كاأفراخ حمامه 

وعلى كاهلهم عبء كبير وفريد 

عبء ان يولد فى العتمة مصباح وحيد 
وستقل الشاعر من هذا التعميم 

الغامض الى التتخصيص الواضخح 


-وذلك حين يتحدث عنزهرأن وعزعم 


مصطفى 6 والشيخ محي الدين 4 
ومحمد تبيل »2 وامه » واخيه ( اخي 
واين أمي ) ©» وكلهم مصريون يمثلون 
الشخصية المصرية المكافحة التي 
تناضل ضد الاستعمار . لقد تحدث 
الشاعر عن نبيل فى قصيدتين ( نام 
فى سلام ) و ( سأقتلك ): 
وساءلت مشيرة عجوز 
« فى ذلك الصندوق من هذا الذي ثوى ؟ » 
هذا فتى مجاهد قد مات فى العشرين » 
اقسمت بالاخ الذي مفضى ., وخلته بلا ثمن 
فى عامنا الماضي » ولم يلف حول جسمه كفن 
لانه احترق 
على تراب ( غزة » البيضاء بالطائرة احترق. 
كان أسمه .. تبيسل . 

الشاعر يحب الحياة »© وبحس 


بالاسى لانه فقد نبيل وزهران »© 
وبفقدهما تفتقد الانسانية قطاعات 
نبيلة رقيقة تحب الحياة » والحنان » 
والوداد . وحين بندب شهيدا لا 
عه الا ان يذكر ماضيه » فقد ذكر 
كيفكأن محمد شبيل «راعف الجناح» 
« قر الوداد » > ولا بسسعه الا ان 
بذكر زهران فى قورة الشباب * 
ذات يوم 
مر زهران بظهر السوق يوما 
واشترى شالا منمنم 
ومشى بختال عجبا مثل تركي معمم 

فما هدفه من هذا ؟ انه يستخدم 
هذه الطريقة ‏ طريقة استرجاع 
الماضي ب ا“حتى بعمق من شعورنا 
بالخسارة » ذلك الشعور الذي بلغ 
ذروته فى آخر قصائد الديوان : 
« الشهيد »2 حيث بطوف الشهيد 
خفيفا اذا ما صاح ديك الصباح فيئن 
الشاعر 
كل مساء ينزل الشهيد فى مديلته 
ببئها أشواق قلبه البريء 
وسشاش ده 
لا تله عن موعدنا .., الى اللقا 

ثم ننتقل الى طابع آخر يتميز به 
اناس الشاعر الذين يعيشون في 
بلاده» ويمثل هذا الطابع الشيخ محي 
الدين 04 وعم مصطفى 04 وأم الشاعر ٠‏ 
نسيطر علىهذه الفئة النزعة الدينية 
التصوفية »© والتي لا تخلو من خرافة 
محببة . والشيخ محي الدين رجل 
عجوز مجذوب بجد الشاعر لذة في 
التحدث الى صديقته عنه 
وكان فى حياته بعاين الاله 
تصوري ! ويحتلي سناه 
وصدقيني حين مات فاح ريح طيب 
من جسهه السليب 
وطار نعشه» وضحجت الساء بالدعاء والنحيب 

اما عم مصطفى فرجل من القرية 
« يحب المصطفى » ويحكي للفلاحين 
حكاية تثير فى النفوس لوعة العدم 
وتجعل الرجال ينشجون 

والرحل تتستاءل قُْ استسلام : 
ها غابية الانسان من انعابه ؟ ما غاية الحياه ؟ 


؟/اه 


هذه النزعة القدربة بصورها 
الشاعر فى تسسامح فى هذه القصيدة 
ولكنه يتور عليها حين برى انها كانت 
تودي بالبلاد فى كفاحها مع الاستعمار 
واذنابه . فالثاعر بتساءل وهو برى 
الراحل المستعمر ذا الوحه الكثيب : 
من اين جاء ؟ 
ويقول سادتنا الاماجد حين يزوون الجبين 
شان الثقات العارفين 
من السماء .. 


هذا ابتلاء الله ! هذا من تدابير القضاء 

اما النسوة فى ريف مصر فقلوبهن 
عامرة بالايمان والحنان . فأم الشاعر 
تحدثه عن العذاتب والنار » وهي برة 
طاهرة تهتف باسم النبي حين تعثر 
قدماه أو ترمد عيئاه س وامشييرة 
العحوز تلكي حين ترى جنازة محمد 
نبيل »؛ تبكي وهي لا تعرفه 
... أمرأة غريبه 
لكنها من قومنا » فى قلبها كنوز 
وتعرف الحنان والاحزان 

ولكنه لا بننى هذه « اللقطة » 
الطريفة!.. حب الاستطلاع المتأصل 
ق دمشاء اتنا 
وساءلت مثسيرة عجوز 
« فى ذلك الصندوق من هذا الذي ثوى ؟ 

انتهينا من حديث الشاعر عسن 
اصدقائه وعن النماذج البشرية التي 
قابلها او سمع عنها . ولننتقل الآن 
الى حديث الشاعر عن المصربين بصفة 
عامة . لقد دفعه التعميم الىالتحدث 
بلهجة خطابية مبالغ فيها » فأصصل 
بلاده حين سغبون * 
... يشربون من صفاء القلب 
وحين بظمأون يشربون نهلة من حب 

وفى موضع آخر يقول : 
الناس فى بلادي جارحون كالصقور 
غناؤهم كرجفة الستاء » فى ذؤابة الشجر 
وضحكهم يئز كاللهيب فى الحطب 
خطاهمو تريد آن تسوخ فى التراب 

وهو يضطر الىانتهاج هذهالوسيلة 
معرض التفاخر والدفاع » ولكلنه 
بعود مرغما الى تقرير الواقع 
مستدرحا : 


لذلا 


والسحب ها تزال 
نسح » والمخاض يلجيء النساء للوسساد 
ويلعب الاطفال فوق اسطح البيوت 
لعبة العريس والعروس »2 والتبات والبئات 
يد 

ما زال القارىء يتساءل فى حيرةة' 
ماذا عن القصيدة الاولى ( رحلة 
اللبل ) ؟.. وهى قصيدة غامضة 
معقدة افتمح بها دزوانه فاعجر 
القارىء أو كاد ؟ 

وبجدر بالذين بقرأون الدبوان الا 
بدأوا برحلة الليل. أنفهمها يتوقف 
بها الديوان . وقد تعمدت الا اشير 
اليها اشارات صربحة في هذا 
التحليل » وانما أخذت منها بعض 
الامثلة فى حذر وخفية . وقراءة 
الديوان بعد هذا التحليل العابر لبقية 
القصائد سيجعل من قراءة القصيدة 
الاولى لذة لا تعدلها لذة . فهي 
جماعتجربة الثاعر فىالحب والضياع 


. والذكربيات 5 وهي صورة مصفرة 


لقصيدة ت. سى. أليوت ( الارض 

لقد استخدم اليوت طريقةالاثارة 
الى التراث الفكري القديم » فأشار 
الى الكوميدبا الالهية لدانتي » والسى 
العاصفة لشكسسير» واستخدم صلاح 
عبد الصبور هذا المنهج فى حدشه 
عن الستدباد . وتحدث اليوت عن 
لعبة الشطرنج » ولم ينس شاعرنا ان 
بتحدث عن الرخ والشاه ‏ لا ليعبر 
فعل اليوت ‏ وائما ليقول ان الحياة 
تدور ©» يوم لك ويوم عليك ©» فقفي 
المقطع الاول « بحر الحداد » يموت 
« الى الابد » بموت الرخ « والشساه 
ما بزال »« والشاه بالبيادق التأم ». 
وفي قصيدة اليوت ,تحدث الشاعر 
عن صورة واقعية من صور لندن © 
من لحظات اليأس والضياع والشهوة 
وفى قصيدتنا تتلخص الصورةالواقعية 
لعبة العريسس والعروس 4 ك4 وعن 


المخاض الذي بلجىء النساء للوساد. 

وفى ( الارض الخراب ) يس 
البطل بالحنين الى الحياة فى الجبال 
صارخًا : « هناك فى الجبال تحس 
بالحربة » ”9ب بتردد هذا الصدى 


وغل اللي + 
وى لقائنا الاخير ايا صديقني وعدتني بنزهة 


( على الجبل 

اريد ان اعيش كي أشم نفحة الجبيل 

ويتساءل حين تشرق انوار الفجر: 
صديقني ! عمي صباحا » هل ذكرت نزهمة 

( الجبل ؟ 

بل يتردد ذكر الجبل فى قصيدته 
الغارمة ( متجس التلح ) 
فوالهفتا ! كم احب التلال 
وكم اشنهي أن أرى عاريه 

ان التلال فى قصائد شاعرنا 
الصري تعبر عن الفرار والرغبة في 
الخلاص ” 

ولا احب أن أمضي في هذه 
القصيدة بالذات اكثر من هذا »)حتى 
له السيبا فلن القارىء متعة التفسبير 
والاستنباط » فهو وحده الذي 
يستطيع ان يستخلص منها ما يلذ 
له بعدمطالعة باقي القصائد. واعتقد 
ا( وجلة اللل )مسي خدلا كبا 
وتتعرض لتفسيرات كثيرة متضاربة 
ونحن كتقاك لوحن بهذا + 131 نا كان 
الود قت جليها : 

الما نافيك التعتادت 
لا,الوسسيه ؟' 

القاهرة 


تطلب ( الاداب) 
فى مدينة « فاس » 
بمراكش 


من مكتبة العلمي 
زقاق لهجر ١م‏ 


2 <> 


ٍْ 


؟/اه 


هو طني 

اه 5 8 5 

مر وهمنجم معدرلك_ 
: وأهالة ” من أنجم 
عبر الهزيرة ترتمي 


كلذ ل” أخيلة وضوء 


من الف لا سي وسيء 


ْ 
دين [ 


هو واحة” بسماء ذالي 
أطعمتها فال" الحياة 
والةي من ذكربات 
سدجت” ماضي مو طني 


عذات 1ف رنييه 
بلحت "نين 
الليل' فيه رؤؤى غريده ٠‏ 
رضءات" أماننا حليده 
رتو اللال و معو 
الأميق' ألهم " عند أيبه 


عون نيد 05 آم 
وراوى أذا سدوا حرويه 


عوطس وبق تقاف 
٠‏ يبدو عتعطف الضفاف 
وكأن"” أرملة السدين 
غسلته في سّْط الْنين 
لهيههبوهوهوهووهوهه 


ذلا 


شعراً كألون الشيس “صاف 


> هجينى 


مو طني 

ختارة” من ألف عام 
من دن" خابية ارام 
طفحت“” اباريق' النعام 
فتسيل أفئدة” الأنام ‏ 
ظأ “خرة موطني 


أسطورة” هن ألف ليله 
وحصاد” أخيلة 52 
كم" شاع روى" غليله 

لم يرتض الدنيا بديله 

رمع لقاب من اهم 
3 سبر زاد أو دليله 

فها حو اه و كم سدوم 


مو طني 
أيامنه دعة” وانوق” 
وهوى يعذبه واسوق 


0 رظ ”. رت 0 
أحليته فسقات عبده 


و وحفرت” في الأعصار محد' 


وتعفلت” 'قرض الكين جر 
ع لتم الاين ياه 
كل النجوم بموطني 
تحنو عليه و تانحني 
بغدأد صفاء حدر ي 


وجو جه وو جهوو بوي بن بيج *- 


امدم هله اح اهايا ها احا حا حوجخوحوحوجحوجحوخ ون حون دون سس نسدد 


الطبيعة ولةضسارة 


ممم سرعب مورك 


> 

اذا رفضنا ان نقبل بفكرة التطور الصاعد نحو ما هو 
احق واجمل واعدل ؛ اي اذا رفضنا بذلك معنى الغائية فان 
المدنية من حيث هي شيء قائم فى ذاته تتحول الى قوة 
وحشية شسبفى القضاء عليها والعودة الى المطاليب المباشرة 
لحياة بسيط مجدية وعفوية » فهل سبق ان بحث حول 
هذه النرعة ؟ لقد بحثت مرات عدبدة خلال التاربخ مندذ 
القديم ولكن فى الحقيقة كان البحث بجري بشكل متردد أو 
كيخطل سعينمن الاخلام الزدمانسسية > فلقدا كان تغلى كل 
باحث ان ,شعر » وذلك فى مرحلة فاصلة من تطوره 
الشخصي» بعدم التناسب وبالطابع الهستيري فى حدود 
مختلفة لكل حضارة . وهكذا فلقاء اضطراب مجحرى 
الحوادث والاختلافات التى سبدو ان لا وفاق البتة بينها » 
فان الحضارة الراهنة التي هي حضارة غربية خالصة تجمع 
كلا من اوربا وامريكا خاصة » ولكن لها تأثيرها العنيف 
الذي امتد الى المعموره كلها » هذه الحضارة يراها بعسض 
المفكرين كأنها الاشارة الواضحة للهستيريا الجمعية المطلقة 
بحيث انها صائرة حتما » مارة خلال مراحل متتابعة مسن 
الاضمحلال » الى كارثة كلية ستكون فى جملتها نهابة 'حضارة 
او لنقل انها ربما كانت نهابة الانسانية جمعاء . 

أن ما ببرر بالنسسبة لهؤلاء المفكرين هذا اليقين » المبالغ 
فيه أحيانا » هو ان الحضارة » التي هي موضوع البحث » 
بابجادها وسائل للتهديم مريبة الى اقصى حد »؛ وبانقسامها 
على ذاتها الى كتل متعاكسة » يستحيل أتفاقها ») ستعمل 
عاحلا او آجلا على تفجير الطاقات الهائلة التي لا بمكن كبت 
عناصرها . اي انها سوف تستعمل اسلحتها ضد نفسها » 
وتقضي هكذا على وجودها . 

فنحن ازاء خصومة صميمية وانفصام عميق فى صلب 
الحضارة . بهذه التعابير اعتقد انه يمكن ترجمة اضطراب 
معاصرينا الذين فقدوا جأشهم تلقاء مشكلة هي فى الواقع 
جد مقلقة .. ولكن تلك هي ملاحظة غير كافية » لا تملك 
اكثر من قيمة موضوعية لجرد ملاحظة . « فان كنت 
املك سلاحا فهو للقتل .» 

واذا كان الموضوع حاضرا على هذا 
الشكل » قان الانتباه البعليء المتأخر له » 
انه راهن واقعي . ولكن المشكلة اكثر تعقيدا 
مما بتراءى » وتستحق ؛ ولا ربب » التعمق 
فبها اكثر ٠.‏ ولبست لادص أنثي ساجدل: فى 
نظرة خاطفة مجموع العطيات التي بنتج 


ولاه 


ع 


عنها بالضرورة بناء مذهبشامل متماسك . فتلك هي 
مهمة تتجاوز فى الواقع طاقتي . فانشاء مذهب شامل 
على “هذه الصوزة ويما يتطلب اليل والتعاون الوأاسسم 
لجملة من العلماء الاختصاصيين ؛ لكي يمكن مقارنة الفروع 
المختلفة للفعاليات الانسانية واقتراح المعطيات الاساسية ) 
وفحصالنتائج التاريخية والعلميةبواسطتها»وابراز جميعالقيم 
الانسانية » وبذلك أقامة القواعد النهائية لعلم كلي » بكون 
موضوعه ابانة الطريق والهدف للانسائنية » التي ما زالت 
حتى اليوم تائهة عنه . وبدون ذلك فان كل نرعة جرئية » 
وكل مذهب لا بهتم بالقوانين الاساسية لهذه النزعسة 
الانسانية » سيغرق بالوهم » ومن حيث هو انتاج الخيال 
او لبعض الجدل الاعتباطي » فلا بفسر بالتالي الا الصعوبات 
الناتجة عن العمليات الثانوية » التي ليست هي الا افتراغات 
اختلقتها الحضارة » فانه سيوجه عاجلا أو آجلا الى فصل 
رابطة التفاهم التي تصله بالطبيعة والى العودة هكذا الى 
حالته الاولية الاصلية » اي الى الطبيعة ذاتها . 

وعلى ذلك » فان الاضطرابات الكبرى التي تزعزع عصرنا 
والهزات المخيفة التي تهدد الجماعات © كما تهدد الفرد ©» 
تنبيء بوضوح عن الصراع القائم بين الطبيعة والمادنية . 
وهو ليس باعتقادنا سوى عبارة عن تكثيف الطاقات الحيوية 
الستعازة والمجمعة. ... وبها اننا تيف نتاءنا من الغتاصر 
اللقتبسة من الطبيعة فالى الطبيعة ذاتها سنعيد لا محالة 
العناصر التي تخصها لذاتها . ' 

ولكن ها نحن نجد انفسنا فى صميم المشكلة التي تشغلنا. 
فما هي الحضارة ؟ « ان الحضارة هي مجموع الفعاليات 
المكتشفة والنتائج المحصلة واللموجهة لغاية السيطرة على 
الطبيعة ) . فهي بحسب مظهرها الخارجي الموضوعي 
لا علاقة لها بالفعل »© وانها عبارة عن تقنينه ومحصول 
تجريبي »© انجز وتكامل بفعل التعميمات .. ولكن فى الحقيقة 
فان كل الرفاه الذي ندعيه » والساعدات التي قدمها الينا 
نمو الصناعات الحديثة » ان هو الا امر متواضع اذا قورن 
بمختلف انواع «الشقاء اللامتناهية التي لا 
تكف عن معاقيتنا . أذ أن الانسان » بحسب 
قانون نفسي صارم » بتحد » بش كل لا 
مناص منه بوظيفته ووسطه وعصرهوتقاليده 
وبفكرة ما أو مفهوم » ودين » ومكان وزمان. 
ويتحد اخيرا باله بخلقه حسب صورته . 
وهكذا فان الذات التي تحيا بفضل عملية 
فكل توحيديفترض ذوبان الذاتفالموضوع. 


مضاعفة داخلية وخارجية » تثبت بواسطة الموضوع الذي 
تتمثله وتسقطه فى آن واحد . عندما اتحد مع موضوع 
فانني اصير الموضوع ٠»‏ والوضوع بصير اباي . وهكذا 
على المستوى الاجتماعي كما هو فى المستوى الفردي 4 فان 
كل عضو »© وكل موضوع مبدع نتيجة الضرورات الواقعية» 
يفترض وظيفة متكافثة » وتلاؤما » ويفترض اخيرا اتحادا 
كاملا بهذه الوظيفة. وكذلك فىمجموعة الوظائف الثانوية(١)‏ 
التي لا تحصى » اي فى كل ما لا ينهض مباشرة من الطبيعة ؛ 
فالانسان المتحضر طيبعا » والمفكرون خاصة بحسب درحة 
ذكائهم وقدرتهم على التلاؤم » الا ندرة من الشواذ » ينتهون 
الى الاتحاد » بشكل لا شعوري » مع هذا المستوى الثانوي 
الذي: تدعو الحمالا الحضارة أن التارت .+ :وسواء اكانوا 
ملتزمين ام غير ملتزمين »© فانهم ينجزون ويتقبلون فى 
آن واحد فعلا هو لهم » وفى نفسسن الوقت » هو فعل تابع 
للجماعة التي تفرضه عليهم . وها هم بستولى عليهم 
اختلاط لا برحم» ويجعلهم فريسة لفعاليات الآلة الاجتماعية 
التي بتزابد تعقدها دائما » بحيث يصبحون فيها من جملة 
عجلاتها التي لا تحصى ولا تقاوم . 

وحينئذ بكفون عن كونهم هم انفسهم تحت تثير 
الموضوع . فليس لهم انا خاصة . ويخضعون وبتلاشون 
تحت شخصية الوظيفة التي يمثلونها . وقد يعترض علينا 
بالقول انه امر طبيعي ان بتحد الفرد مع بعض الموضوعات 
الموجودة بالضرورة فى العالم الخارجي »؛ والا فان الانسان 
بتحول الى تجريد فارغ من كل محتوى » وينتهي » كما في 
بعض الحالات المرضية النفسية » الى أن بفقد حتى معنى 
الانا » التي من وظائفها وظيفة تقوم حتما فى العلاقة التي 
بنشئها الانسان مع العالم الخارجي ؛ أو بالاحرى مع 
الموضوع الذي بتمثله وبجعله من ذاتيته .. 

ولكنني:4 كنت شرت مزار]» تحسي'وضهة النط التي 
تشغلنا » الى ان هذا الامر » بالنسسبة للحضارة ؛ أن هو 
الا اتحاد مع الوظيفة الثانوبة التي ابتكرتها امكانات المستوى 
الاجتماعي الاعتباطية الذي نعيش فيه . فما ينبغي انجازه 
عفويا » بالتطابق مع قوانين الطبيعة » يتحقق هنا بالتبادل 
والتواطؤ . وعلى ذلك فان الانسان » وقد اصبح مركزا 
للتناقض © بدور حول مشاكل بحاول عبثا حلها . وهذه 
الحالة تخلق فى نفسه الشعور بالعبثئية فيسعى الى ان 
بشيد عليه فلسفة فى الوجود ٠.‏ فيتحدث عن العدمية 
والقلق والجنسية . وبعد ان فقد تذوق الحياة تحت تأثير 
الكبت » فانه سيناضل ضد ضيقه وشدته باصطصنتاع 
الرصانة والنباهة . ولكن تفكيره وهمي » وانتاجه فريسة 
التعارض ؛ وما هو بعد هذا الا مخلوق مسكين غريب » 
وتلميذ ساحر سخيف »© بحارب بانسا فى محيط من 
الصعوبات تتذ 
صنئعها ودون 


اي ال د وه قد 


)١(‏ اعني بالوظائف الثانوبة ما ليس هو ضروريا مباشرة لحفظ النوع. 


كلام 


التعليلات المرضية الى اشادة نظم فكربة متماسكة » واقامة 


5 


مذاهب قابلة » بفضل شمولها » لضم عدد لامتناه من 
الاوهام والاخطاء »© والترهات واحتواء الضلالات » نتيجة 
اختلال التوازن » الذي هو » لا مراء ؛ الطابع المميز لكل 
تواطؤ فكري مصطنع . فالحضارة هي التواطؤ » وغلامة 
هذا التواطؤ » كما نعلم » هي الهستيريا الفردية والجمعية . 

وقليلا ما نستطيع ان نجرد فكرنا من عاداته التقليدية » 
اي اذا توصلنا عن طريق عملية تجريدية » الى تعرية الافراد 
من خصائصهم وتصانيفهم المتفق عليها » والتي هي كما رأينا 
تحديدات اعتباطية » تمثل فى أحسن اشكالها » مجرد علائق 
صورية » وباعتبار انها وظائف خاصة » فأنها تجمل للعلائم 
المميزة للافراد العائشين فى المجتمع طابعا ذانيا » وهنا 
بينطبق سواء على المشرعين والاطباء والمحامين والمهندسين 
الخ ... اقول فاذا تحررنا من هذا التصور التصنيفي 
الأسفن "+ خاننا ترق الفيعاة واخل جراق مالل سين 
العلاقات المختلفة المتداخلة فى اسبابها ونتائجها » علاقات 
من الافعال والقابليات » من البراءة والاجرام » من الحاجات 
والاعتداءات » ؤانواع الكبت » والحب والكره » والحرب 
والسلام :ونه تيحن اخير ا كلقاء تعليل اخري: للعناصدر 
المتفرقة اشد الافتراق » التي تؤلف فى جملتها اطار الحضارة 
والاقتصاد النفسي والحيوي للنوع . 

وما ان نتعمق هذه المشكلة » حتى تثير انتباهنا مجموعة 
من الوقائع البالغة الاهمية .. وهكذا نصل ؛ بدراستنا 
للاشكال العالية فى الكبت التي بعانيها الفرد المتمدين » الى 
ان نلاحظ » بفضل مبدأ الاتحاد مع الموضوع الذي درسناه 
بصورة مجملة » وبفضل آلية الكبت كعامل توازن مع 
بالااحرى » التجسيدات اللموذجية للوظائف الثانورنة » 
امتجلية مثلا فى الاطباء والمحامين والهندسين ... وحتى 
الفلاسفة » بحسب درجة اتحادهم الجزئي أو الكلي » هذه 
التجسيدات تقدم الصورة الكاملة للتناقضات والتعارضات 
التي تميز عصر هؤٌلاء ٠.‏ 

واليوم ستحقق الكثيرون أن هذا الصخب الجهنمي 
للآلات » وهذا السباق العاجل » الذي ما هو فى الحقيقة 
الا فرار » وهذه السرعة المتفانية » ان هى الا الاسباب 
المباشرة لعدم التوازن »© والقلق ©» والجنون النسبي الذي 
نحيا فيه جميعا . غير أن الثورة الاجتماعية قد حققت » 
على ما ببدو » ثمارها » وهو أن الجهل والتعصب قد ازيلا » 
وألدين الذي كان يبدو انه مخدر الشعب »© قد اضمحل » 
والجحيع الذئ كان.ق المستوي: الاعلى الرتهو ايع ملل 
الآن هنا » وهو ما كنا انشأناه نحن بيدنا» وقد اصبح جزءا 
من نظام وجودنا. فقديما كان الجحيم معوضا عن القلق » 
ولعله شىء للاصق بطبيعة الانسان » وقد أراد الانسان © 
بفضل نوع من التواطؤ » ان بسقطه خارجا عنه » الى ما 
وراء الموت . وبهذا الشكل يؤجل عقاب الخطيئة » التي 
كان بمكنه أن يخفف منها فى الماضي بواسطة الاضاحي 


والفونى الكافنة” اناما البو > كان حون كه استحيتك 
فى هذا الزمان والمكان حيث نحيا نحن » نعاني الالم الرايض 
على صدر كل لحظة » وجها لوجه تلقاء الواقع القاسي 
الذي دعقا نيلك © دونما امن :أن انفقاق +17 :فليسن 
فى الامكان احسسن مما كان ». والمنطق الخالص بقول :تعذب 
ونك+: واجام هذا السهد ع النؤين 'والحجل. والخري 
والذل ؛ ومن الثورة والخيبة 4 نرى بعض النبلاء من ذوي 
الفطنة والشجاعة بخفضون الصوت .2 وينغلقون على 
أنفسهم © وبحاولون عيثا أن بجدوا الابمان بالعودة الى 
ملكا اعلنن. ولكن للاسف: اتوم خابرا وقنازا ! 

وهكذا ؛ فالعالم الانساني مضطرب حتى أسسسه العميقة » 
وفكر اللايينمن النا سبتحلل!وبتحولالى فكر آلي. وكل فرد 
يمضي مسرعا كيما يقبعاخيرا فى قرارة الهوة . وفى هذا 
العالم اللامبالي » المليء بالعدم والمشقة الكبرى » بجد بعض 
البحاثين والكتاب جميع عناصر الفوضى والتحلل» فيحاولون 
انشاء مذهب انساني أو فلسغة فى الوجود » ( وباستعمالهم 
لطريقة فى الجدل مركبة من جميع القطع المستعارة ) لا 
يلبثون ان يعتبروا ان كل شيء عبث .. ولكن ليسس. هذا 
موقفا جديرا بمفكر حقيقي » وان هو الا صوت ( الانسان ب 
الحيوان ) الثائر ضد وضعه الخاص وهو ( الانسان ب 
المتمدين ) وان ذاك لهو الدفاع الاصم للغريزة ضد وحشية 
النزعة العلمية والنزعة الآلية » كما هو ضد النزعة التو فيقية 
المقابلة . ونحن لا نشك ان الوحود فى صميمه »ان هو 
الا صراع الغرائز التي تغترض »© بسيب الوجود ذاته » الالم 
الداخلي . ولكن هذا الالم صحيح » مشروع وضروري . 
ومن العبث ان نقبل بموقف معاكس له » وهو ينطوي على 
ثورة أو خيبة ميتافيزيقية. اذ انني موجود » ولكوني 
موجودا » فلا يمكئني الا اوجد . وهكذا » فانني باتحادي 
مع الصفات السسلبية للاوجود »؛ التي لا تملك اي معئى » 
انفي عن نفسي بارادتي ميزة كل اثبات جوهري »؛ الاثبات 
الذي هو مبدا او مصدر كل حياة . 

اذ ان الحياة » باعتبارها مظهرا من الوعي » لا يمكنها 
ان تكون الا اثباتا لذاتها » اولا تكون شيئًا على الاطلاق . 
فهؤلاء الذي بالغوا فى تذوق واستسافة الوهم والعدم 
والوحثة التي تعم كل ميتافيزيقاء بعتمدون بذلك على بعض 
الإفكار . فالعالم » وهو فى الحقيقة بسيط فى جوهره » 
ساذج وعفوي فى غرائره » قد شوه واذل بفعل تحلل 
انضاف الحكبك ::رهذا ببح ل ان:اضشيف © وليين ذلك 
عن غير جدارة » بل باعتباري مواطنا فى هذا العالم وانسمانا 
بين الناس © مما بمتحني الحق بان احكم على امثالي » فأقول 
ان هناك قدرا كبيرا من عدم الجدارة الواضحة ولاه 
الضخمة المقنعة بشجاعة هلوع ؛ فى موقف كثير من الكتاب 
والمفكرين العصر بين » فهؤلاء » عشثاق الإافكار السوداء » 
لتقبلهم » بهذا » نوازع العصر » ببغون بأي ثمن كذلك » أن 
بكونوا الاوائل نى فن الالم وفى اثارة الالم . فلا يقبلون بأي 


باه 


وا من القالفين اجون ارجات ا 
مجتمع النخبة يقبل أن يقار 0 اجو القتال حتى 

ورا هاده الى الكلام هنا حول الم اف ايا 
قال ايوم (عقاء اكت »اقول .ان العالم. مك اتدل ان 
قاقد عناص اثمالنة 6 وكثرها عنقا ودلالة الا وهيو 
المه . فى الحقيقة فان الم الانسان المعاصر بتناسب معه قليلا 
وهو ألم مرضي مؤذ »؛ يبالغ فيه غالبا وبساء توجيهه » حتى 
ققد كل عنظير من الخدارة ار اتسين رالعينامه .فلا يكن 
أن" نملك آنة ماطنة رافة او حقدير الجا أي السداق» تجرد 
ألملا عن الرفمة الحقيقية »«حودون أن .جرحي مقف على 
الاقل من استسلام اعف شجاع تلقاء الحياة . فهذا هو 
وحده العظيم من بتقبل المه » ويجعل منه الا نبيلا » 
بالتأمل » بالعمل والايمان »© وبشيء من الشحاعة العنيدة 
التي لا تتنافى مع البطولة والطيبة . 


تدرا ناللواق ضيه بالفعل .. 
كل شجى ويا 


فشرو ةوزع ال مككتا ليخاري - يروت 


فالرحمة والعذوبة والطيبة :أن هي اليوم الا قيم 

مشكوك فيها . وقد اسيء فهم ( ارادة القوة ) عند نيتشه» 
من قبل هؤلاء الذين لم بعر فوا كيف بتعاطفون مع اليساس 
الوحشي الذي عاناه المبدد العظيم للاوهام : نيتشه 

بعد هذا الاستطراد القصير » لنعد الى ما هو اهم فى 
موضوع دراستنا » واسعى »© قبل انهاء ملاحظاتي المتعلقة 
بالحضارة » الى ان افحص بشكل اعمق » موقف اوريا من 
الصراع الحالي » الذي بقدر ما هو مهد للحضارة » فانه 
خاض .بها + 

فماذا نرى ؟ علماء » فنانين » ادباء » شعراء » جميعيم 
برفعون عقيرتهم » ويتسابقون » فى عبقرياتهم » الى اظهسار 
العناصر الكامنة فى اساس الانهيار . وقد وضعوا اصبعهم 
على الشر الدوري الذي يفترس » بغمضة عين » مدينة 
متتشرة:. اوحميعيو قن أخللوا. وفميلى © :وخهزفوا فى 
الجزئيات » وليس ثمة » من عمل واحد تركيبي انشائي . 
ولا نكاد نسمع بعض اصوات مدوية هنا أو هناك » الا وهي 
مرتعدة مترددة » بعد أن قامت بتحليل لامتناه » ارجعت 
فيه كل شيء الى اللاشعور الابتدائي ؛ الذي ما هو الا شكل 
من العدم . 

ان اوربا تعاني الهزيمة » وممثليها الروحيين قد قرعوا 
ناقوس الخطر . ومن جهة ثانية » الم بشاركوا هم انفسهم» 
فى العمل التهديمي عن طريق ايمانهم بالنزعة العدمية ؟ ان 
اللاشعور الجمعي يفترس ضحاياه وان المحكمة الخفية 
لا تبريء منهم احدا مطلقا » حكاما ومحكومين . فالحاكم 
بجسد الجريمة . والطبيب يكافح يائسا » امرض الذي 
بحمله فى ذاته . والسياسي » هذه الدمية التعسة الغافلة» 
بنوء تحت ثقل أتهامه لذاته اللاشعوري . ولا ستثنى 
منهم » رؤساء العقائد والجمعيات المختلفة » الصميمون .. 
انهم يعلمون » رغم كل شيء »؛ انهم لا يمتون الى الجماعة 
الانسانية باقل مما يمتون الى جماعاتهم » وبهذا فهم 
يشعرون بوضوح فشلهم . 

فالزعماء قد اعلنوا الخطر . ويجهدون فى تجاهل المعول 
الهدام » او بالاحرى فى الفرار منه » المعول الذي بحملونه فى 
ذاتهم » والذي يقودهم » لا محالة » الى الاستقرار فى جوف 
ألهوة » هم ومدنيتهم المحتضرة التي بمثلونها ٠.‏ وتمكن © 
بكل تأكيد التحدث عن تصفية النزاع والتحرر والوعي ‏ 
ولكننا نعلم كم هو الامر صعب »؛ لتوجيه الطاقات اللاثعورية 
المحررة خاصة فيما يتعلق بمشكلة جمعية على هذا الجانب 
العظيم من الاتبباع والشهول + 

ولقد اصبح من السهل ان نعلم لماذا قد رجع بسعض 
الباحثين الى الدين كوسيلة للسلام » او كنوع من السحر 
اللاهوتي الضروري لاعادة التوازن النفسي »© وذلك تلقاء 
افلاس النزعة العلمية والآلية » وتجاه الذعر الذي يهدد 


ب//اه 


بزوال كل شيع ٠.‏ 

غير ان اله الغرب قد مات . 
وفرويد وتلامذته الم بأخذوا علىعاتقهم التشريح؟ وما زالت 
عضن العقول. الحرشة «المستديرة ‏ تحاول أن محصيل: فلن .+ 
بعض البركات من الحثة المشر“حة . غير أن الزمان بثور » 
والايمان يضطرب ؛ والمخلمين ان هم فى الحقيقة الا اشخاص 
فير مؤمنين ؛ والبخور لا بكاد بعلو فوق البلاد الدخاني الذي 
بنثره الانفجار الذري . وليس كل هذا الا بهرجة عقيمة 
تريد اخفاء حاجة التعالي الكاذب . 

لقد خسرت اوربا المعركة » وقد اصاب الهلع اعظم 
المتنبئين » فى عالم بدون اله . ولا شيء غير التنبوٌ عن زوال 
العالم « فليس فى الامكان ابدع مما كان » . 

هل يمكننا ترى » نحن شعوب الشرق والغرب » بفضل 
جهود بطولية » خارجية عن كل عقيدة او طقس من 
الطقفوس الحامدة » أن بخلق ثانية انسانية عالمية » بدونها 
يكون الانسان بعد تصعيد طويل مجيد » قد اضاع 
البوصلة الروحية » مفرغا من كل جوهر انساني » ذلك 
الارث المقدس النازل الينا من الملابين » هذا الانسان بكاد 
ان يبتلعه السلم الحيواني ثانية » الذي هو فيه بشكل 
اختلافا واضحا . فالانسان باختلافه عن الحيوان بالفكر 
والابداع » بريد ان بتحول الى مبدع وان يرتفع الى مصاف 
( الآلهة ) » واليوم » بتضح الامر كما لم بتضح من قبل ؛ فان ' 
الانسان لن يستطيع باي ثمن ان يفر من المفهوم الميتافيزيائي 
العالم » اذ أن اعماقه الخلفية التي لا تسبر »؛ انما تتصل 
بالآاله .. 

وارجو ان تعذروني ابها الاوربيون' اذا انا خضت فى 
مشاكل هي خاصتكم بالدرجة الاولى . غير انكم بالرغم 
من كل شيء » أن انتم آلا اوربيون تحيون فى أوربا المذعورة» 
اي انكم بالضرورة محوطون بزوبعة من الوقائع التي 
تتجاوزكم . واكثر ما يمكنكم هو اعلان الخطر » ولكن ليبس 
الشفاء منه ١ : ٠‏ 

أن الابن الرهيب ( الذي هو اوربا 4 اللحوح الخائب 
باطماحه واطماعه » تغذى حتى الآن من احشاء امه العميقة 
أسيا » بعد أن فجرت جميع مصادر قواها اللامحدودة » 
تجد نفسسلها اليوم» وقد خدعتها طيبتها» 
مهضومة الافضال التي شبغي أن نعود اليها بشكل طبيعي. 
غير أن الام الرهيبة تهدد » وتعلن حقوقها . والابن العقوق 
بخرج من أحضانها » بعد أن سبب لها المزيد من الالم . وانها 
لتطالمه فى النهاية الحساب عن جميع ضلالاته . 

ان الصين »© والهند »© واليابان » وافريقيا والعرب » 
وجميع الشعوب العربية من الشرق الادنى قد استيقظت. 


الم يغرد .ذلك تحفيه؟ 


وان الام الجبارة للشعوب الباغية ( اوربا ) قد اخنت فى 


لن اطيل البحث اكثر » او بالاحرى ان اسعى الى معرفة 


ما اذا كانت الازمات التي تخترم العسالم تتبيء عن 
نهانة مدنية » أو انها اشارات عن بعض الانحرافات 
والاعتطزاناك (الحطرة يي ان :ذلك متكون عسان 
شكل انهيار يودي بالحضارة فجأة الى اعماق الهاوية . ان 
الحضارة بالاحرى تخضع الى قانون عملية بطيئة من عدم 
التوازن » يصاب دوريا بانفجارات مفاجثة » تترجم 
ظواهرها المميزة بالثورات والحروب .. 

فليس اذن باستطاعة الانسان ان يتنبا او أن بقيم المجرى 
الصحيح للحوادث التاريخية لكي يحدد نقطة 0 1 
الفاضئلة: فة الع ستسجل الهانة أو حذانة حضتازة نا .. 
ولربما كانت هذه النهابة الموهومة ما هي الا صلة وصل او 
معبر » يشتمل فى نفسن الوقت على تغير اساسي فى القيم » 


بنجزه انتقال الطاقات الناتجة عن 0 الفقكرى 
ولتق القن ان انتقال الطاقات الكتلية 6 أت 


مرحلة الحرب منه فى المرحلة المسماة 3 #وعن الحرب 
المدركة فى معناها الطبيعي المباشر »؛ التي ان هي فى جوهرها 
الا حركة دورية لتجديد النمو الحيوي فى عملية مزدوجة 
التأثير فى الافناء والخلق التلقائيين . ان هذا الاستمرار 
الحركى بمثل فى وحدته اللامتغيرة الثابتة » الحياة ذاتها 
وان هذا الفعل لمستمر دائما » وليس فى قدرة البشر ولا 
:« الآلهة » أيقاف جريانه . وما ببدو منه فى ايام السلام 
بشكل معتدل » مئنبثا عن استعداد له » بصورة تختلف 
انتظاما » أو موازنا ى قوى الطبيعة » فانه بنتشر فى انام 
الحرب على شكل حركات مفاجئة وانقطاع واختلال توازن 
فى الطاقات المستعملة لغير اهدافها الاصلية » بحيث لا بد 
ان بعود التوازن المختل بقلي ل او كثير من الطاقات 
المستعادة . 

فمن الضروري اذن حدوث اضطراب كلي فى القيم فى 
سبيل اعادة التوازن فى نظام جديد :هو نتيجة المنازعات 
التي تؤدي الى نوع من التركيب الجديد للاوضاع التي 
لعبت دور الضحية ظاهريا . 

اوهدا الزوخ ورويماا اللريكا ممحاق هذا الدر تنه 
التاريكن الى يبتمكين سن الآن- فسنافدا على اسباالوايعةة 
التى عليها ان تشخصه . وعلى ذلك فان الوحدة الانسانية 
دون أن تكون مجرد طوبائية » لا بد ان تتحقق . ومع هذا 
فاننا سنحتاج الى اعادة الشباب الى روح الانسانية القلقة 
امستنفذة . ولكننا سنترك هذه المهمة للاجيال القادمة » الى 
اولادنا » الينا نحن الاحياء الاموات . 
وفى الفصل الاتي سنعالج على ضوء النتائج المحصلة» المظاهر 
العليا للتعسسية الانسانية وعلائقها مع الحضارة . (ها) 

عزمي مورلي 


تعريب ( الآداب » 


١(دا/‏ فصل من كتاب « الانسان فى العالم » المعد للطبع ©» وهو باللفة 
الف نسية 


اللحفهمففعفحكفمفه 


صدر عن داز الكتاب اللبتاني ١‏ 


1 لاهمة 


وقد صدر آخرآا 


الجزء العاشر 


( وهو ثهابة المجلد الثاني ) 
مذيلا باحد عشر مهرسا هي فهارس التاربخ 
حقق وقوبل على نسخة باريس الخطية المكتوبة بخط ابن خلدون 
ولا تنسوا انه صدر الحزء الخامسس. وهو نهابة المحلد 
الاول ( المقدمة ) وهذا الجزء مذيل بفهارس المقدمة 


التي وضعها وقدم لها بكلمة عامة الاستاذ بوسف أسعد داغر 
امين دار الكتب اللبنانية سابقا الاختمخاسي بفن تنظيم 


المكاتب وعلم الببليوغرافيا 


والمراجع الاجنبية والعربية لدراسة ابن خلدؤن : 


١‏ فهرس الموضوعات ؟ ‏ فهرس اعلام الرجال 
والنساء ؟ ل فهرس الشعوب والقبائل والدول 
والاسر » ب فهرس البلدان والامكنة الجغرافية 
ه - فهرس الكواكب والنجوم والايراج الفلكية 
كت نيرسن العيوان وات هرشن #لنبات 8ب 
نورين اأفاذن والخواسن والجكارة القريية كنتت 
فهرس اسماء الكتب الواردة فى المقدمة 1١‏ 
فهرس آي القرآن الكريم والاحاديث النسوية ١١‏ 
فهرسن المواد . 
منشورات دار الكتاب اللبئاني 


وتتضمن هذه الفهارس الى جانب المصادر 
ٍ 


يروت ص.ب. 6/ا١1؟‏ - هاتف 11/9/15 


تي لوث همذ ا ا اا اتن ا اا اا اا ااا اا ااا ااا اا ا ااام 1م 1 اااي ا 1 1 ا 1 1 ا ةولول لل لل 


مممجممط مت 0ظ2ظ 


قصائد من نزار قباى 


منشورات دار الاب » يروت ب 48.؟ ص 
© 

هافنيء النقاد منف شعر الانسان الاول بالهزة الروحية أمام الجمال.... 
جمال حواء » وهم يبحثون حول ما هو زائّف وما هو صحيح من اثر هذا 
الحمال , ولا اظن انهم استطاعوا حنى الآن أن بحددوا المعالم ادو بشيروا 
السبيل القويم الى هذا التمييز . وذلك لاسباب عديدة اولها أن حكم 
الانسان على شيء ها بأنه جميل يتوقف على مدى احاطته بدنيا الجمال 
وطول معانانه . فاذا كانت دائرة اخثياره ضيقة اباح لنفسه بطبيعة 
الحال ان برعي كل مبسور له بالقبول » في حدود دائرته الضيقة » 
دون تحديد للقيم التي تخفى وراء القيم , وثانيا لان الذوق لايظهر على 
اصالته في التفريق الجرد بين القبح والجمال قدر ظهوره في التفريق 
بين جميلين قرب بينهما الجمال أو كما يقولون في لغة الاقنصاد في 
الدرجة لا في النوع . وهنا لا غناء للناقد من الرجوع الى اختبارهالذاتي 
الذي لا يستطيع ان يشاركه فيه سواه لانه جاء ننيجة للممارسةالطويلة 
لعمله الواعي في النلبق والاختبان . 

على ان هناك ميزانا واحدا لابخطيء ابدا , فالاثر الجميل يروعك .. 
لابد يروعك ... لاول وهلة .. الى حب . ولكن من الزم صفاته انه 
يدفعك ب بعد ب على أن نعاود آثره لنجدد عهدك بتلك الروعة مرة 
بعد مرة في قابل الايام . فلا يزداد الاثر على طول التقادم وترديد 
النظر الا جدة وجمالا . أو كما قال أبو نواس : 

يزبده وجهه حسسنا اذا مازدنه نظرا 

ومن بين شعرائنا. الذين يتسم شعرهم بهذه الصفة في الجمال نزار 
قباني الشاعر المفتون الذي اخذ على نفسه ان يستوحي اكرأة سر فتونها 
تحت كل سسماء ., من انقره الى لندن .. ومن قرطبه الى بأريس .. 


ناحية الموضوع . وأما من ناحية الصياغة فكأنما قدر له ان لابترك بابا 
للتجدد والابداع الا طرقه متنقلا من عمود الشعر كما عرفه البحتري .. 
الى الشعر الحر الذي أخذ بتنافسي فيه شعراء العراق .. الى الشعر 
المرسل الذ يتفتق عنه لبئان وهو يميل به النسيم الغربي .. الى الشعر 
النثور الذي هو في اصالنه تراث عربي بحت ,.. كما سترى في شعر 
هذا الشاعر الرقيق . 

اني اعنز بصداقة نزار الذي تفضل فبادهني بامراسلة يوم كان في 
انقره » ورحب بي عشية اجتمعنا في بهو النادي العربي بدمشق . 


.مه 


#ك ا 00 


ج يج جم اح يه ا 


.ورافقني في سهرات لاتنسى عندما القيت عصا التسيار في عاصمة 
الانكليز . وكان في كل الظروف شخصية حلوة جذابة تعديك بتفتحها 
وتفاؤلها وابتسامها للحياة وصراحتها التي لا .بشوبها في النقمسة 
كذب او نفاق . وقد ظهر اثر كل ذلك في شعره الذي جعله اليوم يقف 
بين ألدارس العاصرة مدرسة وحده , ١‏ 
وماذا اروي لك من شعر نزار وكل شعره جميل من الفه الى يانه .؟ 
اسمعه كيف يوجه قوارعه الشعرية الى تلك التي احبها ثم اتهمها 
باللؤم .. الى لثيمة . 
ماذا لديك .. فعندي من راحتياك اعتراف 
رسائل .. ورسوم ,, تنرى .. فماذا ١اخاف‏ 
اكداس حب ., فهذآ رسم ., وهذا فلاف 
بيض ... وزرق. لطاف 
ثأر . وسسمي زعاف 
الطساره رقساف 


خزانتي منك ملأى 

لانتحرجيني .. فثارى 
وذاك .. رسم قديم 
رسم لنا يوم كنا 


لاتهتفي ليس خطسي 
الحرف حرفك .. فيه 


بنا تضيم الضفاف 
فللسطور هتسساف 
تائق والتفضساف 
وكلها اهدافب 
زور ,. وقول جراف” 
ثلج وعهري عفساف 


هذي وثائق حقسدي 
وتعرخين .. « جبان » 
انا جبان ؟ سوادي 
لالن ينولك غيري ١‏ وفي يدي اعتراف 
هذا في شعره الذي داعب فيه القافية مداعبة العاشق أن يعشق . 
ولكن اصالة هذا الشاعر تتجاوز القافية الى الكلمة الى الحرف الى 
الصدى ,..,. حتى العدى عنده لانلقصه الاصالة . هذه قطعة له كنيها 
في غرناطة قبل عام : 
الراقصة الاسبانية , 
تقول باصابعها كل شيم ... 
والرقص الاسباني هو الرقص الوحيد الذي يستحيل فيه الاصبع 
الى فم ,. النداء الساخن .. 
والواعيد العطشىي ٠.٠.‏ 
والرضى .. والغضب .. والتمني ,, والحنين ., 
كل هذا يقال .. بشهقة أصبع .. بئقرة اصبع .. 
انا في محلي 
وسمفونية الاصابع .. هناك ,.. تحصدني .. 


على نئورة اندلسية .. سرقت زهر الاندلس كله .. ولم تسأل .. 

وسرقت نهار عيوني ولم تنسآل .. 

آنا في محلي .. 

والكأس العشرون في محلها .. 

وسمفونية الاصابع .. في اوج مبها وجزرها .. 

والمطر الاسود .. المنساقط من فتخات العيون الواسعة .. 

شيء لابعرفه تاريخ المطر .. 

لاتذكره ذاكرة المطر .. 

انا في محلي 

فيا مطر الاعين السود .. سألتك لاتنقطع . 

فهذا شعر وان جاء بدون وزن ولا قافية , شعر لان اصالته فيه 
وعاطفته فيه وموسيقاه فيه . شعر لانه يصدر عن فم شاعر . 

ولنزار محاولات ناجحة في الانطلاق من قيد وحدة القافية . كما 
في قصيدتنه ( حبلى » الني انشدني اياها في منزله العامر بدمشق 
اول لقائي به . وكان غير واثق اذ ذاك من نفسه فشجعته على 
المضي في التجربة وهو في غير حاجة الى التشجيع . حتى انتهى به 
الشوط الى اعلى عليين , وكانت قصيدته « حبلى ») فاتحة تجاريه 
الجديدة ... واليكها 

لاتمتقع , هي كلمة عجلى 

اني لاشعر انني ... حبلى 

.. وصرخت كلملسوع بي 

« كلا » 

سنمزق الطفلا 

واردت نطردني 

واخذت تشتمني 


لاشيء يدهشني 
فلقد عر فنك دائما ذلا ,... 


وبعثت بالخدام .. يدفعني 
في وحشة الدرب 

بامن زرعت العار في صلبي 
وكسرت لي قلبي 

ويقول لي مولاي ليس هنا .. 
مولاه الف هنا .,. 


اطلبوا 0 الاداب « 
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لكنه جبئنا ., 

ا تأكد انني حبلى 

ماذا ؟ بك نبصقني 

والقيء في حلقي يدمرني 
واصابع الغثيان تخنقني 
ووريثئك المشؤوم في بدني 
والعار بسحقني 

وحقيقة سوداء تملاني 
هي انني حبلى ووه 
لرانك الخمسون 

تدقف 

أن النقود ؟ كن 
لتجهضتم 

لتخيط لي كفني 


هذا اذن ثمني-؟ 
ثمن الوفا يا بؤرة العفن .. 
انا لم احنئّك كالك النتن .. 
شكرا 
سأسقط ذلك الحملا 
انا لااريد له أبا نذلا 
هذا هو الشاعر نزار قباني شاعر الكلمة المتبرجة في الاسلوب الانيق 
من ناحية الديباجة وشاعر حواء الاول من ناحية الموضوع “د 


سورية في الادب المصريالقديم 


مطابع لبئان » بيروت ‏ 8ل/ا١‏ ص 


مهما قيل في دراسة التاريخ وماهيته كعلم يببقى اعتياره قصة 
استشراق الانسان فى الزمان » حيث يتعرف الى ماضيه الذي يحيا فى 
خاطره ويتفهمه فى تخطيط مستقبله » يبقى هذا الاعتبار واقعا لا سبيل 
الى نكرانه . ودراسة تاريخنا القديم تدخل فى نطاق هذا الاعتبار اذ انها 
تعرض قصة الشعوب التي عاشت في هذه البقعة من العالم وعلاقاتهافيما 
بينها في الحرب والسلم على الصعيدين الدولي والشعبي وتعكس 
لنا فى حاضرنا الواقع الذي هو ماضينا . 

مصادر الدراسة الناريخية القديمة ليست سهلة المنال ولا هي وافرة 
العدد . فالارشيف كما نعرفه اليوم فى دولنا الحديثة متبعا يستقي 
منه المؤرخ معلوماته ويقرأ بين سطور وثائقه ترجيحاته النظرية والتفسيرية 
لم بعر فه القدماء » وان كانوا قد عرفوه واعتمدوه على نمط مختلفة ولغاية 
اخرى فلم ببق لنا منه الا النقوش على الحجر الاتري أو بعض لغائلف 
البردي واطماره » كما هي الحال فى رسائل تل العمارنة ٠‏ والكثير مسن 
آنارنا لا بزال مدفونا في بطن الارضش ينتظر العالم المنقب لكي يبعثه من 


كد اذبع من محطة اذاعة البحرين ٠‏ 


جديد ويدرسه ويستخرج منه معلومات جديدة واضافية لاتاريخ ٠‏ 
فالتنقيب عن الائار يكشف عوالم جديدة ويفض مجاهيل كثيرة أمام 
المؤرخ ٠‏ 

وثمة مصدر آخر لا غنى للدراسة من اعتماده والاستعانة بذخائره ب 
الادب . فهو مرآة نعكس الى حد بعيد أوضاع الشعوب في جميع نواحي 
حياتها وفى علاقاتها فيما بينها ونستشف من خلال قراءتنا لنصوصه نفسية 
الشعب التي تكمن فى مدلولاته ومستواه الحضاري الذي تعبر عنه معاني 
مقطوعاته . والادب القديمى ب على الخصوص - من اطرف السسادر فى 
دراسة الناريخ لانه ينبوع معلومات يحتاج الى الناقد الفاحص والما.ءقق 
كي يستخرجها ويصوغ من مدلولاتها المقومات التي يعتمدها في تأريخه 
وبناء مقدماته التي ترتكز عليها نتائج دراسته . 

وكتاب انيس صايغ عن « سورية فى الادب المصري القديم » يدخل ضمن 
دائرة هذه الدراسات التاريخية التي ما زلنا نفتقر اليها والى الوضوعية 
والتجرد والنظر الثاقب فى معالجتها وبحثها . فقد اعتمد المؤلف على 
الادب كدلالة على علاقات تاريخية قائمة بحكم الجوار والجغرافيا نمت 
وتطورت وعبر عنها الادب فى ابداع فني حميل . وكان قد درس هذد 
العلاقات عبر التاريخ من نواحيها المتعددة مفصلا فى كتابه « العلاقات 
السورية المصرية فى التاريخ » الذي لولا اوضاع خاصة ‏ نذكر منها موقف 
دور النشر فى لبنان من المغامرة باصدار مثل هذه الدراسات ب لكان 
الاستاذ صابغ طبعه ونشره قبل هذه الدراسة عن سورية ى ادب مصر 
القديم . لان هذه الاخيرة هي تكملة او تطبيق ملحق للنتائج الني توصل 
اليها فى بحث العلاقات التاريخية بين البلدين . وفضلا عن ذلك فدراسة 
العلاقات فى التاريخ تسهل على قاريء هذا الكتاب ان يتتبع سروف 

القطع الادبية التي تعتمدها هذه الدراسة . 


وفى اعتماده على الادب كمصدر لدراسته رجع الى نصوص مقطوعات 


من الادب المصري القديم فترجمها عن اللغات التي نقلت اليها مقابلا” 


الترجمات العديدة والمختلفة احيانا مع بعضها البعض ومتمسكا بحر فيتها 
قدر الامكان بعد ان كان قد مهد لكل منها بدراسة تقديمية عن تاريخ 
تدوين النص واكنشافه ودراسته وعن الاسلوب والقيمة الفنية البارزة 
فيه . وهو فى هذه الدراسة ‏ كما يذكر فى مقدمتها ب بوجه عنايته الكبرى 
« الى الغاية الكامنة وراء الترجمات والتعليقات وهي النظر فى مدلولات 
ذكر سورية فى الادب المصري القديم ودوافعه وحقائقه ونتائجه . » 

فالمؤلف ينشر لنا مدلول ذكر سورية اينما ورد فى هذه القطع حتى وجد 
نفسه يلقي ضوءا جديذا على تلك « العلاقة الادبية العاطفية المحدودة » 
التي يجزم بانها تعكس كل العلاقات التاريخية بين البلدين ٠‏ 

والكتاب يقسم الى قسمين تيعا للتصنيف الذي يجريه المؤلف على 
اللقطوعات الخمس والعشرين التي يبحثها » قسم اول يدرس ادب الرحلات 
المصرية الى سورية وتمثله اسطورة ايزيس واوزيرس وقصة سنوحي 
الشهيرة وقصة الاخوين وغيرها منالمغامرات والتقارير » وقسم ثانيشتمل 
على ادب الحروب السورية ‏ المصرية يبحث فيه عن الهكسوس ؛ ملوك 
الرعاة السورنين ل فى مصر وعن قصة احتلال يافا التي تذكرنا بخدعة 
حصان طروادة فى الياذة هوميروس وعن ملحمة قادش وبعض الحكم 
والمدائح المنوعة . وبلاحظ امؤلف من خلال دراسته لهذه النصوص نمو 


كه 


العلاقات بين البلدين ونطورها فى ادب مصر القديمه وهو يرفض فى كثير 
من الاحيان تحيز الادب المصري ضد السوريين وتحامل المصربين علىمدنية 
سورية ورقيها الحضاري . فمجرد الذكر المتواصل لسورية يدل على 
مركزها الثقافي فى العالم القديم ومنزلتها عند المصربين ٠‏ 

ولا بد من التساوٌّل « ترى ماذا سيجد المؤلف فى دراسة « لمصر فى 
الادب السوري القديم » لو انه حاول تتبع ذكر مدلولها فى هذا الادب . 
اقول هذا ولا يوجد عندي اية فكرة عن المصادر التي يمكنه الاستعانة بها 
للقيام بهذه الدراسة الممائلة . عندها نستطيع مقارنة الروايتين واستقراء 
السمة العامة لعلاقاتهما فى التاريخ ٠‏ 

هذه الدراسة تمتاز اول ما تمتاز بجدتها وطرافتها وبكولها الدليل 
القاطع على استمرار الماني فى الحاضر . فالمؤلف قد راعى الحقيقة 
التاريخية بدقة وامانة ولا تنقصه الموضوعية فى معالجة معطياته وصوغ 
الظواهر التاريخية العامة منها . فالكتاب من احسسن ما اضيفا الى 
المكتبة العربية من الدراسات التاريخية الطريفة التي صدرت فى هذه 
الحقية . وقد حاءت ترجمة مقطوعاته بلغة سهلة واسلوب جميل مما 
يقربه الى القاريء . ولا ينقص مؤّلفه النظر الثاقب والتحليل المجرد 
فى حسه التاريخي الذي تنبض به انحاء درأسته . 

اسعد رزوق 
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لسمتيا 


لم ينكر احد في العالم العربي من طبقة المتعلمين والمثقفين مابذله 
اصحاب المطبعة الكاثوليكية »© والاباء اليسوعيون في لبنان من جهود 
جبارة في خدمة اللغة العربية » وهذه كتبهم المتداولة تنطق بهذه 
الحقيقة المشهورة في اكثر بلاد الشرق ٠‏ 

وقد اخرجت هذه المطبعة ب حديثا ل سفر! علميا دعته « منجد 
العلوم » تفريقا له عن منجد اللغة المعروف »© وهو عبارة عن كتاب مستقل 
طبع كملحق للمنجد »© وقد تناول نراجم المشهورين »6 وتعريفات للعلوم ©» 
وجولات قصيرة في التاريخ » فكان بمنزلة دائرة معارف صغيرة قد 
لاستفنيعنها كاتب او طالب او مثقف »© وهو تأليف « الابفرناند توتل » 
احد اولئك الاباء اليسوعيين وهو موصى عليه بهذا من مؤلف المنجد » كما 
سجل ذلك في المقدمة . 1 

تناولت هذا المنجد الجديد » او هذه الدائرة العلمية الصغيرة للاطلاع 
والاحاطة » والتعرف والنقد » فاذا بي امام سفر قيم مفيد اشير 
باقتنائه وهو على قلة صفحاته » وه ي من القطع المنوسط » جامع 
لكثير من ضروب المعرفة حديثها وقديمها . 

ولكن هذا الكتاب لم يسلم من النقص والخلل 

وقل ان يسلم عمل عظيم من الخلل والنقص »© فسبحان من له الكمال 
المطلق . وقد خضع هذا الكتاب لهذه القاعدة » وهأنذا اميط اللثام عن 
مواضع نقصه وخلله لاتعاليا عليه ولا انقاصا من قيمته العلمية ولكن 
غيرة على هذا الاثر النفيس ان.يشوه حسنه بهذه الاخطاء التي ارجو ان 
يكون العامل الاساسي فى وجودها هو السهو أو العجز عن الوصول الى 
الدقة المبتفاة لا عامل الغرض أو التعصب للمذهب الكاثوليكي كما قد 
يتسرب الى ناقدي الآباء اليسوعين والمستشرقين الاجانب من المرسلين 
الامريكات واضرابهم ممن نصدوا للبحث العلمي ولخدمة الادب واللعة 
والثقانة العامة . 

في هذا الكناب الفاظ مشكولة بالغلط توضع عليها الضمة مثسلا 
مكان الفنحة والفتحة مكان الكسرة وهكذا » ومن هذه الالفاف ب على 
سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فهي اكثر من ان تحصر ‏ كلمة 
« بقيع الفرقد » وهي المقبرة المعروفة بالمدينة المنورة فقد شكلها صاحب 
الكناب بصيفة التصغير في صفحة .لم وحقيقتها غير 
الصفة المشبهة على وزن رفيع وسعيد وعزيز » و « البنجاب » في صفحة 
م شكلها بضم الباء وصوابها الفتح فالبنجاب مقاطعة معروفة في الهند 
ويدل على ان صحتها بفتح الباء اصلها الهندي فهي كلمة مركبة مسن 
لفظتين : « بنج » بفتس.الباء بمعنى خمسة و« آب » بمعنى ماء » وهي 
تشير الى الانهار الخمسة التي تنبع وتعبر في المقاطعة وفيما حولها 
من البلاد » واذن فلا معنى للتشكيل بالضم © و« الخضر » في صفحة 
7 وصوابها « الخضر » بفتح الخاء وكسر الضاد وهو اسم الولي أو 
النبي الذي النقى به موسى وتتلمذ عليه » و « أ قنا » في صفحة 615 


ذلك فهي بصيغة 


امه 


/ 


لعاومل 


يقل جر ر مسن عواد 


وصوابها « قنا » بكسر القاف لا بضمها كما شكلها وهي بلدة هصرية 
معروفة فى الصعيد ٠‏ 

هذا انموذج من خطأ التشكيل »© والتشكيل فى حد ذاته ليس بالامر 
الهائل الا اندمعرض للخطورة عندما يختلف المعنى باختلاف الشكل وهناك 
بقع القاريء فى ضلال كبير ٠.‏ 

ولو اقتصر امر هذا الكتاب ‏ فى خلله ونقصه ‏ على مسألة خطاً 
الشكل لما استحق ان نوجه اليه عنايتنا بهذا النقد ولكنه تجاوز هذا المدى 
من الخطأ الى امداء اخرى بعيدة تتصل بالمعاني والاهداف والحقائق 
العلفية »6 

جاء فى صفحة ه.؟ من هذا الكتاب فى مادة « اخوان الصفاء » أن 
اساس مذهب هذه الجماعة هو ان الشريعة الاسلامية في حاجة الى 
الفلسفة . والواقع'ان اي مفكر او اي عارف بالقوانين والشرائع او اي 
فيلسوف لا يمكن ان يخطر فى باله مزج الشرائع بالفلسفة او بالنظريات 
الفلسفية لان طبيعة الشرع طبيعة ايجابية حتمية صارمة تملى الاحكام 
وتضع الحدود » اما طبيعة الفلسفة فعدم الاملاء وانما هي تشرح حوادث 
الوجود وتعللها وان ادى هذا التعليل الى مخالفة الاديان » والتعبير 
بالشريعة الاسلامية فى هذا البيحث بالذات يصرف النظر الى الدين 
الاسلامي فلا يلبث الامر ان يسرع التطرق الى قاصر النظر بان 
الاسلامي فى حاجة الى الفلسفة » او هو كذلك فى نظر اخوان الصفاء على 
الاقل » واخوان الصفاء مفكرون احرار ولكنهم قبل ذلك مسلمون فاهمون 
مرامى الدين الاسلامي تماما بصورة اوضح من الصورة التي فى ذهن الاب 
توتل على الاقل » وهذا الدين غير محتاج الى تطعيم فلسفي »© وبعد فهم 
مذهب اخوان الصفاء على هذه الطريقة عجزا عن فهم روح هذه الجماعة 
الفلسفية قبل ان يكون عجزا عن فهم روح الاسلام . 

وجاء في صفحة 7.6 في سرد الجرالد المعروفة في العالم ان في مكة 
جريدة اسمها «الحجاز» مع اننا لانعرف في مكة جريدة بهذا الاسمفاسم 
الجريدة الرسمية « ام القرى » والاهلية : « البلاد السعودية » وكان 
اسمها سابقا : « صوت الحجاز  »‏ لا الحجاز ب 


الدين 


وجاء في صفحة 510١‏ في ترجمة « بوسف اليان سر كيس»انهسجل في 
فى كتابه « معجم المطبوعات العربية والمعربة » اسماء الكتب ومؤلفيها 
من ظهور الطباعة الى سنة 1111 م. والحقيقة ان هذا الكتاب تناول 
المطبوعات المشار اليها الى ما بعد سنة 1999 م بدليل انه ادرج اسم 
كتابي « خواطر مصرحة » بين هذه الكتب » وكان تأليف هذا الكتساب 


فى سنة 1987 م » ومن الجائز ان فى الرقم خطأ مطبعيا فهو يريد سلة 


375 بدلا من 1515م 


شيء لم يثبت فى الناريخ ؛ ولو ثبت فى التاريخ لكان خاليا من اي دليل 
يشير الى تأئر فلسفة الفارابي يعقائد علماء النصارى ‏ الامر الذي 
بوهم به تعبير المؤلف » لان فلسفة الفارابي ابعد الاشياء عن هذه العقائد 

وفى مقابل هذا نشم من الكناب رائحة نفي التأثر من علماء النصارى 
بعقائد المسلمين فقد نفى تأر « يوحنا الصيلبي »© المتصوف المسيحي 
يعقائد متصوفة العرب المسلمين فى اسبانيا ( الاندلس ) واخف يداور 
فى العبير لكي ينفي هذه الحقيقة او يبعدها عن الاذهان رغم انها معروفة 
ثابتة » فعال فى صفحة 5.9 : « وقد تؤدى اقواله راي اقوال يوحنلا 
الصليبي ) مادة للمقابلة بينها وبين اقوال العرب المتصوفين فى الاندلس ©». 

وجاء فى صفحة 015 ذكر كلمة « النحو » ولكن الكتاب لم يعرفه كعلم 
بل استبدل بينعريفه سرد اسماء النحاة المشهورين هن ابي الاسود 
الدؤلي الى ابي سعيد العسكري » هذا مع انه عرف بعض العلوم العربية 
فى موادها كالطب والفلك . 

وهكذا فعل فى الصحافة فلم يزد على سرد اسماء الجرائد دون تعريف 
معنى الصحافة مع انه عرف الطباعة تقريبا . 

وهذه ناحية من نواحي النقص الاساسي فى الكتاب ! ومن اهم مظاهر 
هذا النقص انه لم يذكر ١‏ الميثولوجيا » ولا فى الملحق مع نقله عنها شتى 
الموضوعات والاسماء والنصوص كنهر « ستيكس »© وغيره 

وذكر فى صفحة م.؟ ترجمة الشاعر « مردر » باختصار ولكنه شكل 
الكلمة بفتح الدال مع انها بالضم لان لفظة الدر معروفة » وذلك برغم 
انه اشار الى المعنى اشارة مقابلة وتعليل بقوله « لان اباه كان يلقب 
بصر بعر لشحه » وقد اخطأت المطبعة هنا فى زيادة لون فى كلمة « شحه » 
بين الحاء والهاء ففيرت المعنى . 

ومن آفات الكتاب اكثاره من ذكر كل شيء مسيحي »؛ ولاسيما ما يتعلق 
بالرهبانية والكنانس والكهنوت والقديسين » حتى ما يكاد القاريء يفتح 
صفحة واحدة من الكتاب ويجدها خالية من ذلك حتى ولو من الاشسارة 
الضمنية او من التحايل والتمحك » الامر الذي يوحي بان هدف الكتاب 
محصور فى خدمة اغراض الرهبنة والكهنوت وترويجها وليس هو هدفا 
عالميا أو كتابا عاما الف لخدمة العلم المجرد . 

ومن ابرز هذه الامور زجه الفقرة الاخيرة من تعريفا «آدم» وهي ان 
آدم وحواء وعدا بالمسيح »© وهذه عقيدة طالفية محلية ضيقة غير معترف 
بها فى الاديان ولا دليل يقوم على صحتها » وهي تذكرنا بتلك الدعابات 
الصوفية السخيفة التي يزجها متصوفة المسلمين او بعضهم فى العقائد 
كقولهم ان الله قال لمحمد لما عرج به الى اللسسماء فى ليلة الاسراء : 
« لولاك لولاك ما خلقت الافلاك © ©» 

ولست هنا فى صدد نتوهين عقائد الصوفية وعقائد الكاثوليك » ولكني 
ارب بموسوعة تتطلب ثقة القراء العرب على اختلاف مذاهبهم وثقافاتهم 
ان تصطبغ بصبغة عقيدة محلية وتندفع وراء عواطف طالفتها الديئيية 
فتخلط بين الحقائق العلمية والعقائد . 
>>> >>> 12222222 
١‏ 

اعداد ( الآداب ) الممنازة 


اطلبوا الاعداد الممتازة التي اأصدرتها « الآداب » 
فى اعوامها الماضية عن « القصة » و « الشعر » 
و« الفنون » و« المسرح » 1 


1ه 


ومن امثلة هذا الخلط وهذه الطائفية ما ذكره المؤلف فى صفحة 6|! 
( مادة تنين ) وصفحة 6؟! (مادة جرجس ) وصفحة لا9١‏ ( مادة خضر ) 
من التوحيد بين شخصيتي الخضر صاحب موبى والقديس جرجطس 
القبادوقي حيث زعم انهما شخصية واحدة » وذلك برغم ما بينهما من فرق 
الزمن الذي يبلغ سبعة عشر قرنا » فالاول كان حوالي القرن الرابع 
تراعل النسم والناقى تال “وال القريك: الرايم ون التبلس + 
وقد زعم المؤلف ‏ عفاالله عنه ‏ ان المسلمين يكرمون جرجس هذا »؛ 
وهذا زعم مبنى على الوهم السابق ‏ ب وهو الخلط بين الشخصيتين - 
ومبنى ايضا على تشبث بعض الصوفية وتعلقهم بالخضر وحوكهم حوله 
خرافة الخلود او الانتظار ( اي انه من المنظرين كأبليس ) . 
والادهى من هذا كله ان يزعم المؤلف ان القرآن رفع تدر الخضر ٠‏ 
فوق الانبياء باعتباره معلما لموسى . وهذا القرآن بين ايدينا صريح فى عدم 
وصف الخضر بالنبوة فلم يقل عنه اكثر من قوله انه كان « عبدا من 
عيادنا 1 تيناه رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما » 
ويناقض المؤلف نفسه بقوله انه ولى من اولياء المسلمين » وبردت 
هذه العبارة بان القرآن رفعه على الانبياء » والمعروف عند المسلمين ان 
الولي دون النبي قدرا لان الانبياء فوق كل البشر وفوق الملالكة » ولم 
يسرد القرآن اسمالخضر بين الرسلوالانبياء بل ولم يلفظه باسمه صراحة! 
وفى الكتاب اخطاء مطبعية ويجوز ان تكون اخطاء تأليفية كاسقاط كلمة 
( ابن ) بين الولد وابيه فقد جاء فى صفحة !/١15‏ « احمد عبدالله » 
وصوابها : احمد بن عبدالله » وجاء فى صفحة ١‏ « لبيد ربيعة » 
وصوابها : لبيد بن ربيعة ٠‏ 
واسلوب التأليف ركيك كأساليب معظم. رجال الدين ‏ والمؤلف من 
صميمهم ‏ وتلاحظ هذه الركاكة فى كثير من التعابيي ومنها قوله : 
« ستنا خديجة » وستنا هريم » بدلا من سيدتنا على ان هذه السيادة 
الاضافية ليست من الدين فى شيء » وكان يجب ان يقال : السيدة خديجة 
والسيدة مريم . 
ويبدو لي ان المؤلف غير بصير بعلم العروض والقوافي واوزان الشعر 
بدليل انه يروي ابياتا اربعة للشاعر صريع الدلاء وكلها مخنلفة الاوزان» 
وهذه هي هن صفحة ه.7 : 
من لم يرد ان تنتقب ثعاله يحملها في كفه اذا مشبى 
فلتشتة حير اهبسن الخخفينا 
من صفع الناس ولم يدعهم ان يصفعوه فعليهم اعتدى 
من طبخ الديك ولا يذبحه طار من القدر الى حيث شا 
والابيات برغم انها مجونية فان مجوئيتها لا تسمح للشاعر ولاسيما 
الكلاسيكي ‏ ان يخرج على اوزان الخليل ولا على التفعيلات المقررة لكل 
وزن منها » ّْ 
وفي الامكان ان تضاف واو الى اول البيت الثاني ليستقيم وزنه » اما 
ألبيت الثالث فيكفي لتعديل وزنه ان تكتب كلمة« يدعهم » تواو تع الميم 


من اراد ان يصون رجله 


فتصير « يدعهمو » وبذلك تتم استقامته ٠‏ ولن يستقيم البيت الرايع 
الا بتغيير كلمة « الى » ووضع كلمة « وولى » مكانها » وليس فى البيت 
الاول كسر ولكن فيه خطأ نحويا وهو جزم « تلتقب ©» بدون جازم . 

هذه المامة عابرة غير مشبعة لم تأتعلى جوانب النقصوالضعف العلمي 
الفني فى الكتاب » ولكنها قد تفيد المطالع وتشجع الناقد وتفتح للدارس 
باب الحذر وتوحي اليه ان لا يتقبل كل نتاج المطابع بدون أن يعمل الفكر. 


« جدة » محمد حسن عواد 


الشمس زال سلطانها عن الارض » والظلام الهاجم بدا يلف الحقول 
بأرديته الشديدة السواد » وصراصير الليل بدأت مهمتها عنيدة مثابرة 
كعادتها » وهو جالس وعينه على الافق البعيد رغم الظلام المتكائف ونفسه 
موزعة يمتزج فيها الخوف بالقلق » يحاول جاهدا ان يطرد من خياله 
افكاره القائمة السوداء » وان لا يسمح لتلك الذكرى المرعبة بالتسرب 
الى نفسه » ولكن ما حوله كان يدفعه اليها دقعا » فها هو ابوه قد تأخر 
وها هو يجلس نفس الجلسة المترقبة يننظر أن تنشق عن ابيه شعاب 
السفح المقابل » وسرعان ما وجد نفسه يعود سنوات قليلة الى الوراء 
ويرند الى تلك الذكرى المؤمة التي عاش يختزنها في ذاكرته . 

كان يومها ينطر حبات البندورة » ويقتل الوقت بمطاردة العصافر 
التي كانت تصر علىمقاسمتهم الحبات حتى قبل ان تحمر» عندما افاق الى 
ان اباه قد نأخر وان الظلام قد داهمه » فلم بر بدا من مفادرة المكان 
مضحيا بينه وبين نفسه على الاقل بشجاعته التي طلما حدث عنها اباه » 
فكان ان تعبط الجبل يقطع الطريق في سرعة مجنونة وكله رغبة في ان 
يصل الاسفلتقيل اشتداد الظلام» فبعد الاسفلت اطراف القرية واطراف 
القرية امان . وحين وصل الاسفلت 
سمح لنفسه بالتوقف لحظة يجممسع 
فيها انفاسه » ويعيد الى قسمات 
وجهه شيئًا من الهدوء يستئر به 
فضيحة خوفه . وفجأة تحسس في 
اعماق خاطره سؤالا : ترى كاذا يخاف 
الليل ؟ في النهار كان يؤكد لنفشسه 
بحزم واصرار انها يستطيع قطع هذه 
الطريق فى سواد الليل دون ان يخاف,. 
ما الذي فيها يخيف ؟ هذه الضارية 
في الفضساء زيتونة » وتلك 
المتكبرة المتحدية مجرد صخرة » 
وهذه الكرة الدائرة على نفسها هي غاشة دار فليفل التي طلا نزع اوراقها 
واغصانها ليطعم بها عنزتهم السوداء » وهذه الاشجار المتقاربة المتآلفة 
هي نينات حجاز » الني طلما نعم بظلها الظليل . كل هذا لم يتفي » 
ولكن الامر قبل لحظات كان على العكس . فتحت الزيتونة سرب مسن 
الضباع لا ينتهي والفاشة غول هائل ينقض على كل عابر سبيل » وبسين 
التيئات كل الارواح الشريرة المؤذية التي طاما حدثته عنها جدته الحاجة 
انيسه » ومضى في طريقه متمهلا تتقاذفه الهواجس والافكار » فما لبث 
ان انتهى الى وضع وجد نفسه يقف فيه موقف المقارنة مع ابيه . 

أبوه ؟!! أبوه يقضي الليل كله وسط هذا الظلام ولا بخاف . ويقطع 
هذه الطريق في الليالي التي لا ترى فيها العين الاصبع دون أن تقف 
له شعرة . 

وبدا انه سيستمر في هفه المقارنة التي لا تزيده الا حنقا على نفسه 
لولا ان نذكر البارودة وحديث والده عنها . السلاح فيالليل صاحب » 
بل هو خير صاحب » صاحب يعفي مرافقه من الثرثرة والكلام » واذا نطق 
كان كلامه القول الفصل , وسره ان تجسدت في خياله البارودة ماسورة 
حديدية مخروقة لها قاعدة خنسية ملساء يصل بيئهما سير من الجلد » 
يجبر العئق ان تميل نحو الكتف » رآها بعيئه دون ان تلمسها يده , 
اهم ما يعرفه عنها انها تقتل ولكن اقتناءها خطير قد يجر صاحبها الى 
الموت . ونذكر اول مرة رآها فيها »© كانت يوم أن اسرف قط الجيران 


تبه 


في السطو على الارانب » استلها ابوه من حزمة حطب عنيقة فوق بوابة 
الدار الهرمة وصوبها الى القط الذي كان يتبختر في مشيته فسوق 
جدار الفناء » وظل القط يومها يدور ودمه ينزف » ويلرف دمه لبعاود 
الدوران من جديد حتى انكف على الارض حثة هامدة » وقد تلاشت من 
ذهنه يومها خرافة ‏ البسباس بسبع رواح وكان الذي حيردان العيون» 
كل العيون في بيتهم وفي بيوت اعمامه كانت مشدودة الى الاب والى 
البارودة في يده » وحتى بعد ان نفق القطا فقد ظل حبل من القلق 
والخوف يشد هذه العيون الى الاب حنى اختفى الرجل في حاكورة الدار 
يبحت لسلاحه عن مخباأ امين , 

اذن فالعيون لم تكن تخاف القط وانما كانت تخاف شيئًا رهيبا مجهولا 
لا بد ان له علاقة قوية بخروج البارودة من مخبئها , وفجأة وجد نفسه 
أمام مئات من الاسئلة ترسم بمجموعها وضعا عويصا لا يفهم مله سوى 
ان بحقد عليه كباقي الناس . الوجوه الحمراء المنتفخة التي تهبسط 
القرية بعد يوم او يومين من اطلاق رصاصة فيها » والكلاب السوداء 
الفخمة تنسعى بين بديالخيول ولا تنسلق الا اكناف رجل بعينه دون بقية 
الناس » ورجال القرية يحشرون زجرا 
فى رقعة البيدر الضيقة » واطفال 
القرية ونساؤها يتكسدون فى مسحصسد 
القرية » وهمهمة خافتة عنيدة تسري 
بين الناس » وكلمة جاسوس تتبادلها 
الالسن فى أسف وحقد مريرين . 

وانقذه من كل هذه الاسئلة ان 
خياله سرح مع الكلاب , لقد تمنىعلى 
والده ان يسمح له باقتناء كلبيعاونه 
على الحراسة ويزيد من شجاعته » 
ويكون له كما هي البارودة لابيه ., 
ولكن الاب اقنعه بعدم امكانية ذلك , 

الكلب في الصيف ذو نفع عظيم » يقوم بدور فى الحراسة كبير » ولكن 
بعد الصيف شناء » والكلب يرفع رجله ويبول » يبول حيث يشاء وامه لن 
تسمح بتلويث الساحة التي تملا البئر بماء المطر » انها ستكسب الماء 
مدرارا سبع مرات على كل شيء يلحسه الكلب دون ان تنطمئن الى ان 
الطهارة قد عادت اليه . 

كانت اقدامه وخواطره قد اقتربت به من القرية حين عاد الى ذهئه 
تساؤله عن تأخر ابيه » فدخلها والجو ظلام » ونوجه دون ابطاء السى 
منزلهم . 

فى مدخل الزقاق كان صبية كثيرون يتجمهرون » تعلقت عيونهم به حين 
رأوه » كأنما كانت تدفعه الى الداخل » ومن سطوح المنازل المجاورة 
كانت تطل أشباح كثيرة لنسوة يتبادلن الهمس »2 ومع نسمة الريسح 
الغربية صافح سمعه صهيل ووقع حوافر الهمس » ومع نسمة الريح 
وفجأة انهالت عليه كل الافكار والهواجس الني اجترها فى طريقه وأحس 
بها نعود اليه واقعا حيا وقدرا محنوما » فى رأسه دارت دوامة أخذت 
تنفخ رأسه وتبعث طنينا هائلا يتفجر لهبا في اذنيه » وتقدم ما بقي عليه 
من خطوات . 

تحت شباك غرفتهم الصيفي المتجه نحو الغرب كان بقعي كلب » كلب 
أسود ضخم » بين بديه رغيف بأكمله دهن باللبن يأكله بهدوء واطمئنان 
مثيرين وكأنه لا يعلم شيئا عن الام وحرصها على طهارة ساحة البئر » ولا 


يحفل بجموع الصبية الذين ما رأوا كلبا الا واشبعوه ضربا » وتطلع فرآه 
كومة غضة سوداء في ارض احلامه ومعتقداته الناصعة البياض » ومعولا 
ضخما يهدم بقسوة جدار مثله الني وعاها عن امه وابيه , 

وفى الباب تجمهر خلق كثير بينهم كل اقاربه » ومن بين أصوات الجميع 
ارتفع صوت قريبه «ابو رشدي» المختار عاليا مدويا كعادته » بحلف ويكرر 
القسسم بأنه لا يعرف عن صاحب البيت الا انه مسكين لم يفكر طوالحياته 
باقتناء سلاح » بيئما انشفل قسم كبير من اقاربه فى نقل اطباق عديدة 
هن الطعام الى الخارج » كان يبدو انها حملت من الطعام الكثيي » ريما 
اكثر مما شهدته الدار المتواضعة خلال تاريخها الطويل » واندس بينالارجل 
يحاول معرفة شيء مما يدور في الداخل » واستطاع بعد لأي ان يتبينطرفا 
من الوجوه الحمراء المنتفخة وهي تجدس على الفراش والاحذية الضخمة 
السوداء اللامعة ما زالت فى أرجلها » تميل على اناس من بني جلدته 
الى جوارها » نسر اليهم بتمتمات مبهمة طلما سمع عنها دون ان يحفظ 
منها سوى كلمة ( فكن عرب ) . ومرت لحظة رهيبة من الصمت توتر 
خلالها الجو » وما لبث ان اندفع صوت والده مسئونا حادا كمواء قط 
محاصر يقول : 

« خلوني قبل ما اروح اشوف الصبي » وعرف انه اللقصود بالصبي 
فاندفع يريد أن يصل الى حبيبه صاحب الصوت » وشق ابوه الصفوف 
وكأنه معه على موعد » ومرت لحظة انتقل رأسه خلالها الى حجر ابيه » 
وسرت فى خياشيمه رائحة عزيزة عليه قريبة الى قلبه » رائحة عرق 
الفلاح الممزوج تراب الارض الخيرة . وف رأسه وبين ثنايا اعماقه كانت 
تسري موجة لا تلبث ان تنحول غصة تطعن الحلق وتورثه الما حسادا 
في الصدغين ودموعا نتحجر فى المقلتين . ورفع رأسه الى الوجه الحبيب 
الذي طللما الفه كانما يسأله الجواب فجاءه الجواب قويا حاسما » انهم لن 
ينالوا شيئا » وان البارودة ستظل تلعم فى مخبئها رغم سياط الجلد وااء 
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وأفاق الى نفسه والى وضعه الجديد المشابه لتلك الذكرى البفيضة 
التي عاش يجترها مئات المرات . ها هو اليوم وبعد شهور هي في 
حساب الزمن سسئوات قليلة قليلة يجلس نفس الجلسة السابقة وها هو 
والده قد تأخر » وها هو الكون من حوله ظلام » وما زال الطريق موحشا 
مخيفا كما قطعه اول مرة » ولكن يشعر رغم ذلك ان شيئًا ما قد حدث » 
غيدّر وجوه الاشياء والحوادث » وجمل لها مذاقا خاصا حلوا على الرغم مما 
فيه من حرارة . 

حوادث اطلاق الئار تكررت » والخيول هبطت القرية مئات المرات » 
والوجوه الحمراء اخذت تبدو مكدودة مرهقة رغم ستار كبريائها » الزائف 
وبرودها المفيت » وحذر الناس قد قل » والهمهمة الخافنة العنيدة تطورت 
استعداداضخما وعملا دائبا فيالليلوالنهار » واهل فريته اخذوا يتحدثون 
بفخر واعتزاز عن اناس منهم ومن القرى المجاورة لا يهبطون القرى الا ماما 
وانما مساكنهم الحقول والاودية وبطون المفاور » والناس حين يستقباونهم» 
بالاهازيج والزغاريد وانياء كثيرةعنمصرع جاسوس هنا واخر هناك . 

وتمطى في جلستهوتثاءب » ولم بر بدا من مغادرة مكانهالىالقرية.انه 
لن تخيفه الضباع نحت الزيتونة ولا الارواح الشريرة بين شجيراتالنين 
هذه المرة » ففي اعماقه احساس قوي بانه على موعد مع حدثهام هناك 
فى بيتهم حيث لا بد تأخر والده . 

واجتاز عنبة الدار هذه المرة ابضا ولكن بشعور يطفى فيه الامل 
على كل شسيء عداه » كانت الدار مضاءة كلها بالمشاعل حتى لكأنها مع 


كمه 


الظلام فى حرب » صافحت سمعه مع النسمة الغربية الحئونة جلبة ووفع 
حوافر » ودار ببصرهالملهوف ألى حيت كان يقعى الكلب الاسود » الذي 
ظل طوال تلك المدة يطمس احلامه ولكنه وجد بدلا منه وجوها تفتح لها' 
قلبه » فهو يعرفها جيدا منذ خلق دون ان براها » هذا سوري بلكنته 
الشامية الحبيبة » وذاك عراقي قطع مثات الاميال وعشرات المفاور » 
وثالتقطع نهر الاردن على ظهر جمل والكل متهمك فى مسح سلاحه 
واعداده . احس وقنها بذكراه المشؤومة تبارح خياله واحس بالوجوه 


. السمراء الحبيبة تطفى على الوجوه الحمراء العفئة حتى لكأنها تسحقهاء 


ودار ببصره في الغناء الواسع يبحث عن ابيه » فكان ان ر]هيتجمع كله 
فى نظرة هادثة مطمئكنة تقول : 
لا تخفا يا بني » انهم ثوار . 
صبحي ذيب شحروري 


علبنا الاردن 
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وتنناول من القضايا ما بهم كل مثقف عرسي 


( يشرف على ترجمتها الدكنور سهيل ادريس ) 
صلاز مني 


الاندى القدزة :(تقدت) : تاليف حجان زول قاش 
سمتان الكرز )0 
الحقيقة مانت )0 


انطوان تشيخوف 
عمانوئيل رويلس 
كانديدا برناردشو 
الافواه اللامجدبة 
البلور المحرق 
ثمن الحرية 
العادلون 


سيمون دوبوفوار 

تشارلز مورغان 

عمانوثيل رونلس 

البير كامو 

موتى بلا قبور جان بول سارتر 
قريبا 

1 :دة وس الآخرين مارسيل ايميه 

تطلب هذه السلسلة من 


دار العلم للملابين 
ودار الآداب - بسيروت 


ْ 
ئ 
ئ 
ئ 
ظ 


افع ع سح يي ا ل ليحي حل 0 
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تحدوني عدة عوامل لان اخوضة هذا الغمار المقدس » وبخاصة بعد 
ان سبقني اليه » على التتابع الاسانذة : عبدالله الدائم » وحمادي » 
وشرارة , وماذا يفعل الجنود اذا وجدوا ضباط اركان الحرب فى طليعة 
من بحملون البئادق ؟ إلا انني احب ن اوضح اني لن احارب على 
طريقنهم . كل ما فى الامر أنني راض بدوري الذي ساقوم به » فى معركة 
العروبة المقدسة . وما دامت القضية لا تزال مشتعلة الاوار » ووقودها اقلام 
الكناب والمفكرين » فان الذي يصفل هذا السنا ليزيده مقدرة على الضياء» 
انما هو فتح الصدور والقلوب لكل رأي ... ولكل فكرة » وسماعوجهات 
النظر بروح منصفة » لا تفرق في الاعتبار بين كبير او صغير الاضمنحدود 
شفافة للحقيقة » تلك التي نفديها بما تملك ايماننا » وتقوى عليه افئدتنا» 
من صادق الشعور ونبيل القاصد السامية , 

تبقى انبل الافكار » مرسومة على الورق » اذا لم تعتير بواقع المجتمع 
وظروف الحياة التي تحياها الشعوب » وبخاصة اذا كانت هذه الافكار 
شديدة الالتصاق بمستقبل امة ما » ولعل من البداهة القولانما كانيصح 
التفكير به والدعوة اليه فى القرن التاسع عشر » لم يعد يؤهل الناطق به 
للاحترام فى هذا القرن العشرين » والعصور حافلة بالامثلة على ذلك » 
واذا كان فلاسفة اوروبا قد امضوا زهاء قرنين فى مئاقشة حقاللك 
ومصدره » اهو الله ام الشعب » فاننا اليوم لا نسمح بانفاق خمس دقائق 
لتقرير ما هو بدهي » بالاضافة الى ما كانت تجده فكرة الحروب الدينية 
ايام الحملات الصليبية من تشجيع الكئيسة » الامر الذي غدا ضربا من 
المحال حتى بانت الكئيسة اليوم » داعية الى السلام ولحبة » بين البشر 
في مشارق الارض ومفاربها , 

وقبل ان نمضي في الطريق المؤدية الى الغام بق رن ا 
متميز عن المذهبين الغربيين - 
على خريطة العالم » فنقف مليا على التيارات التي تشمل فيما نشمسل 
.كل الشعوب والامم والدول »© بله القارات التي تعيش اليوم حاضرها » 
باذلين جهدنا » لوضع النقاط على الحروف » ما بخص شمول هذه 
الحضارة الحديثة » للانسان الحديث » ومدى تأثيراتها على استعداده 
الفطري والمكنسب للمساهمة في احياء تراث الحضارة الانسانية » ضمن 
الجموعة العالمية » مبيئين مدى ما يمكن أن نفعله دون الاستعانة بغيرنا » 
واضعين نصب اعيئنا اهدافنا في التحرر والوحدة والاستقلال , 

نعلم جميعا » ان الحضارة الحديثة » اضحت طابع العصر المميز , ولم 
تعد الامم نعيش في عزلة فتقفل على نفسها باب الاتصال ببقية العالم » 
لنفدو وحدة لها صفاتها وعناصرها الخاصة بها » والتني لا تشبه بقية 
المجموعات الاخرى في قليل او كثر , فجاءت الحضارة الحديثة تفك 
قيود هذه العزلة على اوسع نطاق عرفه التاريخ » واصبح نور الكهرباء » 
هو ذات النور الذي يضيء شوارع نيويورك .. وساحات موسكو » 
واي بيت عربي في مراكش أو مصر او العراق »© وبات القطار الحديدي 
يصل موسكو يبكين » ويقارب ما بين نافذتي امريكا على. الاطلسسي 
والهادىء » حتى الذرة التي بعثرت هيروشيما .. توشاك اليوم أن تبعثر 


اصلا ونشأة ب يلبعي أن تحدد وضعئسا 
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مدن الحلفاء الذين انتصروا على المحور في الحرب العالمية الثانية » 
واصبح سوق بورصة نيويورك » يؤثر في سعر الصوف السوري » 
وغدا مزاج الشعوب »2 متوقفا على مزاج البرازيل » وباعة النبيذ في 
بوردو » وقشمري قصب السكر في كوبا.. وغدت الكرة الارضية تطوى 
في ساعات بطائرة نفاثة » وصار اللاسلكي والهاتف والرادار » مقسام 
الحمام الزاجل والنار المشتعلة على ذروات الجبال في العصور القديمة » 
واضحت العزلة بمعئاها الواسع »6 موتا محتما » وبمعناها الضيق »© موتا 
محتنما ايضا » حنى نحن هنا في الشرق العربي » اخذنا نتقرب شيئا 
فشيئًا من محوري النظامين المختلفين في كيفية اقامة هذه الصلسة 
بين الفرد والدولة » وعلى أي اساس يتبفي بناؤها » والمتفقين في الاخذ 
باسباب الحضارة الحديثة.. حتى استخدام الذرة في الاغراض السلمية. 

وهذه الدعوة الداعية الى اعتناق مذهب جديد » لا هو شرقي ولا هو 
غربي »© انما هو تعبير صرف عن طبيعة الشعب العربي والامة العربية ب 
بعدما تبين لها ان في العالم مذهبين احدهما شرقي والآخر غربي » هل 
تنظر هذه الدعوة الى هذه الحضارة الحديثة نظرة جدية فاحصة أم 
انها اكنفت بملاحظة النتائج ,. ولم تحاول العناية بأسباب وبأصول 
هذه الاتجاهات الحديثة ؟! أتبين الداعون الى اعتئاق منهب جديد 
بتخريجه وبعثه » مطبوعا بطابع القومية العربية والحضارة العربية » 
والاتجاه العربي في الحياة » ان لذلك اسبابه ومقدماته التي لا بد 
منها » وهل .بحق للانسان » كاثنا من كان ©» أن يففل اوضاع المجتمسع 
وطبيعة العصر »© والتيارات التي تتفاعل فيها الامم والشعوب ؟ الا ان 
هذه الدعوة اغفال تطور المذاهب المعاصرة وبحث اصولها » وتقصي 
الدعوة للافكار العظيمة » في ذانها اتجاه نبيل » ولكن الا يؤثر في سمو 
مراحل تطورها منذ اول نشاتها حنى الساعة التي فرضت فيها نفسها 
على العالم لنحظى باحترامه وقبوله ؟! 

ان الاتجاهات المذهبية المعاضرة لم تكن وليدة الصدفة المحضة , قد 
يكون النشاف الراديوم وأشعة رنتجن قد جرى بمحض الصدفة » ولكن 
ثمة اتجاهات متميزة عن سواها ء ظلت قرابة قرنين تتفاعل في محيطها » 
لا يعقل ان تكون وليدة الاتفاق العجيب » ولا محض تصور سابق » بل 
انما هي خلاصة تطورات فكرية تتفاعل في محيط مادي »© له اكبر الاثر 
على تطور الفكر في المجال الانساني العام . واذا كان المذهبان الشائعان 
اليوم » من حيث كونهما افكارا » قد كانت في مجملها سسيلا لتصادم 
الآراء بين من يقول ان وسائل الانتاج في عصر معين ومرحلة معيئسة 
من تاريخ أمة ما » هي التي تكون منلحى الثقافة وتسهم في تعسدد 
الطبقات » وبين من يقول ان التطور البشري بجري في نطاق من الافكار 
المجردة لا علاقة له بالوسائل الحضارية » لان السمو الانساني كان لدى 
حطاب الغابة كما هو الآن لدى السيد المهنب , ولكن المشكلة لا تحصسل 
بمثل هذه السهولة .. مجرد خواطر فكرية » وبضعة من الفلاسسفة 
يخططون اتجاهات المجتمعات البشرية بروح تنقصها حزارة الواقع » 
وصدق التجربة .. اننا نستطيع أن نكيف نظرئنا الشاملة اذا رفعنا 


الستار الكبير عن هذا الاتجاه الحضاري الذي نعاصره الآن » لننفدة 
الى لب المشكلة . , المشكلة الني لا تزال بدن حل عندهم ., هم اصحاب 
المذاهب .. فكيف بنا ونحن اليوم نرغب بتقليدهم ومحاكاتهم ؟! 

برزت في العصر الحديث » وبعد الحرب العالمية الاولى » اول نظرية 
طبقت عمليا في الحكم والسياسة والاجتماع » هي نظرية كارل ماركس 
وانجلز في الدولة والامة » وعلى هديها سعى ليئين ومن لف لفه الى 
اقامة دولة حديثة . واذا كان الصراع بين جبهتي العالم قد كان خافتا 
بعد الحرب الاولى » فانه اليوم بعد الحرب الثانية » يوشك ان يرقى الى 
هراتبه العليا » بعد ان صارت الشيوعية دولة لها كيانها الفلسسفي 
وامادي وظل العالم الرأسمالي يحاول جهده ان يعيق تقدم الشيوعية 
في داخل حدودها وفي خارج حدودها » محتفظا بمؤسسانه الني اقامها 
سعي امند طيلة قرون عديدة »© تكاملت فيها هذه المؤسسات حنى غدت 
طابع الرأسمالية المميز . 

والمتأمل لواقع المذهبين المننافرين »قد يعجب لتنافرهما » وهما 
وليدا بيئة صناعية واحدة كان مهدها القرن التاسع عشر بأكمله » اذ 
من خلال النطور الذي بدأ بعصر الانبعاث او ما يسمى بعصر النهضة » 
حيث العلم في قبضة الاقطاع الديني والاقتصادي والسياسي » حتى 
جاء عصر الاستكشاف »2 الذي شمل الهند واميركا واكثر مناوه العالم 
القديم » فانزاحت القيود وتهاوت الحصون » وبدأت الشعوب الاوروبية 
تننسم ربح التحرر الاقنصادي في التبادل التجاري الحر » وقد 
ضاعف خلاف الباباوات المتعاقبين » مع الملوك » حول السلطة الروحية » 
او الزمنية مما ادى الى تحرر كاسح » وتمتع الشعوب بنعمة التحرر » 
فانفجرت الشظية الاولى » معلئة بدء الثورة الفرنسية » حاملة معهها 
الهزات المتلاحقة التي شققت الارض التي تخيلها الاباطرة والملوك » ثابتة 
تحت اقدامهم » فمادت بهم وبعروشهم » وقد صحب عصر البخار والالة 
واستغلال المواد الاولية والبحث عن الاسواق المستهلكة» الفزو الاستعماري 
لوضع اليد على منابع الثروة في افريقيا وآسيا » واضحت التوابل 
والبهارات والحجارة الكريمة» متطلبات سيطة تافهة» بجانب المواد الاولية 
الاخرى كالقطن والصوف والعادن » وبالتالي البترول » عدا عن اليد 
العاملة الرخيصة الني نقلت من قارة الى قارة كزنوج افريقيا الذين 
نقلوا الى امريكا » وكان ذلك كله يحمل فى ثناياه » خصائص الحضصارة 
الآلية الحديثة » فى التناقضات الداخلية بين متطلبات السعي الحر ومهمة 
الدولة المشرفة » وكذلك الرغبة في الاستعمار » واخضاع الاسواق 
الخارجية لسلطان السوق الداخلية وقيام الدولة في بعض الاحيان بدفع 
فرق السعر في الخسارة كما حدث في الانيا قبيل الحرب العالمية الاولى. 

ولقد ادى تطور هذه الحضارة التي اخذت بها اوروبا » وهي تنطور 
ومتناقضانها معها » وضحاياها معها ايضا » الى تزعزع الثقة بهذا الانجاه 
حنى ان جمهرة الاشتراكيين الطوباويين كسان سيمون وفورييه وامثالهما 
وضعوا حلولا حسبوها مجدية » ولكنها كانت تبقي على متناقضاتال مجتمع 
الرأسمالي ,. كانوا يضعون حلولا سطحية تصلح من اسواء الحضارة 
الآلية » فلما جاء ماركس وانجلز في البيان المنشور عام 18648 »© حلا 
الشكلة جذريا ‏ كما تراءى لهما ‏ فألفيا الدولة الرأسمالية والفا دولة 
جماعية تملك وسائل الانتاج » وتقضي على تنازع الطبقات لصالح الطبقة 
العاملة » وتوفير خير الجميع للجميع » فتتخلص الدولة » حسب رأي 
هاركس وانجلز » من تناقضات المذهب الحر » وتضع حدا للحروب 
الاستعمارية التي تقوم لابجاد الاسواق المفتوحة بين الدول الصناعية 


ممه 


الكبيرة » والمجالات الحيوية لشعوب هذه الدول » عدا عن أن ابقاء مصير 
الدولة واتجاهها بيد حفنة من رجال الال والاعمال » بسيرون من وراء 
ستار » حفنة من السياسيين لا حول لهم ولا طول » يبشكل الخطر المباشر 
على مستقبل كل امة نساق جماهير عمالها وفلاحيها الى الذبح دون ان 
يكون لها ادنى مصلحة في ذلك الصراع المقيت , 

الذي اريد ان اخلص أليه » من هذا التمهيد عن واقع الحياة التي 
نحياها » وفي أي مكان كنا نعيش تحت سمائه » فاننا لا بد من أن نتاثر 
بالآلة المحيطة بنا » بالسيارة أو القطار او الطائرة أو الباخرة ., وكذلك 
بدخان المعامل » وكل ما يمكن أن يحفل به أي بيت عادي من وسائل 
الحضارة الحديثة , والآلية لم تبق محصورة فى نطاق الآلات » انها غدت 
شاملة للانسان في مختلف بقاع المعمور ,.. والمذاهب المعاصرة التي نعتقد 
انها مذاهب مختلفة اذا نظرنا آليها من زاوية سياسية او من زاوية 
تحليلية » على الرغم من أن هذه التجزئة ليست حقيقية في دنيا الحياة 
التي نحياها . ان التجزئة قد تساعد على الدراسة , غصن اجرد تبين 
فيه تحت المجهر خلايا نباتية لا ترى بالعين المجردة ©» ولكن الغصن ليس 
كل الشجرة . قطعة من لحم ميت .. هي ليست المبت .. هي ليست 
ذلك الانسان الذي كان حيا , أن الحياة تتفاعل ., تتداخل .. بعضها 
يؤثر في بعض ويتأثر منه .. ولا نكف الحياة عن الحركة » واذا كانت 
رقعة العالم الفسيحة قد وسعت هذه المذاهب المنئابذة فيما بيئها » 
أفننساق في تيارها لنظن انها مذاهب متعددة » دون أن نعود السى 
منشأها .. وسيرها .. وهي في الحقيقة » وضمن نطاق التطور البشري 
العام » لا تعدو ان تكون مقسمة الى ثلاث مراحل . فقي المرحلة 
الاولى نجد اكثر شعوب آسيا وافريقيا .. حيث الحضارة الحديئة 
لا تزال ضعيفة ‏ وفي المرحلة الثانية نجد العالم الرأسمالي .. العالم 
الحر » حيث الرأسمالية في قمة مجدها » وريثة التطور الصناعي الهائل 
الذي حصل في القرن الناسع عشر وفي هذا القرن العشرين » وفى 
المرحلة الثالثة » الدول الاشتراكية » او المعسكر الاشتراكي ©» بعد ان 
قام ماركس بتخطيط الفكرة » وقام ليئين بتحقيقها , والفربيون يعتقدون 
أن النطور الحديث للحضارة لا يمكن ان يتعدى نطاق ما وصلوا اليه هم 
ووقفوا عنده : الفرد حر » دون أن يضر بالآخرين والدولة تلسق نشاط 
الافراد وتقلل من اخطائهم بتدخلها كلما استدعت الضرورة ذلك التدخل » 
وبرون في الشيوعية خروجا صارخا على طبيعة الانسان الاصيلة » وقتلا 
لواهبه وميوله . والشيوعيون يرون اننا بحكم التطور مجبرون علىاقتفاء 
هذا الطريق » وهو الطريق الوحيد لابقاف اخطار الآلة على الجنس 
البشري . ففي النظام الحر يستعبد الانسان هن قبل الآلة » وفي النظام 
الشيوعي تسخر الآلة لخدمة الانسان . وحرية الآلة في اللكجتمصسع 
الرأسمالي » وانتاجها » غير المقيد بضرورات السوق الداخلية ومتطلاتها 
أولا » يتطلب من الدولة ان تتندخل للبقاء على الاسواق والمواد الآولية. 
وقد تنورط في حروب لا تتفق _ومصلحة الشعب القابع خلف حدوده 
الراغب فى الامان والسلام . 

وسواء اكان تطور المذاهب المعاصرة هذه ©» قد جاء عن طريق وضع 
فلسفات واضحة المعالم » أم أنه كان عن طريق تطور الحضارة الحديثة» 
او بمعنى آخر » سواء أكان عن طريق الافكار المجردة التي ليس فوقها » 
أمثلة مادية كما برى فلاسفة الغرب وعلى رأسهم هيفل » أم عن طريق 
تطور وسائل الانتاج ومضاعفة هذا التطور كما برى الفلاسفة الشيوعيون 
كماركس وانجلز » فان أي تفكير مماثل لابجاد فلسفة عربية مماثلة » 


سوف بصطدم بواقعتطورنا التاريخي والاجتماعي والسياسي والاقنصادي 
سوف بيقف عند الحدود الاولى لشعوب آسيا وافريقيا » وبالتالي فاننا 
لا نزال » لكي نتخذ موقفا عروبيا كاتجاه فلسفي » بحاجة الى مستوبات 
مماثلة .. الى تفاعل داخلي .. الى ترابط بين جزئيات الفكرة لتؤلف 
فكرة كبيرة » دقيقة » ماثلة للعيان في الآذان جميعا » وفي القلوب جميعا. 

وبعد .. أين العروبة من ذلك كله الآن ؟ 

يخيل الي »© ولعله الحقيقة » ان العربة ليست بحاجة الى مذهب 
أسوة بالكيانات الاخرى , بل هي بحاجة الى ان نتبين موقفها من خريطة 
العالم واتجاهها السياسي والاقتصادي وتعاملها مع اي من المعسكرين 
في المجال الدولي , أن العروبة اليوم تسعى لان تلم شمل كيانها المادي. 
هذه حقيقة مهمة يجب الالتفات البها . والى ان يتم جمع هذا الكيان 
في دولة موحدة أو دولة اتحادية » يفي وضع خطة لا مذهب » خطة 
موقنة تلتهي مهمتها بوصول العروبة الى هدفها القصير » حتى اذا وصلت 
الى هذه النقطة بالذات »2 لا نستطيع أن ننئلياً » ولكئنا نسسنتطيع اننقول 
انها هنالك » تستطيع أن تفكر في الفلسفة .. وفي اعتئاق المذاهب 
الجديدة والني هي ليست غربية محضة .. ولا شرقية محضة .. بل 
اشبه بالزيتونة الني جاء ذكرها في القرآن . أن هذه افتراضات موقوتة 
بأزمانها » فلنتركها لازمانها الموقوتة , 

ان البلاد العربية » من الاطلسي حثى الخليج العربي » تشكل وحدة 
في الشعور والعاطفة والفكر » بالاضافة الى التاريخ المشترك الذي 
بربطها بالماضي البعيد » ويدفعها لان تتوأ مكانتها في المستقبل الملير » 
يحدوها الى الالحاح في طلب الوحدة فيما بينها » شعورها بأنها امة 
واحدة » تتكلم لفة واحدة وتواجه مصيرا واحدا » وتؤمن بقيم روحية 
واحدة » يوحد فيما بيئها رباط لا انفصام له » امتد طيلة ثلاثة عثبر 
قرنا . والحضارة الحديثة على الرغم من انها نكاد تطبع الشعوب جميعاء 
والاقوام جميعا » بطابعها الموحد » الا انها تظل عاجزة ‏ ولو في هذه 
الفترة من تاريخها المعاصر ‏ عن انتفقد الامم مميزاتها الحضارية منثقافة 
وعادات وتقاليد . وهي حتى اليوم لم تفقد الانكليزي بروده وهدوءه » 
ولا الفرنسي هيجانه وعاطفته الحادة وانفعاله وعدم تبصره» ولا العربي 
حبه لوطنه واخيه » وتعلقه بالمثل الرفيعة من شهامة وصدق وكرم 
ونجدة . واذا كانت روح التطور قد اخذت تسري في كل ما تسري 
به الارواح فان الانسان الذي يحاول ان يقلم اظفار الفغاب عن اصابعه » 
سوف يحاول ‏ وقد ينجح ‏ بأن ينتصر لقوميته التي تعمل للانسانية 
جميعا » وذلك بالوقوف بجرأة في وجه كل الدعوات الرعناء لحروب 
تلازم النظام الرأسمالي الاستعماري لا باغراق العالم كله في الشيوعية» 
بل بتقوبة الشعوب المستعمرة الني كانت مغلوبة على أمرها .ولعلارتداد 
الاستعمار عن بور سعيد » سوف يكون له في بعث القوى الوطنية 
ضد الاستعمار » في العالم العربي » بل العالم اجمع »© ما كان للثورة 
الفرنسية من فضل في دك معاقل الرجعية في ارضها الصلبة »والتطويح 
بالاقطاع » وبعث القوى الشعبية في الامم من معاقلها » لتبني الحضارة 
بروح لا تفتر ٠‏ 

وببدو موقفنا محيرا . ولعل مبعث هذه الحيرة اننا نريد أن نتخذ 
مواقف فكرية خارجية دون أن نعمل البصر في وضعنا الداخلي.. ان 
كل اتجاه يغفل هذا الواقع سوف يدع النتائج مضطربة غير منطقية » 
وهي دليل عملي على اننا ندور فيحلقات ليست متداخلة. فبعض المثقفين 
عندما يريدون ان نحل الشكلة ©» بأن تجد العروبة مذهبها الفلسفي » 


ليك 


كأن مجرد التوصية كاف لذلك . ان التوصية على سترة لدى الخياظ » 
تسبقها مقدمات اولها الرغبة المتبعثة من الداخل » والشعور بهذه 
الرغبة في اقتناء سترة » ثم البدل النقدي لثمنها .. وهلا تحتاج الى 
نزلة الى السوق .. ثم انتقاء الخياط ؟ هذا مثل بسيط . ولكنسه 
يعبر تعبيرا قويا عن واقعنا » حين نسأل عن السترة .. لمجرد الهواية 
ودون اعتبار مقدرتنا المادية .. ولا الخياط الذي سوف نخيط عنده 
السترة . اننا مجصرون على رسم صورة حيةكجتمعنا » وعلاقته بالشرق 
والغرب » فكرا ومادة » ثم البحث في الوسائل الاولية الني توصلنا 
الى لم شعث هذه البلاد العربية التي نبغي جمعها في دولة واحدة » 
لانها أمة واحدة » جزأها الاستعمار , وكل قيام بعمليات تخطيط لاي 
مذهب فلسفي في الوقت الحاضر ‏ وما دام المخططون له لم يشعروا 
بتجربة الامة العربية من الخليج الى المحيط ب سوف يقصر هذا المذهب 
هن استيعاب القضايا الاساسية لشعينا الكبير » انه اشبه بسسترة 
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ان واقعنا الاجتماعي » جم التئاقض » حيث ترتسم في لوحة 
واحدة » اقطاعية زراعية واخرى صناعية الى جانبها جموع شعسية كثيفة 
هائلة محرومة من الثقافة الاولية » ومن ابسط وسائل العيش الشريف 
بالاضافة الى بعض الفئات المتحررة الواعية » تناهيتها المذاهب الغربية 
او الشرقية » ننيجة لضعف ايمانها بامكانيات شعبها الاصيلة » وفقدان 
الساحة "من زعامة موجهة تسعى لابراز هذه الامكانيات في نطاقحي 
تنفاعل فيه الحياة ولا تهدأ » وتتنطور ولا تهدأ . وحكومات قائمة هنا 
وهناك بعضها برغم شعوبها معتمدة على مساعدة الاستعمار وبعضها 
حكومات اقامتها الديموقراطية التي تعتمد على النظام النيابي القائم على 
تعدد الاحزاب » ومجلس النواب في البلاد العربية » على تباين اوضاعها 
خلاصة حية عن راقع المجتمع » بتناقضاته الجمة في الاقطاع الزراعي 
والصناعي » وبعض عناصر الطليعة المتحررة » التي لا تستطيع أن تصئع 
شيئًا ما دامت تعتمد الاساليب الكلاميةفي تطوير الشعب والنهوض به. 
وعلى هذا فان الحلقة المفرغة التي لا يننظر مئنا ان نخرج منها » تبدو 
رهيبة تبتلع بين اشداقها كل الامكانيات الخلاقة والقوى المدعة » لشعبناء 
وما دام الشعب في غفوته الطويلة » فهل يعقل ان ينتخب غير الفئات 
التي برزت من خلال سبات طال اكثر من آلف عام ؟ وهذه الفلات 
الحاكمة أليس في يدها التشريع ؟ افتشرع اذن ضد مصلحتها ؟ أليس 
في يدها الحل والربط ‏ أن صح التعبير ‏ افتحل عقدة وجودها ؟ أم 
تلف قضايا الشعب الاساسية حول عنقها تشئق بها ؟ وهذه النظم 
الدبموقراطية الفاسدة التي لا تصلح لهذه التربة ولا يمكن أن نلبت في 
مثل هذه الاجواء » ولكونها فى الغرب لم تهذب ولم تشذب الا بعد قرنين 
من الفوضى والاضطراب وتعاقب الحكومات 6بيئما نحن في مرحلة 
اجتماعية متأخرة » نحكم انفسنا بنظام من آخر طراز تنتجه مصانع 
الديموقراطية في الغرب . هذه الديموقراطية بالذات » ب قد ظهر 
فسادها ‏ هي النافذة التي بطل عليئا منها الاستعمار ليوطد اركانبقائه» 
ويمد في حبل رجائه بدوام رفاهه على حساب شعوبنا المعذبة. ولنتصور 
لو ان تركيا الحديثة لم بكن فيها مصطفى كمال .. ومصر الثورة لم يكن 
فيها جمال عبد الناصرء أكان الاتراك قادرين على محاربة الدول الحليفة 
ب الني احتنلت اسطنبول ‏ وطرد اليونان من الاراضي التركية نفسها ؟! 
أوكانت العروبة المتحررة تظفر بصفقة الاسلحة النىي قلبت خرافة 
التوازن » وبتأميم القناة كرد على صفعة الغرب بسحب العروض لبناء 


السد العالي .. والصمود في بور سعيد » لو لم يكن لمصر ذلك الرجل 
الذي آمن بقضية شعبه » وآمن شعبه معه بهذه القضية الخالدة .,.. 
أكنا نفكر ‏ مدفوعين بعاطفتنا ‏ بايجاد مذهب عربي لولا هذا السنا 
الذي يشرق علينا في كل بوم من قاهرة المعز .. ليفىء مشرق العروبة 
ومغربها » بعد طويل ظلمة وتأخر وسبات ؟؟ 

ان الشعب العربي اليوم مدعو لان يقف على الحياد ؛ لا لان الحياد 
في ذاته نغم كبير لهذه الدول العربية المتفرقة بل لانها في ظل الحياد 
تستطيع أن تجمع شملها .. تحرر نفسها داخليا هن مخلفات الماضي 
الطويل .. ولان بعض الدول اذا سارت مع الغرب »© وبعضها الآخر مع 
الشرق » والشرق والغرب لا بد من أن يتصادما أن عاجلا او آجلا » أفلا 
بجر هذا الصراع » هذه الدول المتحيزة » الى معاداة بعضها بعضا » حتى 
ان انضمام بعضها لاحدى الكتلتين فحسب سوف يؤدي الى عزل هذه 
الدول عن مجموعة الدول العربية الاخرى المحايدة » وسوف يؤخر ذلك 
كله تحقيق هذا التلاقي .. ما دامت الشخصية العربية بارزة الملامح » 
قوية السمات من الاطلسي حتى الخليج العربي » وهذا ليس تعبيرا 
شعريا .. انه حقيقة واقعة .. انه هدف قومي نبيل للملابين من ابناء 
العروبة » المؤمنين برسالتها » الساعين لتحقيق وجودها » واثبات 
شخصينتها على مسرح الحياة الكبيري . 

ان لنا ب ونحن بصدد الذاهب الفلسفية ‏ بايطاليا وائانيا اسوة 
حسسئة . فايطاليا تحوى كل الصفات والخصائص التي تؤهلها لانتكون 
دولة هوحدة , وكذلك . على تباين طفيف الانيا . فالاسلوب الذي 
اتبعته كل منهما في سبيل الوصول الى لم شملهما لم يكن ميرره المذهب 
الفلسفي الذي تعتئقه كل منهما . ان مبررات الوحدة ليست في ايجاد 
هذهب فلسفي تعتنقه اية امة تريد أن تلم شعثها الممزق » حتى اذا 
عجزت انتفت مبرراتهذه الوحدة» بالاضافة الى ان ايجاد مذهبفلسفي 
خاص بالعروبة في مرحلتها الحالية ضرب من الحال . هناك بادىء ذي 
بدء هذه الشخصية التي ينبغي لم اجزائها المنباعدة » لاننا لا نستطيع 
أن نبدع مذنهبا او اتجاها ما لم تنكامل شخصيتنا » وشخصيتنا اليوم 
مجرد شخصية موجودة في الكتب والاذهان » مجرد مضمون يبحث عن 
صورته .,. مجرد صورة تبحت عن اطارها ,. منجرد فكرة تنقصها 
حرارة الحياة » وصدق التفاعل معها » والحضارة الحديثة » سواء 
باتجاهها الفلسفي لدى الفربيين او الشرقيين أو باتجاهها المادي الموحد 
لدى الطرفين » لم تتوضح الا في السئين الاخيرة عندما تهياأت كل عناصر 
تكونها وانبعاثها » وهي لم تنشطر فلسفيا منذ انجلز وماركسء الا بعد ان 
تهبات عوامل وظروف هذا الانشطار في شقاء المجتمع » والحروب 
الاستعمارية ال منكررة » وانطلاق الآلة اشبه بالثور الهائج المعصوب العينين 
وسط زحام. مهنب من الئاس . 

واإشكلة في ايجاد مذهب عربي جديد » تبرز في أن هذا المذهب 
اذا كان سيبقى على صلة بالحياة » فانه لا يستطيع الابتعاد عن محور 
احد النظامين الشائعين اليوم » فلسفتهما واسلوبهما ,المادي معلا » 
والا فانه ‏ وقد ينجح سوف يتخذ مثالا فكريا ضيق الحدود قصسممر 
المدى وهذا لا يحل المشكلة .. ما دام الموضوعايجاد مذهب عربي يضاهي 
المذهبين المعاصرين .. وانه لمطلب عسير المثال !! 

على اننا لا نعدم الحيلة » استجابة لنداء الضرورة الملحة عالهادفةالى 
لم شعث الشخصية العربية المتنائرة» بجمع هذه الوحدات الرئيسية من 
هذا الكيان العربي الكبير والى بعث الحياة وحرارة الحياة ودم الحياة » 


05 


في هذا الانسان العربي الغافي فى ذاكرتنا » المرسوم على الورق » ذلك 
العربي الكبير رمز الطهر الكبير » وذلك كله مما بساعد هذه الشخصية 
على ان نفكر ككل .. وتنظر الى الحياة ككل .. وتقدر مفاهيمها عن كل 
جامع شامل لجزئياته .. فى حدود بقائه حيا .. نابضا بالحياة .1. 

هناك اذن ‏ مقدمات لا بد منها » لايجاد مذهب عربي » أو لابحصاد 
ظروف مناسية قد تتيح الفرصة لابجاد مثل هذا المذهب » ومن هذه 
بعض الثعارات التالية : 

» ل العروبة لا يوحدها الا بقاؤها على الحياد بين الممسكرين‎ ١ 
.  تاركسعم وما شاءت السياسة الدولية المعاصرة ان توزع العالم الى‎ 
, العروبة ميع معسسكر العروبة‎ 

؟ - حياد العروبة ايجابي لا سلبي » بمعتى انها تتعاون مع كل 
معسكر في الحدود التي لا تجعلها في نظر المعسكر الآخر متحيزة ضده, 
والعروبة هي التي تقدر هذه الحدود . وليس احد الممسكرين اوكلاهما, 

؟ ‏ الثقافة الاسانية» خلاصة السعي البشري» نحو الحياة الافضل 
والاسمى »وعلى العروبة التطورة والمتحررة ومن واجبها ان تتابعتطور العلم 
لدى المعسكرين » لانهما في حال تصارعهما الطاحن المرير المرتقب » سوف 
تكون الملجا الامين للفكر البشري الذي لا يطاله الدصسار 

الاخلاص لفكرة القومية العربية واهدافها في التحرر والوحدة 
واجب كل دولة عربية تحرص علىعدم الارتماء في احضان احد المعسكرين 
او أحد المذهبين لان ذلك معناه تأخر جمع عناصر الشخصية العربية » 
المستقلة » في نطاق حي » متكامل » ملسجم » وكل نبو عن فكرة الحباد 
المادي او المذهبي ©» من قبل اية دولة عربية » يضع نصب اعين الدول 
العربية الاخرى » واجب اعادة الدولة الشاردة الى جادة الصواب » 
ولو ادى الامر الى استعمال السلاح ٠.‏ 

ه ل ثروات الارض العربية ملك للامة العربية » تنفق في رفع 
شأن شعوبها » ومساعدة بعض الدول العربية التي تساعدها اوضاعها 
على تحمل تبعات الدولة الحديثة » ريثما تدنو مرحلة النوبان في الكيان 
العربي الكبسي . 

1 الديمقراطية الغربية القائمة على تعدد الاحزاب » وتوزع 
المسؤولية بين البركان والحكومة واعتبار رئيس الدولة غير مسؤول » وفي 
كل اوضاعنا الاجتماعية المتأخرة المننافرة » تفسد قوى الامة » التي 
ينبغي اعتماد الطرق الكفيلة للتعجيل بتطورها » فالسرعة فى العمل 
والحزم » والاعتماد على رأي الاخصائيين » كل فى مجاله » اسسلوب 
ينبغي اتباعه » بتطوير انظمة الحكم فى بلادنا » نحو حكم لا يقوم على 
تعدد الاحزاب » ولا يفسح المجال للمساومات على حساب مصلحة الامة 
بل يهدف الى اشاعة العلم والصحة والرفاه فى الريف العربي » ولدى 
الطبقة التوسطة والدنيا التي نشكل اكثرية الشعب العرني » اسوة بما 
حدث ., وبما سيحدث فى مصر الثورة مؤخرا . 

/ا ل الاسراع دون ابطاء لاقامة اتحاد بين الدول العربية المتحررة 
والني لا ترتبط مع آي معسكر من المعسكرين» بقيود واتنفغاقات 
او معاهدات » تؤثر على سر هذه الدول » ونطورها » فى زحمة الصراع 
العاللي . ْ 

م أن همصر اليوم » هي الدولة الاكثر نشاطا » والاوفر فتاء » 
للقيام بالدور الذي يتوجب عليها ان تقوم به » كدولة كبرى » فيمجموعة 
الدول العربية . وهذا ما ينغي أن تعترف به الدول العربية جميعا بما 
فيها مصر . كما ان أسرائيل والاستعمار الذي يساندها » هماء» 


صحيح ان القلق الصاعق ينهش شعور كل فرد من ابناء 
هذا الجيل العربي المعاصر » ولكنه القلق الخلاق » قلق 
المبدع العظيم الذي استطاع أن يسمو بجناحيه العملاقين 
الى مستوى الاحداث الكبرى »© فيعيها الوعي اللائق بها » 
وبعيشها آلاما وآمالا وتفكيرا فى تسنديد الطربق القويم » 
وليس قلق الناس التافهين. الذين قال عنهم احد قدماء 
العرب : « زبد جفاء وسيل فثاء » لكع ولكاع » وربيطة 
اتضاع » هم احدهم الاكل والنوم » . واذا شئنا ترحمة 
هذا الكلام لقلنا : ان هذا الجيل » هؤلاء الناس الذين تراهم 
فى الشارع والمقهى والسسينما 6 والذي لهم اوضاع معاشية 
مختلفة » و « ثقافات » مختلفة » ورتب احتماعية متفاوتة» 
ومستويات اعمارية متباينة » هذا الجيل المعاصر يغمره قلق 
هائل » « تجثم فوق وجدانه الضخم غيوم كثيفة مسن 
تساؤلات عميقة واصيلة » ولكنه ليس قلقا سطحيا بتعلق 
باهداب توافه الامور : كاشباع اللذات العابرة » وملاحقة 
الاحلام اللازوردية والتغزل بالورد ومناجاة القمر » والنوم 
فى سراديب السحر المظلمة » او خدر الجمود العقلي المترسب 
وانما هو قلق الامة التي تحس خطورة لحظلة الولادة 
والانجاب والانبعاث ؛ وانما هو قلق من بعيش فى الموت 
ومن بريد ان يتخلضمن شبكة الموت فى الحياة» قلق الصراط 
الرفيع الشاهق : وقفة المجازفة بكل الامكانيات فى سبيل 
قفرة فوق الهوة السحيقة الى ميدان صخري قوي . 

وهذه الغيوم الكثيفة التي تجثم فوف وجدان الجيل تريد 
ان تخنقه وبريد ان بقشعها وهذه التساؤلات العميقة 
والاصلية التي تسمعها على لسمان الفلاح والنجار والمتسابق 


وراء اللقمة استفهامات ساذجة ورائقة وبريئة » وتسمعها 
على لسان الطليعة الشهمة تعبيرات عن الماساة »ماساةالظلم 
الكبير الذى نتعاون الدول الاستعمارية والرجعية الداخلية 
لتشبيمة قوق وجودنا #اعاساة البطل الذي بجازاف شوغ 
امكانياته لتثبيت اهداف الخير فوق بقاع العالم » واذا بزعماء 
الاستعمار بصورونه على انه « متأخر » و« جاهل » 
و« فارغ » » هذه الغيوم النتنه » وهذه التساؤلات وهذا 
الشعور باحتراق الاعصاب فوق لهيب المأساة الهائلة » كل 
سطحية الحياة » ولان « الانا » انمحت فى بحر وحدة الامة» 
ولاق الكل الاعلن قد: الدكم :فى عروقا كل قرذ 8 وواسيه ها 
زال مغمورا بضياء المستقبل . 

واذ انلمحت الانا فى بحر وحدة الامة » واذ كان المثل 
الأعلى عريقا فى التاريخ من جهة» ومنسجما مع آمال الشعوب 
المعاصرة المحبة للخير من جهة اخرى » فانك اصبحت ترى 
كل فرد عربتي قد تفتح عن أمكانيات أمة كبيرة » واصبحت 
ترى هذه الامكانيات تتفاعل مع بعضها تفاعلا نضاليا 
متزايدا فى التوسع والشمول ... واذ ذاك لا تعجب اذا ما 
قرأت فى مجلة « النيوزويك » مقالة لمعلق سياسي امربكي 
اذهلته سوريا : « هذا القطر الصغير » هذا الشعب الذى 
لا يزيد عدده عن ثلث سكان نيويورك » كم هو عجيبومحير 
.. لقد دوخنا بدلا من ان ندوخه ... اننا لا نعرف النقطة 
التي تمسكه منها ... أنه من طيئة غريبة تستعصي على 
الامساك » واذ ذاك لا تعجب اذا ما رأبت فلاحي قرية 
قلقيلية يرابطون عند تخوم الوطن السليب وفى صدر كل 


بسحي حم لجا بجتسي لي جا باس جا سن سن سا ”لسن ساب نا ات اا ااا لبان جا اا ا جا اسن اجن سا" اجاج سج سن سن" سنا سف سنا لا لات سا سا سا جنا نا جين نا سين لجا نا سنا" ا سخ سيف ينا ا لبا ا فا ا فا ا ا ا ام 


السرطان الذي يؤخر تحقيق الاتحاد بين الدول العربية » سواء على 
نطاقه الضيق والواسع . ولا وحدة شاملة بوجود اسرائيل . كما انه لا 
زوال لاسرائيل بدون الاعتراف بدور مصر الرئيسي فى قضية الوحدة 
الشاملة بالذات . ولا وحدة بدون حياد , 

9 نصفية متناقضات الحياة الاجتماعية » بالاقلال من اخطار الآلة 
الحرة على المجتمع العربي » وتقوية الجيوش المزودة بالعلم والفن » 
مظهران من مظاهر كل دولة عربية تسعى نحو الاتحاد » احدهما كسياسة 
في الداخل » القائمة على الاخذ بالبداية الاجتماعية وتخفيض الفروق 
بين الطبقات باعتماد الضرائب التصاعدية وثانيهما كسياسة خارجية تقوم 
على مبدأ وضع السيف في موضع السيف » والندى في موضع اللندى , 

» ل من تاريخ الشعوب الحية » ومن روح الحضارة الحديثة‎ ١. 
القائمة على كلا المذهبين » ومن خواص الامم والشعوب » وقوميتنا المنفعلة‎ 
بالانسانية » والانسانية الني رائدها السلام الابدي » ومن الحرص على‎ 


أوه 
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تجنب الزج بالعروبة ‏ كشعب وكقضية ‏ فى أتون الخلافات الدولية , 
ومن السعي الذي لا يفتر لجمع الاجزاء العربية » المتنائرة فى دولةاتحادية 
كمرحلة اولى » من ذلك كله » حوافز ومثل » وبيئات صالحة » لنقتيس 
منها معين صورة باسمة » لفدنا الباسم المرتجى .. 

وبعد .. فأنا مواطن عربي من سوريا » لا اجيد البحث في الفلسفة 
وكذلك لا اريد ان اعوض ذلك النقص » بالتفلسف » واذا كان باعي يقصر 
عن مجاراة الاساتذة الذين تحدثوا في الموضوع » بعد أن جالوا جولاتهم 
الموفقة » فان حسبي أن اشمر عن ساعدي » واضرب الارض بمعولي » 
لنشيد جميعا » على هذه الارض صرح عروبتنا » وصرح بقائنا » وامجادنا 
التالدة والحاضرة » والتي لم نطل بعد .. من القادسية » وحطين » 
ومعركة التحرير في الجزائر .. وحتى معركة الصمود في بور سعيد . 


علي بدور 


حلب 


متو ده شارة لكل قوئ القر العالية الف كانه افراتين 
الثأر والخلاص 5 وذات ليلة ركزت اسرائيل كل )0 قواها ع( 
على قلقيلية » اربعة الاف جندي » وطائرات » ودبابات » 
وخمسة اطنان ديئاميت فجرت حول بيته عر بي وأاحد 
وخسسئت اسرائيل فى النهاية .. فقد كان التحدي البطولي 
في خنادقهم » لم بتراجعوا شبرا واحدا » كانت جنازير 
الديانات ١‏ الففية عتدرث: ممع متجلخلة بوت فمترسوا 
صدورهم في و حهها. . ف 8 فهشمتهم الجنازيرا 9 لثقيلةو صفحدتهم 
بين ننابا الخنادق ... واطنان الديناميت طيرت فى الفضاء 
الج الرامي .وم فيك »تولكن” السيون النطولي التطيم طن 
صامدآ وظل متحديا عع وصائدو الآذان لا يزالون بزدادون 
انغماسا فى « هوايتهم » الفذة : يخرج احدهم مسساء « انا 
ذاهب الى الصيد » ثم بعود مع الفحر وحجعبته مليئة بآذان» 
آذان يهود « والا فلم العيشش اذن ؟؟ » 1 

وانعاء الذات ق: بحن" الامة الفظيية > وكون هده الامة 
ببهجة الخلاص الذي بشع من وهج المستقبل دائما » هو 
الذي اجغل القبرارة تنطلق من كل مكان فى الوطن العربي © 
وهو الذي جعل الاشعاع الاول ينبثق من الشرق » مع 
الشمسسن ٠؛‏ من بغداد ذات يوم » ويشتعل جمرة فى دمشق 
والقاهرة » ونتصب سورا جبارا على الحدود ؛ على كل 
الحدود ٠‏ فى البحرين »© والضفة الغربية ©» وبور سعيد » 
الرفعة » والتحدى ستدعى التشوق للمعركة الفاصلة » 
هاماتهم فوق السحاب واقدامهم جذور فيارض الوطن»هناك 
الارض الحئون ؛ وعند قلوبهم » اد نتحطم قوى العدو » 
انهار حمراء » شلالات من فيظ ورحمه » من بطش ومحبة» 
لماو اكد الاحمر العظيم القفل حول الوطن الام 
الفاح هذا ؟ وك كان ريتشاردز خائبا حين اراد أن يقنع 
ليس « فراغا » وانما هو « خليج الحرية » . 

وق خليج الحرنية: هذ كان 'الفيسث الواخك العظين. ستقد 
انه اجتاز بحلم من الاحلام » فقد كانت انتصاراته الرائعة 
« حتى الفلاحون عندنا أصيحوا بعرفون من هو ابزتهاور 
وماذا فعل بنا وماذأ بريد منا » . والتيارات الشعورينة 


هه 


الخصبة التي كانت « بعض الاصابع » توجهها لتنصب حول 
خراقة رمب حول الجن والتوزى: العببية حول الا ر لبا كول 
كل ما ليسن :له علاقة بحياتنا التضالية > هذه التيارات 
الشعورية الخصية عند كل الناس قد أنصيبت عند عبد 
الناصر لا تحيد . ربما كانت هذه ابهى تجربة فى التاريخ 
وانقاها » اذ ههنا حقا بتحسد معنى « البطل الامة » . 
وفى خليج الحرية هذا بعم القلق » قلق الخلق والابداع 

فالجميع بربدون تفتيح التاربخ »© تفتيح الحياة العربية 
ومصيرها واقدارها ؛ والمراهقون يجدون لذة اكبر فيالتغني 
ننعضن الاناتتيد الوطخيةء فو لضيعه بخاتهم اكثر م العرام؛ 
والشباب فى المقهى قد غيروأ من لهجات ككاتهم واصباح 
مألو فا لديهم ان بمضوا السهرة وهم يناقشون الاحداث 
و« أسرار الكواليسشى » مناقشة اناس مسسؤولين حجدرين » 
يتلاقون فيسأل بعضهم البعض : « هل لديك معلومات 
جديدة عن الاردن » ويفترقون وكل منهم مشغول حقا 
فى تطورات الاوضاع هناك . وكأنما هم رهبان سياسة 
غرقون :عن الرأة ,نكثينا ولااصضح لهو الطروات بالتغر ف 
على متع الحياة . « ثمة اخطاء كثيرة قد وقعت ولا بجوز 
السماح بتكرارها » والجميع يعيدون النظر كل يوم في 
تاريخهم »؛ وفى سلوكهم »؛ وقى اتسسحام هذا السلوك مع 
التاريخ . 

6 الماضي كان الوقت عبما عليهم أن لم تملاه الاحاديث 
النافهة والثرترات والحمول والخدر + كانوا نتطعون الواقت: 
فاصبح الوقت بيقطعهم : اذ الصليب ثقيل » وكل منتهم 
بحمل صليبه فوق كتفيه لا يتخلى عنه » والعبء اضخم 
من أن بنشغل عنه المرء : « انهم بعضون على انتصاراتهم 
بالنواجذ » ويسيرون في طريق الخلاص ٠‏ 

فى الماضي كان المثل الاعلى غافيا » مطمورا تحت اكداس 
مق الخؤافات: والحهل والففى. والناس © :وليذا: كنا تسر 
اضخم جماهير الشعب تتجمع حول مواكب المتضو فه حيث 
الرايات السحرية ذات الالغاز المستورة بين ثناباها ٠‏ والرقع 
الباهئة الالوان والسلاسل النحاسية فوق ثناناها » والبغل 
فى راس الموكب »4 ولفات خضراء كثيرة مبثوثة هنا وهناك . 
والمزاهر الخشخاشة والتدجيل والسحن المقلوبة وزخمة 
الشعوذة تهيمن فوق الجميع » والجماهير تتسابق «لالفرجة» 
يشدهها الخوف من الغيبي وتبيع مصائرها مجانا لتجار 
المصائر الذين بضحكون على الجميع . 

واليوم » وقد احتضن الشعب الثل الاعلى » واستيقظت 
في النفس العربية قوى التمسك بالحرية » والثأر » ونشر 
العدالة والرحمة .نين الواطنين فانك اصبحتث ترى اضخم 
جماهير الشعب تتجمع حول موكب شهيد ؛ تحتضن المثل 
الاعلى » تمجد الابطال » تتقاعل تفاعلا بناء » تتوحد »© تعيش 
باعنيها حر اجا دوعا رتسي ريق كلمي 

أنه حيل الخلاص ٠.‏ 


حمساه شريف الراس 
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مسمس سس سس سس سس سس سس 


إن كنت نت في عيني « ألي رضوان '١'‏ » شيا 'مز'عجا » 
آهذراً كا* >2 2 ل من <ة يي" اكلام 

كالناس . مَشُلْؤُوم الحبين السمج 3 موألوء الوظام” 
00 “ أنواع الهوام؛ 

شاي تلتقطتان قوتهها 2 وصدغي ف الرغام' 
كأحط أنتواعر ارام 


ع يتول مجبددة متعتنا 


وملو 8 بساره الشنوها » لص فعني كل رفاس 
لتدلن » اتسيف 0 2( 
ليظل“' يذ كر'في حدار تنا هي 

ولاث ير علقا 


إن كنت“' في “عننه ‏ لاسّادت 


دن ألف عام” 


ل عبن” ختساساً أحها » 


وتعلوضةة سوداءً في صبريحه » سدكت" الى وتسل_ وتطين* 


مهلا دُنى” ! فإانني مازلت” أؤمن' بالسعادة بعض” جين" 
مازات أؤمن' بَعض حين » 
فالفوانس” المضيئة” من اكوق الأاحز 
تتصنع' ثقبها في الليل كالجرذ انر 5 
عالشيقة” في ثدئيها اللأكول تناقئر' ضحكتان* 
كالركدل تلشف فى سرام القن لقره" أفزان 
الوقت' عأرقة” يقال - تنوء' فى الليل الأخير بر” 
(قافة الدخان » 
فلا تلفناّش'في حياتك يا ني“ » كا تعراي إمرأه 
لا ! أت" الى قاع معان العران: 
كالأفعو ان يسدق في عبن السّماء » قميصه المتهر” ثله 
ها نم أطت ووواسي كتانا وق عت #اتاك 
! العثقرا « 


/اة 
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من إعوال سافية مُقيكدة الفكر” 

من تجلمة رفي طاقني مشنوفة 3 

وعامةٍ تأوي الى سقفي وفي ها حجر' » 

نوين نوه حرا اعابت الموياء * 

لي من سالخ عمري خلف أذناب البقر”"» 

تومه البراكه الراقيع اول انيه مشر من 

تراناظ ولا يك تقو تسن ارتلا امشاعري 
٠‏ ( الكترى قراءاأ 2" : 

كنت أمالك رعننتا 

لمكيت > مثل بكاك> امبو » نكيت من حزفي المديد* 

سبعين عام 

وأنا اع 0 0 مدصوية 


0 


لغ" الحجار” وسحمة” ر الملاطة بالسّاء المتدابر 
شعي عام 

وان انام على حصير« 

في قرنة مثاوجة الانفاس » منمَنة صغيره. 
ف دار سيدنا الكميره 

ذات الطنافس والمدافيء والخزائن* 

الدافنات بطوثها الل الكثير > 

والمعجن الول من ص وخمك » والمعادن" 
اللامعات حيال اعيننا المقيره 

وانا ووالدتي ووالدي العجوز' 

كلدنا نَنَام' بحنب هاتيك الكنوز”* 

7 تنام على حديره 

سهدات ولادتك” العسير 5 


القد" 


) 1 ) من جموعة 58 من اوراق عاطل عن العمل 4 


. ع - وى 0-7 0 
فلى مر اث 02 أن الثثر ثار » ( ١‏ )لتب البيك 
من دور جدي أت ل 5 دن حر دي لتثرثار ١‏ لقب ألِبه 
5 <ح سس 
تا ١‏ اع + عاك + وو : معد سسسب سسب سسب سيد سب سسب سي سب ص سوس سي يي 0 307 ا 1 2ه ص ١‏ جنع : سعد : علد كانه ١‏ ااه + الا القت الاوة :اماد :لاا + لطالنة :. لاه < 010 . 19 7 2309 7 30190 1 


سج مان م ص مان هه 202 297 7 309 1 9ه :3ه :39 :009 :له 209 330390 ١ 909 ٠ 3190 ٠‏ 
أ ل - 04 3 8 هم - مب يي ته 
بي ل ااا 0ك 


« وسالة من ابي رداً على احدى رسائلى الما كية (» ) » 


4 :اا ٠١ 11 ٠ 13 7 13 ٠ 177 ١ 3393 7 3009: ٠ 313031 + 331 ١‏ ا أ 1ق ٠‏ 113لا 90909 2 2 ٠‏ 3ه ٠:‏ 32لا <١‏ ااا <:: 2 اغا لل ل ل سا سد سي سس لس سيد لوي أسمص لسو مسد لس تسد لص لس لو لصو سد ل لص لس سيد ل سس ص يي 0 
يع عا ١:‏ ع ع عي ١‏ عن :اه ١‏ عد نع :سم ع ١‏ عن 2 عله :عد ١‏ عند ماع ١‏ تود بق :م ع ١‏ معان صن : ع < : 1 


]!0 0 0 


انها على يقين بانه يعرف عدم رغبتها فى التدخين » ومع ذلك فقد قدم 
لها احدى سجائره حين هم بأن يدخلغر فته» وكادتترفضها لولا انه قال: 

آنا فى غرفتي عندما تريدين اشعالها .. 

ورأت فى عيئيه الاصرار » وشيئا آخر كان يتراقص امامها لم _تدركه 
فمدت اليه بدها المعروقة » وتناولت السيجارة » ودخل غرفته . “كان 
ابوه قد ذهب ليئام » وامه راحت لتحضر لها فنجان الشاي » فبقيت 
معه فى الصالون الذي اعتادت ان تسهر فيه بعض لياليها مع اهله . وق 
ذلك الوقت قدم لها السيجارة» وصفق -الباب وراءه . 
-ولم نننظر طوبلا » بل دخلت غرفتها بعد أن شربت فنجان الشاي , 
وقالت الامه ان رأسها يؤلها . ووضعت السيجارة بقربها على الطاولة . 
لم يكن رأسها يؤلمها كما ادعت , انما شعرت برغية ملحة فى الجلوس 
لافكارها » ونزلت فى فراشها , 

ب انا فى غرفتي عندما تريدين اشعالها , 

تمنت لو قال اكثر من ذلك » اذن لاستنطاعت ان تفهم شيئًا من مراميه. 
وتمننه لو لم يدخل غرفته فى ذلك الوقت » فربما استطاعت ان تقرأ فى 
' عيئيبه الفكرة التي تدور فى رأسه ان كان يقصد شسثا , 

انه بريدها ان نذهب اليه فى هذا الوقت من الليل بعد ان نام جميسع 
اهله ليشعل لها سيجارة لا ترغب فى تدخينها .: هل تستطيع أن تقنع 
نفسها بهذه الفكرة ؟. 

وتململت فى سريرها .. 

لقد اعئنادت ان تففو فى مثل هذه الساعة . فاطبقت جفليها ... 

ولكن سرعان ما اننابتها رعشة خفيفة .. لن تستطيع الئوم قبل ان تحل 
هذه العقدة ... هل تذهب اليه لتسأله ماذا يقصد ؟. 


وحتّاض أمّك في الصقيع » عاض" أمَّك في الصقيع'» 
والركوث” كلا" أنفهار الحوف » بالعمدان والدَوّس الثقيل” 
وسعادة” البيك الخليع”' 


ف داره 4 تلك الكيره 


:ة ‏ عاة ‏ ة ‏ ااة اذ عا :9ك 1ك 139 .1 


سسا 
ام فنا 
ا | نمف هى سا 


( يا اهلها ... ويا طالباتها .. لا تؤمنوا بآخر -خيط من قصتي .. 


1 بس سس سس ع ا ا سي لأسيب يي تسبي لدي لصي فسني د سد رسيا عسي سويب سي سي سي سما تصيد فصي تسوس يس سد مسو سيدا سي لس لس لمي لس سس م 


تعتبتهمفاد القت ١‏ 


اني اكذب عليكم .. ) 


وتململت مرة اخرق ... 

صباح هذا اليوم قالت لها امه : 

ب.سيذهب غدا يا سميرة لانتهاء اجازته » هل ترين كيف مضت هذه 
المدة سريعا ؟ 

انها لا تنكر بأن هذه الايام الاربعة مضت سراعا . لقد كانت رشيقة 
ممراحة على غير عادتها . لقد شعرت بذلك الليله التي قدم فيها, 
وكانت تعد الساعات التي تقضيها فى المدرسة مع طالباتها » لتذهب بعدها 
الى البيت حيث تجده مع اأهله يضاحك اخواته . وكان يبتسم لهاء 
ويصافحها بحرارة » ويجلس معها احيانا ليحدثها عن ارض الحدود التي 
بعيش فيها » والليالي الضاحكة التي بسهرها مع رفاقه الجنود » وهي 
تصفي اليه بلهفة . ربما لم تتابع كلماته احيانا » بل كان خيطا ‏ لا 
تراه ب يربط عينيها بشفنيه اللتين تتحركان بآلية خاصة تتمنى معها. 
ان لا سكت . 

وقد نساءلت عزسر اهتمامها به. بل لقد عجبت مزنفسها علدمائهضت 
مسرعة من فراشها بعد منتصف الليل على اثر ضجة فى البيت عرفت 
' منها انه قدم باجازة الى اهله . ووقفت امام مرآتها تصلح شعرها » 
وتمسح عن عينيها اثر النوم » ونفتح الباب لتدخل الغرفة التي التف 
أهله فيها حوله فرحين لقدومه » وهو بلباسه العسكري ممددا فوق 
الكرسي تعبا » لا يكاد يتكلم . ومدت له يدها : 

اهلا وسهلا ..., الحمدلله على السلامة , 

ونظر اليها دهشا » انه لا يعرفها . وكاد يتساءل من تكون لولا ان قالت 
أمه : 


انها المعلمة سميرة قد استاجرت احدى غرفنا . 


قدت" « ومن سف . وريد" 
1 تنوف" الدام » والنشيد" 
ما ِف" بعد عليهما . 

لكنني- وبرغم ذلك با أبني' : 
رغم ارتكاضي في طريق" 
جوعي . . طريق شجيرة التدين الللعين' 
مازلت أؤْمن” بعض حين" 

مازلت أؤمن' بالسعادة بعض حين" 


ونظر اليها طويلا » بل لقد ابتسم لها وكانه سر لرؤياها . وبقيت 
معه عشر دقائق » ثم اعتذرت ودخلت غرفتها , 

لم نهضت من فراشها فى تلك الساعة من الليل ؟ الم يكن باستطاعتها 
الاننظار حنى يطلع الصباح فتستلم عليه ؟. 

كانت بها رغبة ملحة لان تراه امامها رغم انها رأته كثيرا فى صوره 
عندما تجلس اليها امه لتحدثها عنه قبل أن يصبح عسكريا » وعن 
حيانه الني وجدت فيها شيئا نبحث عنه » حنى تملته مخلصة أن يأتي 
لنشاهده عن كنتب . 

وها هو قد اتى » ورأته » فهل اشبعت فضولهل » وهل هذا فضول 
منها؟. 

حنى أنها لنذكر يوم سألت اخته عما اذا كان يحب فتاة ما » فانكرت 
اخته معرفتها لذلك لانها لم تعتد الوقوف على شيء من اسراره . 

وهي تذكر ايضا فرحها الذي نشارك فيه اهله عندما كان يبعث اليهم 
برسائله » فتقرأها بدورها » وتتمنى لو يكتب لها , حتى انها فكرت بأن 
تكتب له »وشجعتها على ذلك اخته . ولكنها لم تفعل . 

وكثيرا ما دخلت غرفته » وعبثت بكتبه » لتنتقي منها كتابا تقرأه فى 
وحدنها » او كأنها تبحث بين ملفاته واوراقه عن شيء لا تدركه . بل 
لقد نساءلت مرارا عنسبب ميلها له» وحركاتها العفوية اذا ما ذكر أمامها 
فأقرت » او ربما اوهمت نفسها بانها اكنسبت من اهله شعورهم نحوه » 
فقد احبتهم » ورأت فيهم اهلها البعيدين عنها , 

انها لتشكر الظروف التي عرفتها بامه . بل لتشكر ام سليم التي 
ذهبت بها اليها لنسألها عما اذا كانت تؤجرها احدى غرف منزلها الكبير. 
لقد عاشت معهم حياة هادئة » لا تختلف كثيرا عن حياتها مع اهلها فى 
دمشق » وكان البيت متسعاء لا يوجد فيه سوى ابويه واختيه 
وصورته الكثيرة المعلقة على الحائط » حتى لقد كتبت الاهلها تقول بانها 
: عئرت على اناس طيبين استأجرت فى بيتهم غرفة مفروشة . ولم تلس ان 
تذكر لهم فى رسالتها ( ليس فى البيت من ابن لهذه العائلة ) . ولأول مرة 
فى حيانها شعرت بأنها تكنب , 

ان اهلها يثقون بها » والا لما تركوها تسكن مدينة لا تعرف فيها احدا » 
كما ان لها ايضا كل الثقة فى نفسها . فهي مستعدة لدخول أي مجتمع 
كان دون أن يستطيع انسان ما الحديث عنها بشيء نسمعه يقال عن 
زميلاتها فى التعليم , 

هي تعرف أن الواحدة منهن تحب اكثر من واحد » ونتفنى بهذا الحب » 
اما هي فلا تجد لها فى هذا الحديث اي مجال » لانها لم تعرف الحب فى 
حياتها . حتى ان خديجة قالت لها مرة : 

أمن المعقول أن احدا ما لا تحبينه يا سميرة ؟ 

واقسمت لها بصحة كلامها . فهي لم تكذب عندما قالت انها لم تحب 
بعد . كانت صادقة كل الصدقءفقد قضت حياتها بين دفات الكنب دون 
ان تشغل نفسها بما يشفل زميلاتها فى الجامعة فى الوقت الذي كانت فيه 
طالبة جامعية . حتى وعندما انهت دراستها فى كلية الآداب » واصبحت 
معلمه » لم. تكتف بذلك » بل انتسبت لفرع الحقوق . 

وتململت فى سريرها ... 

لم تتعب نفسها بهذا الشكل . 
: فى حيانها فراغ 8. 

ربها .نساءلت ذلك اكثر من مرة , فما نوع هذا الفراغ اذن ؟ الانها لم 
تحب ... الا يكفيها ان تحب اهلها » وكتبها التي تعيش معها ؟ . قد 


النسد الفراغ فى حياتها ..,. وهل 


وذه 


لا تنكر بآنها ستحب الرجل الذي يتقدم لخطبتها . ربما ستحبه ولو 
كان بأي شكل » فيكفي انه اختارها من بين الكثيرات . انها تريد أن يكون 
هذا اليوم قريبا » فلم تعد صغيرة » لقد تجاوزت الثلاثين من عمرها » 
واكثر رفيقاتها بل وبعض طالباتها رزقن باولاد ٠‏ 

حتى انها تساءلت ففاحدى امرات عنسبب عزوفهم عنها. لم تكن قبيحة» 
انها اجمل من نعمت زميلتها فى التعليم ‏ التي يلحق بها اكثر من شاب 
كل يوم » لكن نعمت هذه تضحك فى طريقها بدون سيب © وتلتفت 
وراءها كلما وصلت لمنعطف شارع » وتتقبل اعجاب اي رجل بهملاء 
وهي مستعدة لان نسير برفقة أي كان . وهي لا تفعل ذلك »© من المحال ان 
تلنفت وراءها » اونسير برفقة انسان لا تعرقه , ' 

ولكن هل دعاها احد لتسم معه ؟ 

لم تكن لتفكر بالحب » كانت حياتها لا تنسع لغير الدراسة » وعندما 
اصبحت معلمة ثانوية اختاروا لها هذا البلد » فعاشت اوقاتها ب 
طالباتها » ونظمت لهن ساعات فراغهن . وكانت سعيدة باحترامهن 
لها » فلم تكن تسمح لواحدة منهن بالمزاح معها » وكانت السيب فى طرد 
أحداهن من المدرسة لانها. رأتها تقر رسالة من حبيب لها فى الصف . 
وثارت » وكادت تنفجر عندما وجدتها تحمل عبارات حب فاضحة ارتعشت 
لها كل خلية من جسمها » وصرخت بها » وكادت تضربها » لم تنصور أن 
فناة لم نتم تعليمها وتكون عاشقة » لم تعتقد أن واحدة من هذه المئات 
تعرف الحب . ش 

ومر امامها خاطر سريع » ما لبثت أن بددته » ما المانع فى أن تكون 
هذه الرسالة موجهة اليها من واحد ما ؟ , 

وشعرت انها ظلمت هذه الطالبة عندما طالبت بطردها » رغم ان اكثر 
المعلمات لم يؤيدنها » حتى أن واحدة منهن قالت بجرأة : 

ب وما بمنع صبية منهن فى أن تحب ؟. ١‏ 

وكادت تمر هذه الجملة عليها بسلام » لولا اضافت اليها تلك المعلمة 
هامسة * 

كلنا عاشقات ,,... 

وارادت أن تصرخ » وان نصرخ » وان تكذبها » وشعرت انها أهينت ., 
وهذا ما دفعها للتمسك بطلبها فى طرد الطالبة العاشقة من المدرسة . 

لو انها تأتي اليها الآن اذن لاءتذرت منهاء وربما سعت فاعادتها للمدرسة» 
فهي تذكر أن احداهن قالت لها : 

ب من يحب يعذر لتصرفاته . 

ولا تعرف كيف تكون تطرفات المحب » ترى اتختلف عن تصرفات من 


عن دار الآداب 


قاد بل اشسله 


©هو مهم 


النسخة ١6.‏ شا لبنانيا او ما يعادا 
ثمن فر ع 
تكلب من دار الآداب 7 سروت ص. ب. 


لا يحب ؟ وهل عاداتها تختلف عن نعمت » وغيرها ممن يحب ؟ 

ان هذه رسبت مرة فى صفها عندما كانت طالبه جامعيه » وما مسن 
مرة رأتها الاضاحكة مرحة » كما انها تمازح اكثر الطالبات » وتفني معظم 
اوقاتها » ونذهب دائما للنزهة » وتقوم باعمال كثيرة , 

اما هي فكان لها فى كل.عام كتب مدرسية جديدة » ولم تشعر ان بها 
ميلا للفناء » او انها نضحك كثيرا أو تمازح الطالبات » حتى انها لا 
تذنهب للنزهة الا بعد الحاح زميلاتها فمعظم فراغها تقضيه فى غرفتها » 
أما لتقرأ » او لتنام الساعات الطوال . 

وقد احبت اهله » اذ استطاعت ان تعيش معهم كما فى بيتها » بل 
رأت فى ابيه الطاعن فى السن صديقا يحدثها فى الشعر» ويزيح الضجر عنها 
بنكات تضحك لها بشكل لم تألفه فى مدرستها , 

وعندما جاء » آارادت أن تضحك كثيرا » وشعرت أنها غدت حفيفة » 
ورأت نفسها نمازح الطالبات » وربما ارادت أن تفني » بل ربما تمنت 
ان يطلبها لنزهة بحرية . . 

لكنه له يفعل . 

ب آنا فى غرفتي عندما تريدين اشعالها 

تذكر مرة أن بائعة متجولة جاءت اليهم لتبيعهم اشياء نسائية كعادتها 
فى بعض الشهور كما فهمت من اخنه ‏ ب وما كادت هذه تراها حتى 
سألت اخته فرحة : 5 

ب آاهذه هي ألكئة ؟ 

وشعرت برغبة ملحة لان تبتسم » بل ريما ارادت أن تقبل هذه البائعة» 
ونظرت الى اخنه وكل خلية فى جسدها تتراقص » كأن نشوة غريبسة 
تغمرها لم تعهدها من قبل » وقالت لها اخته بعد أن ذهبت البائعة : 

ما رأيك ياسميرة لو تتنحقق هذه الفكرة ؟ 

وابتسمت فى داخلها » ولم تجب اخته » انما انزوت مع نفسها تحاول 
ان تخجل » امن المعقول ان نتحقق هذه الفكرة وهي على يقين بانها تزيدم 
اكثر من سبع سئين » ومن يضون لها أن اخخته صادقة فى قولها ؟ 

ومن بومها شعرت انها تنقرب من اهله اكثر من اللازم » وانها تحدنهم عن 
شوقها لرؤيته ؛ وارادت من صميمها ان تعيد اخنه حديثها عن فكرة 


0 


الباثعهة . 

ب انا فى غرفتي عندما تريدين اشعالها 

وتململت فى سريرها » وازاحت الفطاء عن انفها » واخرجت يدها »2 كأنها 
لم تعد بحاجة لان تنام » واستلقت على صدرها » وشعرت أنها تريد أن 
تضغط بجسمها على الفراش » وان شيئا ما يتوغل فى اعماقها لم تشعر به 
من قبل » وحاولت ان تبعد هذه الافكار عنها » فأعادت استلقاءها على 
ظهرها مكرهه :واصطدمت بدها بالطاولة الملاصقة لسريرها » فتحسستها 
برفق » وشعرت بشيء نستقر عليه بدها » ونناولت السيجارة . 

آنا فى غرفتي عندما تريدين اشعالها 

غدا فى مثل هذا الوقت أن بكون فى غرفته » سيسافر صباحا كما قالت 
لها امه » ولا تعلم متى ستراه , : 


ومسحت وجهها اللعروف » وأحست أنها تكاد تختئق » وان شسيتئا 


يطوق جسمها »2 وانها بحاجة [هواء جديد . 

ونهضت الى نافنتها المطلة على الشارع » ووقفت تملا رئتيها هواء 
نقيا » وارادت ان تتمشى فى ارض الغرفة » ولم تشعر بنفسها علدما 
وقفت امام المرآة الصغيرة المثبتة على الحائط لتتأمل وجهها الصغير على 
ضوء مصباح الشارع . 


015 


ونطاولت على رؤوس اصابعها » لترى فى صدرها شيا لم يثر انتباهها 
من قبل » فغطنه بيديها » وضغطت عليه بشدة » وارادت أن تلتصق 
بالحائط » بل ارادت ان تفعل شيئًا اكثر . 

وانحنت لتلتقط السيجارة التي فلتت من اصابعها ... 

انا فى غرفتي عندما تريدين اشعالها 

وارادت أن تشعلها » وان تعب منها نفسا عميقا » كما يفعل هو 

عندما يفكر » وكانت على يقين من انه ليس فى غرفتها كبريت . 
ونسللت الى الباب» وفتحته على مهل » وكأنها لم تدهش عندما وجدت 
غرفته مضاءة » بل زيما كانت متأكدة انه يمسك بالكبريت » ويننظرها , 
هل تذهب اليه ؟. 

ماذا لو شعر بها اهله ؟ هل تقول لهم انها ذهبت اليه لتشعل سيجارة 
وهم يعرفون عزوفها عن الندخين » وكادت تتراجع لولا ان شدها خيط 
من ماضيها الى الباب » وتاكدت انه سيبقى بانتظارها طوال الليل » 
لا لشيء » الا ليشعل لها السيجارة » والا ها قدمها لها » وفال : 

ب انا فى غرفتي عندما تريدين اشعالها 

وتقدمت على رؤوس أصابعها » ووقفت أمام باب غرفته » وشسعرت 
بضربات قلبها » ومدت يدها لتمسح شعرها المتهدل , 

هل تقرع الباب ؟ ربما شعر بهاءاهله » اذن ستدخل دون استئدذان , 
وقبضت على الاكره » وادارتها, ,, 

كان ممددا على سريره يقرأ كأنه لم يشعر بها » ووقفت بالباب » 
واحست بحرارة وجهها » وبشيء يضطرب بين جلبيها » وارادت ان تهرب» 
وان تلوم نفسها » بل ريبما أرادت أن تبكي 

لكنها لم تفعل ٠‏ 

ورأته ينظر اليها وفى عينيه تتراقص ابتسامة لم تستطع تفسيرها » 
وكانت ترقب يده التي امتدت وتناولت علبة الكبريت ... , 

انا فى غرفتي عندما تربدين اشعالها 

وشعرت برجليها تتقدمان منه» وبأن يدا اخرى تلف خصرها وتضغطعايه 
بشدة » وان شيئًا قد جمد فى عينيها » وان رأسسها يكاد يتدلى فسوق 
كنفيها » وانها تكاد تسقطا على الارض . ومع كل ذلك فقد كانست 
متاكدة من أن السيجارة لم تفع من بين شقتنيها المرتعشتين ... 


خالد النشسر يفي 


القصدااق يلها الجميع 


* تصّلح كٌ ماوت الجميع 
نر وضع : اكد لتخاري - تروت 


العركة التى خسرناها 
أراسل ( الاداب )) خالد القشطيني 

فى ابان عودة الادارة المصرية الى غزة امتلات محطات القطار فى 
الفدائيين » على وجهها من العواطف ما شاء فن التصوير ان يضاع 
ونحنها سطور تهيب بالجمهور أن يضع حدا لقلق هذه الرأة بتجريد 
معر من غزة . هذه الصورة لم تكن في المحطات فقط بل نشرتها معظم 
الصحف وببداء مشابه . وكانت النتنيجة طبعا ائنا الفيئا الطيبين من 
الانكليز يعتقدوز ان حوادث الحدود [ن تلتهي آلا بسحب مصر من 
قطاع غزة , اغرب من ذلك اننا الفينا هؤلاء الانكليز انفسهم الذين 
ضربوا باقدامهم الارض واصروا على سحب ابنائهم من القئاة لا يجدون 
أي ضرورة لسحب الاسرائيليين ! كان اليهود اول من فطن الى اهمية 
الرأي العام واهمية تضليله في الديمقراطيات الحديثة . ومنذ قضية 
دريفوس ودفاع اميل زولا الشهير عنه عمدوا الى كسب الاوساط 
الفكرية الى جانبهم والسيطرة على الصحف ووسائل الدعاية ‏ حتى 
اذا حصلوا على وعد بلفور جعلوا من لندن بوتقة من الدعاية الصهيونية, 

فبم قمنا نحن ؟ فى علفوان الاءتداء الثلاثي على مصر » قبله 
وبعده » لم يكن لدرى العرب أي وسيلة هنا غير رابطة الطلبة التي لا 
تملك حتى دارا لها . 
أفاق » من روسسي الى أمريكي »2 ولا نفكر فى غزو ديارهم ونحن احوج 
للنائير عليهم ؟ لقد كنب الكثير حول فنح دور للدعاية العربية ولئفكر 
والتراث العربي ولقي كل ما كنب كل ما استحق من الاهمال مسن 
قادتنا . فهل تكون الدعابة على مثل هذه التفاهة ؟ اننا نستطيع 
منازلة اليهود في كل شيء الا الاقتصاد » وما أظن يهوديا بفيسع 
امواله فى تفاهة لا تثمر . لبست المسألة اهمالا ولا سوء تقدير ولكن 
معظم. ساستنا نشئوا على التقاليد السياسية الشرقية الصحيحة التي 
لا يدخل الرأي العام فى قاموسها » وهكذا لم يسستطيعوا أن يفهموا دور 
الرأي العام فى سبك سياسة الدول الديموقراطية . وفى الاحوال التي 
استطاع سياسي فيئا ان يعطي للرأي العام حقه لم يستطع ان يدرك 
قيمة لافتة فى محطة قطار فى تأثيرها على شعب م / منه امي كالشعب 


فأي جريمة هذه » ان نفتج بلادنا لدعاية أي 


العربي وصعب عليه ان يتصور العدام الامية فى دول الغرب . 

هكذا وجدنا من تمثلنا هنا هي مجلات وافلام تصدرها شركات النفطا 
والنقطة الرابعة .. الخ.. ونحن نعترف أن هذه المطبوعات تقدم 
صورة براقة لبلادنا » براقة في الحقيقة اكثر مما بيجب . الهم أن 
الغرب يرسم العرب بالشكل الذي يعجبهم . فى عهد الانتداب كان 
الشرق كله خراقفات وامراضا واستبدادا ليبرروا لانفسهمي حق 
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الانتداب . وفى عهد مشروع ايزنهاور » الشرق كله علم وسعادة وحرية 
لا يحتاج غير صيانته من عين الحسود . ولكن أبن وجهة نظر العرب | 
انفسهم ؟ 

الحمد لله ان تنبهت مصر اخيرا فعمدت الى تحويل النادي المصري 
الى النادي الثقافى المصري . وداب الدكتور حميد البطريق » مدير 
الكنب الثقافى » على جعل هذا التحويل من اسم الى عمل . فالعمل 
بجري لفتح مكتبة تزيد على ١.6»...‏ كناب . والعمل يجري فى تنظيم 
برنامج شهري يضم محاضرات وافلاما سيئمائية وقراءات مسرحية . 
والحق ان النادي سبق أن قدم محاضرات كان منها محاضرة الاستاذ 
عبد الرحمن سامي عن ( الموسيقى العربية » مع نماذج قدمها على 
القانون لقيت كل الترحيب من الانكليز . وفى الشهر الماضي قدم محمد 
مصطفى فوزي محاضرة مع صور بالفانوس السحري عن «الفن الفرعوني 
واثره فى الفن الحديث » كما قدم البطريق محاضرة عن تاريخ القضية 


المصرية اثناء معركة السوبس , وعرض النادي افلاما مختلفة شملتمؤتمر 


الرئيس عبد الئاصر ونواحي من الحياة المصرية . والآن يجري اعداد 
نشرة دورية تقدم للانكليز وجهة النظر المصرية . 

ولكن دائرة الاستعلامات العراقية » التي فتحت لنفس الغرض ©» 
سبقت فاصدرت نشرتها فى آذار الماضي وقد شملت النشرة التقدم 
العمراني والنشاط العربي وعرضا لانخداع الجماهير الغربية بالدعاية 
الصهيونية » وهي بلا شك مواضيع غنية وجديرة . ولكن المؤسف أن 
يعوزها الذوق والحصافة وفهم النفس الانكليزية . انها تحاول اقناع 
الجنتلمن الانكليزي فتستشهد بكوماندور امريكي . لقد زينت غلاف 
النشرة » ويفرض فى الفلاف ان يكون الاعظم جاذبية وتأثيرا » صورة 
زاوية من حائط لا يعلو على المتر » تبعثر 
ونفر من المهلهلين بالاسمال من خلفه واصبح صورة للتعاسة لا بحاكيها 
غير حائط المبكى فى القدس . وتحت الصورة سطرت عبارة «دار البرئان 
فى بفداد » . أن اوسكار وايلد لم يكتب فى حيانه عبارة اكثر تهكما 
وعندما اقارنها بصورة الفلاحة الاسرائيلية لا ادري كاذا تصر النشرة على 
الحجار والسمنت وبناية البركان فى اول تشييدها ؟.. 

وبعد فأين نشاط الشقيقات الاخرى ؟ السؤال عقيم . فلا يمكن 
لكل دولة عربية ان تفوم بنشاط مشابه على حدة , والواقع ان تغرق 
هذا النشاط هو سبب ضعفه . فلماذا لا تقوم الجامعة العربية بالعمل 
على فتح بيت عربي فى لندن وجمع كافة الامكانيات العربية هنا وتكريسها 
للقيام بسلسلة محاضرات وحفلات سيئمائية وموسيقية واصدار 
مطبوعات على فترات متقاربة ؟ حقا ان صالات النادي المصري تضطلع بلم 
العرب فى لندن وتفتح ابوابها لاجتماعات رابطة الطلاب وغيرها » ولكن كل 
ذلك احسان من الدكتور البطريق . مهما يكن فلن تستطيع دولة واحدة 
القيام بالكل . والحفيقة ان مكتبة النادي غير معدة لعرض الدعاية أو 
الثقافة العربية والا فما معنى وجود الكتب التكنولوجية فيها؟ ان الثلاثين 
فيلما التي تملكها لا تصلح لاكثر من العرض . والنشرة الدورية التسي 
ذكرناها تصدر حوالي كل ستة شهور » وهكذا ستسارع مثلا للكتابة 


ت الحجارة والانقاض من حوله 


عن العدوان الثلاثي فى الخريف القادم .. وبالاضافة فان هذا النشاط لا 
يقصد الجمهور الانكليزي الا عرضا » انه ما زال بعيش في الشرنقسة 
والانطواء على النفس التي يعيش بها الرعايا العرب . 

هذا المسعى جزء من نشاط ثقافي واسع , فنحن لا نننظر من الاجانب 
ان يستمعوا الى مناقشاتنا السياسية قبل ان نثال تعاطفا منهم . يجب 
ان نئال نقتهم بفكرنا وعقلنا وفنوننا ويجب ان نفتح في قلوبهم اذنا لاغنية 
شكوانا . لقد غزا اليهود في فترة قصيرة قاعتي البرت والفستفال بفرقة 
اسرائيل الفلهارمونية ثم بفرقة راقصة وأقاموا معرضا للتراث الاسرائيلي 
لم اجد انفه منه فى حياتي ولكن المتحف الانكليزي فتح صدره للمعرض. 
وان المؤّلفات الاسرائيلية نفرق الاسواق : المسرحيات اليهودية تمثبل 
باليهودية على مسرح الونتر كاردنز » ومع ذلك فطه حسين يقول ان ادبنا 
ادب عالمي ! أبن هو اذن ؟ الكتاب العربي الوحيد الذي اجده فى المكتبات 
الانكليزية هو الف ليلة وليلة » وهو دائما مع المجلات الباريسية , 
والحق ان ادب الانكليز والفرنسيين لم يلق رواجا بيئنا آلا بعد ان 
روجت له مئات المعاهد البريطانية والفرنسية فى طول بلادنا وعرضها . 
ان العمل الفني ازعج من خطابة خائن اذا لم تستقيله بطانة نفسسسية 
جاهزة . يجب ان نجبر الغربيين على تذوق موسيقانا ورقصنا والوان 
تصاويرنا الصارخة . قد يجد البعض خيالية طفلية فيما اقول . فان 
وجدوا تلك فلن يعرفوا شيئا عن تاريخ الفئون ولا عن كسب الفلوس , 
أن هوليود تجمع اللايين من هز البطن الشسرقي . كل ما فى الامر ان 
راقصاننا يتناولن خمسوجبات فى اليوم ويأخذن ثلات حبوب مثهيةللطعام 
بعد كل وجبة . لقد رأينا على مسرح الستول كيف خلق الروس بدائع 
من الرقص الاسلامي » وكيف ظل الجمهور الانكليزي يضرب بقدميه 
لساعات مصفقا للراقصة الاوزبكية اسماعيلوفا » وكيف قدم الاوزبكيون 
على الدف » آلة الدراويش البسيطة » عزفا منفردا ما انقطعت الستارة 
ترتفع وتهبط وما انفك الناس لحظة يصفقون له . ان الدبكات العربية 
ورقص الاقليات في العراق وسوريا لا بقل مطلقا عما نراه باسم الرقص 
الشعبي . ولم ذلك » ان رابطة الطلبة العرب قدمت ضروبا بسيطة منه 
فى حفلاتها الراقصة السئوية فهل خيبت أحدا ؟ 

صحيح ان الغربيين يمقنون المقامات والمواويل ولكني ما عزفت احدى 
قطعئا الحديثة لإنسة الا وقفزت على قدميها راقصة , اني واثق انهم 
سيجدون في موسيقى عبد الوهاب بعض المتعة » على الاقل متعة تصيدهم 
قطعهم الغربية » وقد ازدردها عبد الوهاب هنا وهناك ( ولا نريد أن نقلل 
من فضل عد الوهاب هنا مطلقا ) . لا أحد يعرف ما يحدث فى الفسن 
والفكر . من كان ينوقع ان تغتني الباليه بشيء من الرقص الشرقي ؟ 
ولكن هذا هو ما حدث بعد زيارة الراقصة الهندية شنتراو وفرقة كوبال 
الى درجة أن ١‏ التايمس » اعتبرته نقصا فى الباليه البلشفية عدم 
مشاهدتهم كوبال ٠.‏ 

الهند » اليابان » اندونيسيا » افريقيا » كلها غزت لندن فى الشهور 
الاخرة » فاغتنوا وأغئوا العالم باحتكاكهم » وفتحوا فى صور الغرب 
منافذ لترائهم هي بدورها اسس لتفاهم اعمق وتعاطف وجداني ازاء 
مشاكلهم وقضاياهم » وبعين الوقت نفض الشعور بالنقص الذي بطاطىء 
رؤوس الشرقيين جميعا . وانني اذ اقرا برنامج النشاط الثقاى فيلندن 
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لا بسعني الا الخجل , ها هي حلقة الموسيقى الشرقية لهذا العام نضمنت 
برنامجا حتى من النيبال والتيبت ولكن لا شيء من العرب . نسجل 
مثل ذلك عن جمعية الافلام الشرقية » ومثل ذلك برامج المتنوعاتالمسرحية 
ومثل ذلك البرنامج الثالث من الاذاعة . 

فى العام الماضي أقام الرسامان المصريان رمزي مصطفى وحسسن 
حشمت معرضا خاصا وستقوم آنسة مصرية ناشئة هي الآنسة مارلينا 
كلوناريس بمعرض آخر هذا الصيف, ولكن يتضح أن هذهالجهود الغردية 
صيحة في واد . فلماذا لا تعبا جهود منظمة لحشند نخبة من انتاج عربي 
موحد وعرضه فى عواصم مختلفة ؟ هنا تعود القصة الى اولها » فمثل 
هذا المعرض لم يحدث فى نفس بلادنا العربية بالرغم من أن اليونسكو 
قدمت فى تنظيم مثل هذا العرض درسا لجامعتئا العربية لم تفهمه على 
ما يظهر . لا ادري » ربما كانت العوائق مادية , ولكئنا نعرف أن مصر 
خصصت ...»./ جنيه من ميزانيتها لمساعدة المسرح فهل شق عليها 
وعلى الدول الشقيقة ان تكتتب بأموال قلت او كثرت لصقل انتاجنا ثم 
دفعه الى المحيط العالمي فيتئفس فنانونا هواء جديدا فى آفاق جديدة 
تزيدهم خبرة وثقة » ونكسب لانفسئا سمعة ومنفذا بين العالم ونضسنع 
على الاقل اسمنا فى حلبة السباق ؟ 


رائد المكالوريا 


اول سلسلة من نوعها فى اللغة الغربية » تهدي 
طالب البكالوريا وتساعده على السير فى غياهب 

الامتحانات» فيحكم الاجابةويتقن صيافةالموضوع. 
مس نيا خبمة إخزاء ف الادت الغري؛ وجرت 
فى الادب الفرنسي . 

موضوعات جاهزة مدروسة 

موضوعات مخططة ملخصة 

أسئلة للتوسيع 
قال عدد-من التاجحين انيع مد كو الرائة البكالوزيا 
فى نجاحهم ظ 
اطلبه من جميع المكنبات ومن دار العلم للملايين 


انتهينا فى العدد الماضي الى ان : 

(( السيئما المصرية صورة من صور الاوضاع القديمة التي لم تتفير » 
او لم نغى من جدودها البارزة التي تشى بانتمائها وتبعيتها للمفهومات 
القديمة » رغم المحاولات الساذجة التي تبذلها لتقنيع هذه المفهومات 
القديمة باقئعة مستعارة من مفهومات القوى الجديدة النامية . 

ولعلنا نستطيع الآن ان نحدد ازمة السيئما المصرية بآنها تحمل فطياتها 
علتين قائلتين : فهي » اولا » بحكم تكوينها التجاري تهدف الى غسير 
هدفها ... وهي » ثانيا » تبيع قيما قديمة فى سوق آلت الى اصحاب 
قيم جديدة .. او بعبارة اخرى تواجه حربا اجنبية فى وقت نشسبت 
فى داخلها هي ذاتها حرب أهلية . ش 

السيئما المصرية تحمل فى ذاتها متناقضات ستؤدي »© قريبا » الى 
القضاء على كيانها القائم الآن . ذلك لان هذا الكيان يعمل بنفسه على 
. تقويض فرصته فى الحياة . » 1 ش 

وفى رأينا ان القصة هي قوام الفيلم كما هو الامر فى المسرح والكتاب. 
وما نعانيه السيئما الآن لا يعدو أن يكون ازمة فكر» وتعبير عن فكر. وهذه 
المعاناة اساسها كما يدل تاريخ الانتاج السينمائي هو تغلب قلوة 
« المنتجين » على قدرة ( الفنيين ».. ولكن يدخل الميدان الان عامل 
جديد لم يكن له نشاط فعال من قبل ... ونعني به ازدياد قوة الجماهير 
ونمو وعيها من جهة »© وانعدام تأثير القوى الاخرى التي كانت تحد 
من سيطرة الجماهير على مصائرها . ذلك لان التطورات الاخيرة 
قد طوحت بسلطان القوى القديمسة على الفكر والمجتمع 
ووسائل التأثير فى الفكر والمجتمع. ولسنا نريد بهذا ان يذهب بنا 
التعميم الى الزعم بان سلطان القوى المؤثرة فى الفكر والمجتمع قد زال 
تماما بزوال ممثليه ودعاته من مناصب الحكم والسيطرة ... فان مثشل 


هذه الآثار لا تزول بزوال الاشخاص المروجين لها. . وآانما تنحسر انحسارا 


تدريجيا امام المد القوى الذي تبسطه وتدفعه لقوى الاخرى .. وهي 
عملية لا بد ان تستفرق بعض الوقت وربما حتمت شيثا من الصبراع 
والنضال » والسيئما المصرية صورة من صور الاوضاع القديمة التي 
كانت سائدة قبل أن بتحطم ١‏ القمقم » الذي انفتح عن هذا التدفق 
الجمهوري الجديد ... ْ 

كانت السيئما المصرية » ملف نشاآتها عام 1911 
بظهور اول فيلم مصري ‏ وهو فيلم (( ليلى » ب حتى 
بداية عهد الثورة المصرية الاخيرة عام 1981 ... 
' صناعة محلية خاضعة لكل المؤثرات الموجهة لجميع 


القوالب الفكرية المسموح بها ىق بسلاد 
تحكمها قوى ذات مصالح متعارضة مع مصالح 
الشعوب 3 
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معام ضيرع عزايت 


وكان الفيلم المصري بالضرورة يعبر عن افكاز تعمل »© اولا وقبل كل 
شيء » فى خدمة تلك القوى ومساندتها فى نفس الوقت الذي تسستمد 
فيه حياتها من التأثر على الجماهير ١‏ الدافعة لاثمان التذاكر » . 

ولم يكن الفيلم » فى تلك الفترة وبهذا الوصف » عملا شاذا عن بقية 
انواع النشاط الانتاجي الموجه الى الجمهور كالاذاعة والمسرح والصحف 
والكتب . 

فلما تفيرت الاوضاع وبلغ التطور مرحلته الحالية انفرج التغي عن 
هذه الهوة التي تبين مدى التناقض الكامن فى صناعة تستمد حياتها من 
جانب الجماهير ‏ وكانت ‏ تعمل فى خدمة قوى كامنة على الناحية 
الآخرى من هذه الهوة » قوى معارضة للجماهير , 

والوضع القائم الآن » » والمتمثل فى ازمة الانتاج والتوزيع » راجيع 
اساسا الى ان السيئما المصرية لم تحشد حتى الان من القوة ما يكفيها 
لتقوم بالوثبة اللازمة لتعبر الهوة التي تفصلها عن جماهيرها المالكة لدماء 
حياتها . فهي ما تزال متأرجحة فى مكانها القديم كأنما تتهيأ للوثوب 
لولا ما يعوزها من قوة وطاقة ,. 

وما هذه الطاقة سوى المضمون الفكري . فما كان يفصل السيئما 
المصرية عن الجماهر المصرية والعربية الا مضمونها الفكري الذي لم يكن 
يرتبطا بأي صلة حقيقية بعقول الجماهير وقلوبها . وذلك لانه لم يكن 
سوى اكضمون المسموح به من السلطات القديمة» والمرسوم بحيث يخدم 
لقاءها ولقاء قيمها فضلا عنمساندة هذه السلطات بما عسى ان يؤكده لها ' 
الفيلم من اقناع واستمالة لدى الجماهير . 

ولنستعرض معا الآن قائمة قصيرة باسماء افلام انتجت بين عام 19569 
وعام 1901 عسى ان نستدل منها على نحو من هذا الاتجاه » وذلك 
رغم ما ينبغي ان نؤكده من تحفظ علمي بأن هذا اللون من الاستدلال ابعد 
من أن نعتيره استدلالا قاطعا. فأسماء الافلام ليست فى ذاتها مقاييسللحكم/ 
على المضمون الفكري ولكن لعلها ان توحي بشيء عن نوع الترغيب الذي 
كان يجتهد المنتجون فى استغلاله او قل نوع الجاذبية التي يعتمدون عليها 
فى ترويج الفيلم : 
انا وانت ( 1945 ) أميئنة (19494 )5م من الرجالة ( 1945 ) السستات 
1 كده ( 14644 ) بلدي وخفة (1964 ) بيومي افندي 
(1944 ) اختي سنيته ( .190 ) أاسمر وجميل 
( .196 ) امرأة من نار ( .196 ) انا الماضي ( .1186 ) 
ايام شبابي ( .196 ) الآنسة ماما ( .196 ) اشكي 
لبن ( 1461 ) انا بنت ناس ( 118١‏ ) انتقام الحبيب 
(1901 ) الحب فى خطر ( 15851 ) المعلم بلبل (1961) 
السبع افندي ( 1401 ) انا بنت مين ( 1961 ) الام 
القاتلة (19601 ) الحب بهدلة (5م19)' 


الزهور الفاتنة ( 1465 ) الهوى ما لوش دوا ( 14815 ) بشرة خير ( 1581١‏ ) 
وليس من العسير علينا ان نخرج بصورة شعورية ساخطة لو القينا 


الان نظرة سريعة الى هذه القائمة القصيرة » وعدنا بالذاكرة الى قصص . 


هذه الافلام على قدر ما يستطيع المرء ان يستجمع شتات حادثة قديمة 
وهو اقصى ها يمكن أن يطمح فيه مثل هذا الانتاج لدى الجمهور » ذلك 
ان ليس فهذه الافلام منمقومات القصة ما يمكن أن يضمن لها خلود عامين 
او ثلاثة » ولا نراها قادرة على التقاء فى الذهن اكثر من بقاء الذكرى 
الباهتة المهوشة , ونحن نطلق هذا الحكم اطلاقا دون خوف او هيبسة 
من الوقوع فى الخطأ او الخلاف استنادا الى اننا رغم اشتفالنا بهذه 
الصناعة والتصاقنا بها نجتهد اليوم كلالاجتهاد محاولة استرجاع القصص 
الكونة لهذه الافلام فلا نستطيع أن نبلغ اكثر من تذكر المشهد أو الموقف 
او النكنة .,. ولو كان لهذه الافلام تراث قصصي سليم لبقيت واضحة 
العالم فى الذهن رغم مرور عامين أو ثلاثة ,., 

ان هذه القائمة السابقة تمثل نماذج من «الاسماء» وهذه الاسماء تحمل 
فى طياتها ١‏ اتجاهات ») نحن نرأها اليوم معبرة عن نوع الافكار التي كانت 
تتعامل بها السينما المصرية فى العهد السابق على الثورة وانفتاح الابواب 
امام الجماهير ومصالحها فى مصر والعالم العر بي 57 

وبمكن ان نقسم هذه الافلام حسب مفهوماتها الفكرية الى الواع 
. معتمدة على اساءة الظن بالمرأة فى الحب والزواج » واساءة الظن بالمجتمع 
فى الحق والعدالة واساءة الظن بقدرة الانسان على مواجهة حياته ب وكل 
هذا النوع نابع من طبيعة الظروف 7 الرسمية » المسيطرة على المجتمع 
وآثارها فى التفريق بين الرجل والمرأة وبين الفرد والمجتمع وبقية 
« وسائل التفرقة » التي تضمن فى النهاية انعزال الفرد وبطلان فاعليته 
ا فاذا اضفنا الى هذا انتشار الافلام الكوميدية القائمة على اثارة الضحك 
من المفازقات دون ادنى محاولة للبحث عن اسسابها او الاشارة الى مواطئها 
.. عند ذلك ترتسم آمامنا صورة سريعة كُجموعة من الافكار اقتصرت 
السيئما المصرية على تداولها » وقنع الجمهور بها » تحت ضغط السيطرة 
القوبة المفروضة عليه بحيث لم يكن بد من قبولها حتى تحين الفرص 
الموآتية .. 

اما « المننجون » فانهم بحكم دوافعهم القوية لانتاج افلام رابحة 
كانوا بنحازون دون تردد الى هذا الاتجاه المفروض حنى اصبحت هذه 
الافكار هي السلعة الوحيدة التي يقيمون عليها استثمار اموالهم ... 
فاذا ادخلنا فى حسايئا ثلاثين عاما من الانتاج على هذا النحو ادركنا 
على الفور مدى الصعوبة القائمة فى وجه المنتجين كراجعة افكارهم أو 
حتى . مجرد عقد النية على هذه المحاولة فالانتاج المصري قد تربى على 
هذا النمط وشاخ فيه ولم يعد هناك آمل كبير فى أن يرتد الشيخ 
صبيا بسعى من جديد اللهم الا قلة .نادرة متمتعة بالفطئة والاسستعداد 
للتأقلم من جديد . 

.ولكن طبيعة التطور الكامئة فى النشاط الحي تفرض نوعا من الصراع 
لا بد ان ينتهي الى نتيجته الصاعدة . 

فبازاء المنتجين تنهض قوتان : قوة الفئيين العاملين فى السيئما 


بجهودهم الذهنية وقوة الجماهر المتقبلة للافلام كسلعة حيوية يحتمها , 


المجتمع الحديث , 

والصراع بين المنتجين والفليين قديم فى .صناعات السيئما فى معظم 
انحاء العالم ... ولكن بد المننجين هي العليا. حتى تمتد يد اخرى تسند 
ابدي الفنيين فى صراعهم فترفعها على ايدي الملنجين . 
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ومثل هذه الساندة تأتي من الجماهير فى بعض البلاد ومن الدولة 
فى بلاد اخرى ٠‏ 

والذي نعتقد انه بسبيل الحدوث فى السيئما المصرية يجمع بين 
النوعين فى نظرنا ولن يلبث حتى يؤتى ثمارا طيبة . 

والقصة فى الفيلم المصري ما تزال تحمل الى الان ملامح الظروف الني 
خاضها الانتاج المصري لكي بعيش ثلاثين عاما على الناحية الاخرى مسن 
الهوة التي تفصله عن الجماهر .. 

ولقد كانت هذه الظروف تعمل منذ البداية على ان يكون عالم السيئما 
عالما قائما بذاته » منفصلا عن عالم المشاهدين » اشبه ما يكون بحلبة المباراة 
بتجمع حولها النظارة ثم يتفرقون عائدين الى عالمهم الحقيقي ... 

ولم يكن من ضير على الفيلم فى. تلك الاوقات ان يلصف بهذه الصفة فلم 
تكن ظروف النظارة تسمح لهم ان يطالبوا بتعبير حقيقي عن عالمهسم 
الحقيقي او بما هو اقل من هذا الحق ... 

ولكن انتصار الحقائق البسيطة الواضحة يفتح السبيل امام كثير من 
الحقائق الاكثر تعقيدا . فارتفاع الفرد العادي اليوم الى مرتبة المواطن» 
وانهيار كثير من الاسوار التي كانت تسجنه فى الحظائر الفولاذزية 
والقوالب الاجتماعية والفكرية الجامدة .. كل هذا يسلب حلبة المباراة 
كثيرا من اهميتها السابقة » ويجملها خاضعة لمجموعة من المقاييسس 
والاحكام الجديدة , وبعد أن كان النظارة يسلمون قديما بهذا الانفصال بين 
عالمهم واي عالم آخر اصبحوا اليوم يضعون العوالم الاخرى فى صفهم 
او فى مقابلهم حسبما يرون فى هذه العوالم من درجات التقارب » 
والتباعد » والموالاة والمعاداة » كما هو الامر فى السياسة , ' 

وهذا العالم السيئمائي الذي كان يدور قبلا فى قصور السادة والحكام . 
والاثرياء » وبين ابطال من الوجهاء والقادرين »© والكاملين » وفي مواقف 
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قضايا الفكر المخاصر 


سلسلة كنب تنناول اهم القضابا الفكربة التي 
تشغل المثقفين اليوم » مع دراسة وآفية 
لاعلامها وممثليها العالميين 
صدر منها 


١‏ ب سارتر والوجودية 
تاليف ر.م. البيريس ترجمة الدكتور سهيل ادريس 
1 ت كام والتمرد 


تأليف روبير دؤلوبية ترجمة الدكتور سهيل ادريس 


تطلب من دار العلم للملايين 
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مشدودة معقودة » ومن اجل قيم وفضائل منمقة مجملة ., لم يعد عالا 
مقبولا بالنسبة الى الرجل العادي الذي يتطلع اليوم الى حياته باعتبارها 
أثمن كنز على الارض ,. بعد ان كانت الظروف السابقة تجعل مسن 
حياته أكبر عبء عليه . 

من هنا فى الحقيقة تبدأا مشكلة القصة فى الفيلم المصري .. 

فالقصة القديمة وليدة عهود وظروف متراجعة نحو الاختفاء ©» 
والقصة الجديدة ما تزال جنيئا فى افكار الناس على كتاب السينما ان 
يستخلصوها » ويمنحوها الوجود الفني على الشاشة البيضاء .. وعند 
ذلك » وعند ذلك فقط سيتعرف الرجل العادي الى حياته الحقيقية 
الني يترسمها ويتوسمها ... على نحو ما تتعرف الام على ملامح وليدها 
وهي تنضح بوما بعد يوم , 

وأزمة القصة فى الفيلم المصري ازمة قوالب جامدة نابعة من مفهومات | 

واول هذه المفهومات أن المتفرج يلجا الى دور السيئما هروبا مسن 
حيانه فلا بد من تزويده بحياة اخرى » خالية من الهموم الدافعة الى 
الفرار » او عامرة بالهموم الثقال الني يفترض انها » فى اغلب الظن »> 


أنفل من همومه ., 
ونحن نرد على هذا الفهم بأن هروب الفرد من حياته مجرد حركة 
ظاهرية فى سطح الشعور يقوم بها الفرد تاركا لاعماقه ولا شعوره ب دون 


ان يدري ل فرصة التأمل والتدبير فى المشكلة. التي استعصى عليسه 
حلها دون ان يعئى هذا على الاطلاق ادنى انفصال عن مشكلته . ومن 
هنا فان الهارب من مشكلته ما يلبث أن يعود الى مشكلته فاذااستعصت 
عليه قد يعمد الى الهروب ثانية وثالثة .. ولكنه لا يستطيع ان ينفق 
حياته هاربا من نفسه الا اذا استفحل الامر فأصبح مدمنا الخمسر 
أو المخدر او انتهى أمره الى نوع من انواع الانفصال الذهني 'بالهوس 
أو الجلون والتهول , 

اما الفرد العادي »2 الذي تتكون من غالبيته جماهممر السسيلئما » 
فهو دائما فى حالة ارتباط شعوري او لا شعوري بمشاكله الصفية 
والكبيرة المنصرفة وغير النصرفة ٠.‏ 

وهو في حالة هروبة الظاهري يقوم فى الحقيقة بخدمة الجهود التي 
يبذلها عقله اللاواعي حين يهرب الى عالم آخر اذ يأمل ان يستمد منن 
هذا العالم الجديد الختلف حلا مشكلنه أو استلهاما لفكرة قد تعينه » 
على نحو مباشر او غير مباشر , 

فاذا وقع هذا الهارب فى عالم جديد بعيد. عن عالمه الحقيقي تأزمت 
نفسه لهول الفارق وضياع الامل اللاشعوري فى حل مشكلته . 

ولكن الفهوم القديم فيالسيئنما المصرية يقف عند هذه الحركة الظاهرية 
فى فكرة الهروب » ويعمنذ الى تقديم عالم مقطوع ببعده البالغ عن حياة 
الغالبية العظمى من المتفرجين . 

ويتمثل هذا العالم فى السينما المصرية فى اخنيار ابطال القصة » وفى 
نحديد مواقفهم » وفى الابتعاد الشديد عن الدخول فى التفاصيل الراسمة 
للابطال ولواقفهم . 

وفي رأينا ان ازمة القصة هي أزمة ذلك ( العالم السيئمائي )) .. 
وطربق بحث هذه الازمة هو البحث عن تفاصيل هذا العالم السيئمائي 
. الذي ظلت السيئما اللصرية ترسمه منذ ثلاثين عاما » وهو موضوعنا فى 
الاإعداد التالية , 

القاهرة صلاح هر الدين 


لق 
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هل اقند ع + ذنك من كناب : 


لى 4 
إ- 
يه 
0 لأسي الفريج الاصبهاني 
تمت اعادة طبعه كاملا ( ١؟‏ جزءا ) وهو معروض 


للبيع مجادا تجليدا! انيقا 


تراث ادبي خالد تدخ مختلف الحركات الادبية 
والتيارات الشعربة 4 وبنعطي صورة شاملة شيقة 


: للادب العربي 


ٍ 


. مكنبة فى كناب » وسفر جامع صادق الرواية رائعها 


كناب كل دارس ومطالع واديب 
اصدرنه : مكتبة المياة ( لصاحببايحي الخايل ) 
للمراسلة : دار مكتبة الحياة-- بروت لبنان 
ل 


ثمن المجموعة كاملة ١١١‏ ليرات تضاف اليها 


اجرة الشحن 


فن النحت من الفنون التي تعطلت تلقاءها الفعالية الابداعية عند العرب 
خلال عصور طويلة . وهو ان أخذ يشق طريقة اليوم الى حياتنا الفئية 


فانه ما زال فى بعض الاقطار العربية 
فى خطاه الاولى . وسوريا خاصة 
لم تزل بعيدة عن تذوق الفنون 
التجسيمية بالنسبة الى مصر , 
ولكن تشاء عبقرية الشباب ان تقفز 
دون جيمع العقبات حتى العقبات 
التاريخية التي 'تطلب نضوجا معيناء 
كشرط اولي لنشوء العبقريات فى 
هذه الفئون » ولتشكل طبقة من 
اللننوقين لروائعها . 
من هذه العبقريات 
فتحي محمد الذي قدره الغرب 
قبل ان نقدره » وملحه الجوائزر 
واعطاه المكانة اللائقة به فى معارض 
ايطاليا » وقدمه الى جمهوره على 
انه واحد من الافذاذ فى فن النحت 
للا فى ازميله من اصالة وبمما فى 
طريقته من تكامل تقليدي وروعة 
كلاسيكية الى جانب ثروة خصبة من 
التعبير والابتكار هي من خصائص 
المدارس الحديئة والمعاصرة . 


الاستناذ 


ونحن نتحدث عنه هنا بملاسبة 
قرب ازاحة الستار عن الميدالية 
البرونزية لثهيدالعروبةعدنانالالكي» 
الني اشرف على ابداعها فنانتنا 


1 
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ححا ر 


من مراسل « الآداب » فى دمشق 


بريشة خالد عسلي 


بمساعدة تلميذته الانسة (( بيانكا » » وهناك التمثال الضخم الذي سيتم 


تمثال الشهيد عدنان المالكي 


13 


انجازه كذلك قريبا البطل الشهيد » مبرزا اياه من خلال حركة حية 
جمارة » ويمثله وهو فى ادج نضاله المبارك » وقد تجسدت فيه هذه القيم 


البطولية التي هي زاد الطليعة 
العربية . ان عدنان فى هذا التمثال 
بخرج عن كونه مجرد فرد مسن 
الناس » ليصبح الرمز الخالد 
لاحمة الانيعاث التي تحياها امتنا. 

وفتحي محمد هو بطولة فنية . 
وهل اقدر من البطولة لفهم بطولة 
اخرى ؟ ولقد ولدت عيقريته بحلب 
عام !191 . واكتشف فناننا ذاته 
من خلال هذه الكبرياء القوميسة 
والكرامة الانسانية التي هي مسن 
ابرز خصائص فئان اصيل » عاناها 
وهو طالب يلور ضد 
الاستعمار الفرنسي ثم ضد اذنابه 
ويطرد من ثانوية حلب »© ليلقي 
نفسه بين مخالب الفقر واليتم » 


.وبين اندفاعة الفن العذراء التسي 


تتأجج من صميمه تبدع له مستقبلا 
اشبه بالمستحيل غمن هذه الاوضاع 
الحامدة الاجتماعية . وتشساء 
الصدف المباركة أن يكتشلف 
فناننا أنه يملك ثروة ضتكسبسسلة 
تركتها له امه المتوفاة فى اسهم 
شركة . وباع فتحي الاسهم ورحل 
الى ايطاليا , 


وهناك استطاع بمساعدة اساتذته ان يخرج عبقريته فى النحت الى حيز 
الوجود » وأن يحول امكانياته الرائعة الى تحف يصوغها من الطين 
والحجر » ويدب فيها الحياة والروح » وعمق التعبير » ويسكب عليها من 
ظلال الوحي ما يجعلها تنافس مبدعات الحياة ذاتها فى الحركة والنطق 
والوجود المليء . 

لقد مر فن فتحي خلال مراحل ثلاث » سبقتها مرحلة تمهيدية مارس 
فيها امكانياته العفوبة ونحتقطعا دلته عليها غريزته العبقرية دون ساعدة 
مدرسية منظمة , وبدأت المرحلة الاولى خلال دراسسته فى اكاديمية روما 
للفئون الجميلة , وفيها تشبع فتحي بالتعاليم الكلاسيكية التي تدور 
حول الكمال والانسجام الجسدي » والدقة التشريحية » والعناية بالتناغم 
المتناسب بين الاعضاء والوقفة » والانتصاب المعتدل فى القامة . فكانت 
الدراسة تدور حول نحت الاجسام العارية , وتفوق فنانئا فحاز على 
درجة الشرف فى ابداعه لتمثال يمثل شابا يافعا . وفيه تذوبٍ الكتلة 
لتحل محلها بساطة موسيقية حلوة , فاذا أمسكت بالتمثال شعرت بأنه 
مليء وليس منتفخا مجرد انتفاخ مصطنع ككيس من الجلد » هذا 
الخطا الذي قد تقع فيه بعض الآثار الكلاسبيكية التي لا تعنى بالحياة 
بقدر ما تعتى بالانسجام القائم على الهدوء والتناظر الجامد , وبلشفدت 
هذه المرحلة اوجها فى تمثال ( عارية ) الذي أهله لجائزة روما فى جمال 
الجسم العاري المؤنث . وفيها تضافرت عناصر الكمال الكلاسي من رشاقة» 
وخطوط منسجمة » وقدرة فى التشريح . بالاضافة الى حركية وضع » 
يخرج التمثال عن سكونه الكلاسي الى تعبير حي » ينبيء عن جمال روح 


اا 


5313/ 


عارية 


هذه المرأة الى جانب رشاقة الجسد . 

وتبدا المرحلة الثانية فى أنطور" فن نحاتئا » بعد اتقانه قواعد الفسن 
الكلاسي » بخروجه على التحديد الاكاديمي » الى حرية ذاتية » فيها 
يحاول الفئان دون ان بحطم قواعد الفن الاساسية ان يبدع آثارا تتساوق 
الى حد ما مع نوازعه النفسية. واختلاجات عواطفه الشخصية . وكان 
من نتيجتها هذه القطعة الرائعة ( موجة ) . ْ 

الموجة تعبير عنيف عميق عن وحدة الحياة المتمثلة فى التطابق التام 
بين نشوة الطبيعة ونشوة الانسان » وفى هذا التطابق بين محبين رجل 
وامرأة وقد انحد حلو الاول وقوته بانسيابة الثاني وضعفه . وكعأن 
موجة الحياة » وقد اندفعت من صميم الوجود » لم تجد اجمل من ان 
تتجلى فى هذه الوحدة ! الطبيعة والانسان » وقد جمع بيئهما حب 
أصيل عفوي اصالة موجة تصدر عن اعماق المحيط »© وعفوية الدفاقسة 
الموجة على هذا الجنح اللدن من اديم المحيط المجهول ٠‏ 

ان الندخل بين حركة الموجة » وحركة التعانق الروحي الرائع » فسي 
التمثال ضمن انفلاق خط واحد » يجمع قدرة كبرى من التعبير البارز 
الملامح كوجه انسان تقرأ فيه أاعماقه . وهنا الحجر » بملامحه » بتقاطيعه 
بابعاده وحركاته » يعطيك من ثروة الرمز والمعئى ما يفنيك عن مذهب 
كامل فى تمجيد وحدة الحياة » وحدة الاندفاعة الخلاقة , والاستاذ فتحي 
يمر اليوم فى المرحلة الثالثة من تطوره الروحي , وفيها بدأ يؤمن بالضمون 
اللسؤيل للفن » بالفكرة الانسانية لكل اثر حقيقي يراد له ان يكون قوة 
مطورة فى روحية امة وانسانية , 1 


بقلم رجاء النقاش 
( تابع المنشور على الصفحة 8 ) 

بعد ذلك نلتقي بالسيدة ملك عبد العزيز التي حاولت ان تعسسالج 
(( قضية الشعر الجديد » تلك القضية الني تشغل التنقاد والقراء على 
السواء » ويعتبر هذا المقال لونا من التطبيق الشعري للقواعد النظربة 
التي وضعها زوجها الكبير الدكتور مندور فى المقال السابق عن «معركة 
الادب بين الشيوخ والشباب » ولذلك غلب على منهج المقال ( الطابسع 
الذوقى » اكثر من « الطابع الموضوعي » .. فلقد حاولت السيدة ملك 
ان تصاحب القارىء فى تجربة تنوق للشعر الجديد » قاصدة بذلك أن 
تكشف عن مواطن الجمال والقوة فى هذا الشعر اكثر من محاولتها 
اكنشاف الظروف الني نشات فيها الحسركئة الشعرية الجديدة» 
والخصائص التي اكتسبتها هذه الحركة وميزتها تمبيزا حاسما عن الشعر 
القديم » واكثر من تقييمها لشعراء المدرسة الحديثة حسب امكانياتهم 
الفئية والموضوعية .. انه مقال يعتمد على ( الذوق » الحساس الذي 
يبرسم نخطيطا دقيقا للظاهرة ويستخلص النتائج ويتئبا على ضوء ما 
يملك بالظواهر المحثملة , 1 

نلتقي بعد ذلك بالاستاذ الدكتنور شكري- فيصل فى « صرخة العربي 
اليوم ») .. وهي صرخة انسانية عميقة تفيض باللهفة والمحبة والصدق.. 
وتعلن على الدنيا ما يدور فى وجداننا نحن العرب من ايمان راسخ 
بالانسان ورفض حاد لنلك القيود الني تحول بينه وبين الانطلاق والتحرر 
والرغبة العميقة فى الخلق والابداع فى الطبيعة والعواطف الانسانية ... 
ما اعمق تلك الصرخة التي انطلقت من قلب عربي وهو يواجه اوروبا 
فلا يسى ابدا مأساتنا ومأساة الانسان » واملئا وامل الانسان .. اننا 
نحن العرب نعمل باصرار من اجل القضاء على التجزئة المفتعلة التسي 


وفى هذه المرحلة يتحرر فناننا من جميع قيود آلفن الكلاسي الا مسن 
جماليته الخالدة . وتنعائق الحركة مع الفكرة مع ادخال عوامل الظسل 
والنور لابراز الملامح وكأنها لوحة زينية » مع قدرة تعبيرية فى الخطوط 
الناتئة الثائرة العئيفة . وكل ذلك من خلال وحدة الافعال عندما تنشخص 
فى الحجر الناطق . ان هذه المرحلة الثالثة تتفق الى حد كبير مع المدرسة 
التجريدية العاصرة . ولعل من التناقض أن نقول نحتا وان نقول تجريدا. 
ولكن فى الواقع فقد التقى النحت والتجريبد » وتحت أزميل فتحي 
أخرج لنا روائع معيرة تمتاز بفعالية لاحد لها فى الخطوط اللمشخصة » وفى 
تقاطيع هذه الخطوط وهي تجرد الشكل حتى من ثقله المادي لتنعطيه فكرة 
مليئة بالحياة والايحاء . 
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فرضها الاستعمار على وطننا العربي الواحد وخلق نلك القيود الثقيلة 
المفتعلة .. ولا شك ان هذه الرغبة من أبناء الشعب العربي تنم عن شعور 
شامل بالنزعة الانسانية وبأمل الالتقاء الانساني بعيدا عن 
القيود اللتعسفة , 

نلتقي بعد ذلك بالاستاذ محيي الدين محمد فى مقاله ( تمزق الروائي 
الراهن » ., ومحي الدين محمد من اكثر كتابنا الششبان اطلاعا واوسعهم 
نقافة » اما طريقة رؤيته لشاكل الحياة فهي طريقة الفئان الذي يلتزم 
الصدق مهما ادى به هذا الصدق الى مسنويات قاسية من الحياة » 
لا بكاد يتحملها القلب ولا النهن بسر او هدوء . 

وفى هذا المقال يعالج الصديق محي الدين موقف الروائي المعاصر من 
العالم والمجتمع ويعرض لبعض الكتاب العصريين امثال ١‏ فوكثر »© مالرو » 
كامو » ويحاول ان يستخلص منهم حدود الازمة التي بعانيها الروائي 
المعاصر والانسان المعاصر على السواء . 

واني انتهز هذه اللحظة لاقول لمحي الدين محمد بكل ما أملكه مسن 
محبة حارة له مودة صادقة نحوه ‏ انني لا اوافق على طريقته فى التعبير 
بحال من الاحوال .. ان محيي الدين يقرأ بعمق وكثافة ويكتب بعمق 
وكثافة ولكن بخيل الي انه لم يسأل نفسه مرة : لماذا اكتب ؟ اذا اقرأ ؟ 
لن يستطيع صديقي العزيز ان يقذف فى وجهي باجابة نحو : انه لا هدف 
للاشياء فى هذه الحياة .. انني أومن كل الايمان بهذه القضية » وكثيرون 
جدا من الئاس على اختلاف مستوياتهم يؤمئون بهذه القضية اشلد 
الايمان ., أن الحياة لا هدف لها .. أن الطبيعة لا هدف لها .. ولكن 
ما هي النتيجة التي يمكن ان تترتب على مثل هذه القضية ... هل 
آرنب عليها انه ما دامت الحياة لا هدف لها فهي ايضا لا قيمة لها ؟.. 
كلا ,.. آن خلو الحياة من الهدف هو اكبر عبء يلقى على الانسان » 
واعظم مسؤولية يتحملها هذا الكائن ... علينا من هذه النقطة بالذات 
أن ننطلق » عليئا أن ننطلق من اليأس المطلق الى العمل والنضال » عليئا 
ان نمئح الذي لا معثى له معنى » علينا ان نمئح الطبيعة التي لا هدف 
لها هدفا .. ولسئا مختارين فى ذلك » فاما ان نسلك هذا الطريق واأما 


وبشتفل الاستاذ فتحي اليوم باعداد تمثال عظيم مهيب لرمز العروبة 
المناضلة عدنان المالكي » وهو مشروع حبار بحناج الى سخاء المسؤولين » 
والى رعايتهم المستمرة » لكي يخرج هذا الرمز محملا بكل المعاني الفاصلة 
التي عاش من اجلها عدنان » خلاصة الجيل العربي البطولي . 

ولعل الاستاذ فتحي لا يأمل باكثر من ان تنوفر لديه مواده الاولية 
من جهة » واطمثنانه الروحي من جهة ثانية » وهو بنئحت من روحه 
هذه العظمة الخالدة التي سينطق بها الحجر الاصم . 

لقد نال فتحي كل ما يستحق من التقدير والتمجيد فى الفرب » فلماذا 
لا ينال ذلك فى وطنه الام ؟ 

خ. صاء. 


ان ندع' الطبيعة تمضي فى طريقها وتحطمنا ... هذا حل ... اما 
الحل الثاني فهو ان بأتي غيرنا ويمنح الاشياء معناها ويعطيها قوتها وسوف 
يكون هذا حتما على حسابنا .. اضرب مثلا بقضية عصرية هي قضية 
(( القومية .العربية » .. , ماذا علينا لو تركنا حياتنا فى هذه الارض العربية 
تمضي دون ان نفرر فى شأنها أي كلمة ؟, ان الذي يحدث هو أن القوى 
الاستعمارية تنافسنا فى بيتنا وارضنا » وتعمل على طردنا من وطننا وتزدع 
بذور التجزئة بين القوى الموحدة » ثم “تلتقل من هذه المرحلة لتزرع بذور 
«( القومية الاسرائيلية » » لتقتلع جذورنا وتقضي علينا » اذا لم نمنح حياتئا 
معنى » فسوف يمنحها الاخرون معنى لصالحهم وعلى حسابنا نحن .. 
وهكذا نمضي أمور الحياة » مما يلزمنا بشكل حاسم وضروري ان نحدد 
لنا هدفا وان نعطي لحياتنا معنى , 

انني انهم صديقي محبي الدين محمد انه لا بريد أن يحدد هدفا واعيا 
لكتابته » ولست اتهمه هذا الاتهام لانني احس بكسله او اهماله » بل لانني 
احس انه يغامر بأفكاره الى مناطق بعيدة جدا ثم لا يعنيه بعد ذلك 
ان بعود الى الناس او ان يسيطر على مغامرته تلك حنى لا يصاب هو 
نفسه بالاضطراب والضياع » فلو حدد محي الدين محمد هدفه من كتابة 
مقال عن 7 الروائي العصري » ... أكان يدفعنا الى مثل هذه المجاهيل 
الني دفعنا اليها مقاله دون ان نخرج بنتيجة ودون أن ندرك السسر 
الكامن وراء الظواهر التي سردها امامنا سردا دون تفسير او مساعدة على 
التفسير ... ان الرواثي العصري يعبر عن التمزق الذي يعيشه الانسان 
العصري » ونمزق الانسان مردود الى أسباب متعددة عميقة فى ظقروفه 
وطبيعته » وتعدد الاسباب فى هذا التمزق ينعكس على الفنانين فتتعدد 
مدارسهم وتتعدد المشاكل التي يعبرون عنها .. ففوكنر يعبر عن تمزق 
الانسان فى عالم الآلة التي نسيطر عليه وتسستعيد ذاكرته وعواطفه وعلداته 
وثقافته » والبير كامي يعبر عن تمزق الانسان امام طبيعته التي تريد ولا 
تحقق دائما ما تريد » وامام طبيعة الكون الذي يمنح بالمصادفة ويأخدذ 
بالمصادفة » واهرنبرج يعبر عن تمزق الانسان فى مجتمع لا يكفيه مطالبه » 
انه مجتمع يحرم الانسان من تكافوٌ الفرص ويطحئه نحت الظاروف 
الاقنصادية القاهرة ..,. مثل هذه التمزقات العامة لها تفاصيلها المختلفة» 
ونتكون مئها المضمونات المتعددة لاشكال الفن المختلفة » فتؤثر فى هذه 
الاشكال تآثيرا حاسما » وتخلق كثيرا من الاساليب الفنية التي تحتاج الى 
الدراسة النقدية والتفسير مثل : المونولوج الداخلي وغير ذلك من الاساليب 
الفنية الجديدة فى كتابة القصة , 

هذه الشاكل التي يمكن ان تخطر بيالنا عندما يقدم لنا الكاتب موضوعا 
مثل 7 تمزق الروائي الراهن » لا نستطيع ان نعثر على شيء منها في 
الدراسة التي ذثرتها الآداب لمحي الدين محمد » تلك الدراسة الزاخرة 
باللمحات الذكية والمعتمدة على قراءات كثيرة متعددة » الم يكن فى الامكان 
ان نكون هذه الدراسة عن تمزق الروائي العربي ... ان نجيب محفوظ 
فى رواياته يعبر عن ( أزمة معيئة » يعيشها « انسان معين » وهئاك قصتان 
طويلتان ليوسف ادريس هما « قصة حب » و ( قاع المديئة » وهو يعبر 
فيهما عن تمزقنفسي حاد » تمزق له طبيعته الخاصة وللكاتب اساوب 
معينفى التعبير عنه. ولسهيل ادريس «الحي اللانيني» وهي الاخرىتعبر عن 
أزمة وعن تنمزق خاص ... وعادل كامل » وحنا مينا والشرقاوي وغيرهم 
يكنبون الرواية العربية ويعبرون عن ازمات بمرون بها هم وايطالهم وابناء 
مجتمعهم .. ألم يكن من الاجدى ان يعالج محي الدين مثل هذا الموضوع 
بما اوتي من ذوق مرهف وثقافة واسعة حتى يساهم فى القاء الضوء على 
ما نعيش فيه من أزمات وما نعانيه من نجارب » وحتى يساهم فى عملية 


1. 


التطوير النقدي لادبنا ؟! 

انني اطالب الصدايق العزيز محي الدين محمد بان يبرسم للتفسه 
هدفا من كتابته وان براعي فى هذا الهدف ظروفنا وتجارينا التي يعيشها 
ويعيشها ‏ كما اعلم ب بشدة وصرامة ويعاني من قسوتها ما يعانسي 
ابناء شعينا , : 

واحب ان الخص ملاحظاتي على مقاله هذا وعلى كتابته عموما فى هذه 
النقشط : 

اولا : أرجو ان يتخلص الكاتب من الموضوعات التجريدرية » وان 
يحاول تقديم افكاره بشكل تطبيقي » وان يتخلى عن الفيض الغامر مسن 
النماذج الادبية الني يسوقها وان ينرع الى التركيز والتحساد ... 
فالاسراف فى التجريد يجعلافكارهمهما كانتقيمتهاغير فعالة»ويخاقلونا من 
العزلة الصارمة بين الكانب والقاريء فيصبح الكاتب فى عالم مستقل 
تماما عن العالم الذي يعيش فيه قارئه , 

ثانيا : هناك عيبملموس فى كتابات الصديق محي الدين »هذا العيبهو 
اختلاط أفكاره الموضوعية بانطباعاته الذاتية .,, ففي اللقال الواحد نجد 
مستوبات متعددة غير متناسبة » فنحن مرة امام مؤرخ وتارة امام ناقد 
موضوعي وتارة امام شخص ينذوق عملا ادبيا ..,. من الممكن أن استعين 
بكل هذه الامكانيات فى عمل واحد ولكن لا بد ان يكون هناك نقطة 
ارتكاز رئيسية هي التاريخ او النقد او التذوق » والاختلاط بين الافكار 
الموضوعية والانطباعات الذاتية بخلق لونا من التشويق والغفمسوض 
وصعوبة الوصول الى النتائج فى العمل الادبي . 

ثالثا : ان محي الدين يكتب نقدا عربيا » وانا اطالبه ‏ كقاريء ب بمزيد 
من السيطرة على الفاظه وتراكيبه » فلا يكفي أن يكون هو مدركا لما 
يكنيه او مستريحا له » لا بد ان يضع فى .اعتباره فرصة القاريء فى عمله 
الادبي » ومن حق الكاتب ان يكون له اسلوبه الخاص ولكن مهما كان 
هذا الاسلوب جديدا فلا بد ألا يخرج عن الاطار العام للغة التي“ يكتب 
بها الكاتب . ْ 

وقد كان بودي ان اقوم بتطبيق هذه الافكار العامة تطبيقا مفصلا على 
مقال الصديق محي الدين .. ولكن المجال: ضيق » وقد اعود الى ذلك 
اذا اراد الصديق العرّيز ان نناقش هذه القضايا مناقشة تفصيلية . 

بقي امامنا مقال عن ازمة اللوضوع فى السيئما المصرية للاستناذ صلاح 
عرز الدين ... وهو تمهيد لدراسة لم تنم بعد مما يحول بيئنا وبين 
مناقشته مناقشة تفصيلية ». وحسبي أن اقول ان هذه الدراسة تعتبر 
الاولى من نوعها » فهي دراسة تعتمد على ثقافة فنية وثقافة اجتماعية 


معا » الاولى تمنح الكاتب مادته وميدانه والاخرى تمنحه منهجه 


الدراسي وهدفه من الدراسة » فهو يكنب عن الفن السيثمائي بهدف 


. نرقية هذا الفن وانضاجه » ورقي هذا الفن ونضجه انما يقاس بمدى 
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افادته للوجدان الاجتماعي ولمشاكل الناس فى الحدود التي يستطيع 
فيها الفن أن يفيد مشاكل الئاس بالتعبير عنها ومحاولة علاجها » مع 
توفير الهدف الرئيسي العام للفن وهو : تطوير الوعي الانساني » ولقد 
تعودنا فى مصر لونا من النقد السينمائي الطفيلي الذي ينزع الى المدح 
او التجريح على أساس من المصلحة الشخصية اللمباشرة اما للجريدة التي 
تنشر مثلهذا النقد او للشخص الذي يكتبه» وقد لمعمن هذا النمطالنقدي 
كاتب هو عثمان العنتبلي وكان يمبارس مهنته النقدرية 
الخالية من النزاهة والوعي فى جريدة المصري » وهو يمارسها اليوم 
فى جريدة الاهرام ,.. والواقع ان هذا النمط من الئقاد يعتبر جزءا مسن 
أزمة السيئما فى مصر .. ومن هنا فان الناقد الجديد الواعي' تحمل 
مسئولية كبرى ازاء هذه القضية .. واحسب ان الاستاذ صلاح عل 


الدين احد الذين بتحملون مسئولية تغيير الوضع المتخلف الراهن للسينما 
' المصرية وللتقد السيئمائي فى مصر . 


بقيت هناك مقالات اخرى فى الفن وف العلم وفى النشاط الثقافي وفى ٠‏ 


المناقشات » ولا يمكننا ان نذاقشها على اهمية القضايا التي أثارتها وقيمتها 
وجديتها وذلك لضيق المجال .. وحسبنا فى النهاية ان نبعث بتحية حارة 
الى كل هؤلاء الذين ساهموا فى تقديم المواد المخذلفة للعدد الماضي مان 
الآداب » ونرجو لهم وللآداب مزبدا من المشاركة العميقة ف المعسركة 
الكبرى التي بفيشها المخلصون من رجال الفكر مع مختلف ابناء الشعب 


العربي . 
رحاء النقاش 


سا > ئ 
القضصّ ابد 
بعلم صلاح عبت الصبور 
ترددت طويلا قبل ان اكنب هذا الكلام » وساءلت نفسي ماذا اريد 
ان اقول ؟ ان كان رأيا فى الشعر فقد قلتنه حين كنبت شعرا وعرضت على 
الناس ديوانا » وان كان انفعالا بشعر العدد فان همي حين اقرأ الشعر 
ان اطرب له او انصرف عنه. ولعلى لو سئلت لم طربت أو انصرفت ما 
حرت جوابا الا أن اعود الى ما قرأت محللا مفصلا ادعى لنفسي سسعة 
الافق وشمول النظرة ... و.. 3.. ٠‏ 
وهذه النظرة الاولمبية هي ما اكره فى الئقاد » وانا اشد كرها لها 
فى نفسي . 
ومما كاد يصرفني عن الكتابة ايضا ان فى العدد وجوها احبها وتدينني 


بفضل كبير : هذا وجه شاعر سوريا الصديق نزار قباني » وانا لا انسى . 


اهتزازي حين قرأت له ديوان «طفولة نهد) منذ سئين طوال » وكنت وقتها 
اطلب العلم فى الجامعة ما أزال . ورأيت كل ما فالديوان طازجا.. لفظه 
... وموسيقاه .. وتصوره , ولعلى صرخت مبهورا : هذا هو الشيعر 
والله ! هذا الذي طلبته العرب فلم تجده » ووجده هذا الفتى الدمشقي. 

ريما طامنت السئون من حماسي » ولكن نزاز أو شعره ما زالا.مسلء 
القللب . 

وهذا. الوجه وجه الشاعرة السباقة فدوى طوقان » وهذا الشاعر 
سليمان العيسى يحمل بين جنبيه نارا برؤميتوسية مقدسة تلتهب فى كل 
| خط يخطه » وان لم تحترق فى لهبها المضيء فلا بد ان بحس دفئها 
قلك ,. 


ووجوه اخرى اعرفها ولي آصرة مودة : محي الدين فارس » ايوب 

طه » احمد عبد المعطى حجازي »2 نجاة شاهين , 
ولكن ١‏ الآداب » تحكم فتنطاع » فاذا كانت كلمتي معوجة فلعلها بحسن 
النية تستقيم » وان كانت قاسية فلعلها بالحب تندى وترق » واذا كانت 

خاطئة فلعل مراجعة الاصدقاء لها تقيم اخطاءها . 
فى العدد رسالتان » اولاهما من فتاة الى خطيبها للشاعر سليمان العيدى» 
والثانية اغنية الى مسافرة للشاعر نزار قباني . ,. هل هو موقف الشاعرين 
من الحياة هو الذي خالف بينهما هذه المخالفة ؟ هل نفض نزار عن أكمامه 
تراب المعركة وانطلق يغني لصديقنه غناءه العذب ؟ الم يبكر نزار فى 
العودة الى عطره وعصافيره وظل منامة حبيبته الصفراء ؟ هذا الكلام 
سمعته » ولا اظن اني ارتضيه ,. أن كل ما يحبب الانسان فى الحياة يخدم 
الحياة ... العيون القاهرية شغففتنا بالقاهرة حبا . ولكن نفم نزار عذا 


الم 


« اغنية الى مسافرة » مكرور كأنما قيل له : (إيا نزار » اكتب”!» فكتب » 
فهيالفاظه وهي افكاره » وهي آفاقه » وليس فيها جديد . اين نزار 
الغواص وراء مأساة المخدع فى اوعية الصديد » الفاضح للئذالة فى حبلى» 
الناشر للامجاد فى «قصيدته» مذكرات اندلسية » كل هذه الروائع التي 
ترتبط الى جانب جمالها الطازج بفكرة » بانفعالة عميقة » بكلمة احتجاج. 
ان نزار فى هذه القصيدة قد اسن عوده الى صدره » ودندن دون 
2 4 
حجيني نزار عن سليمان العيسى» يا لها منفتاة فتاته » الثورة والكوقفا | 
والوعي » وانطلاق التعبير ,.. كأنها تعيش حياة امتها كاملة , 
يد 
اجمل ما فى فدوى طوقان تعبيرها الانثوى الصافي دون تعقيل او 
تفلسف » فهي احساس محض .. احساس انثى شرقية وراء حجاب 
يتصباها رجل » وحين خرجت اليه اصطنعت له ما يجمل اكرأة فى عيني 
الفارس الشرقي .. الثورة والالم 
تحديت محتمعها زائفا يسان اكذوبة فاجره 
خرجت على الناس يا ليل نفسا كما هي عارية سافره 
فلم تليسسيها ثياب النفاق ولم تخدعي نفسك الطاهره 
واقبل يوم رأيتك فيه بظلل وجهك لون الالسم, 
وكان جواب الفارس الشرقي ان قال لها .. 
ال فاعلمسي الان انك لي» لانانيتني » لهواي العرم 
لا تفتش فى شعر فدوى عن عمق الفكرة » يكفيك عمق الاحساس 
: ' د 
قصيدة « الجسر » لخليل حاوي من رائد الشعر » فيها ما يجب وفيها 
ما يستفرب » فيها الشاعر الشهيد يمضون عنه ويتركونه فارغ الكفين 
مصلوبا بعيدا بعد ان مد لهم اضلعه جسرا » وفيها تعزية بأن له اطفال 
اترابه » وهم تأطفاله من اجلهم يصتع بلفسسه 0-7 5 
اما ما يستفرب فيها فهو استعارته رموزا مما قرأ فى ادب اجنبي » وتلك 
ظاهرة فى الشعر الحديث » هذه الاستعارات والرموز التي ترد فى ادب 
كبار ادباء الفرب » والتي اوشكت ان تصبح ميثولوجيا جديدة . 
فى قصيدة « رسم فى خندق جزائري » لحبيب صادق يناجي مجاهد 


عند زيارتكم للقاهرة 
تجكروا 
سد قلف كلار 2ه سد 
بوسط القاهرة 


شارع 5١6‏ يوليو 
الدخول : 14١‏ شارع سليمان باشا 


ادارة جديدة ‏ خدمة ممتازة ”ب وسط عائلي' 


تلفون 11//5م 


جزائري رسم حبيبته » والنجوى حلوة متنفائلة تستشرف الغد الزاهر رغم 
الظلمة المسدلة » وتدين الاعداء الذين يمتهنون كل القيم المقدسة » وتعقد 
الصلة بين الحبيبة والرفاق . 1 
ولكن القصيدة رغم ذلك نظل خافتة الوقع واهئة الصدى . ولعل 
كل نفم يفقد طلاوته بعد حين » ولعل انفام هذه القصيدة قد ارتجت بها 
اكثر العيدان » ولعل بساطتها غير امتعمقة قد قصرت بها 
لو تعلمين اننا هناك 
فى غابة لا تعرف الضياء 
واننا لا نلمح الربيع 
عامان مرا لم نر الربيع 
ولم نر النهار 
كد 
مما يعيب الشاعر محيي الذين فارس فى هذه القصيدة جريه وراء 
اللفظ الجميل » واللفظ سلطان بلا شك . ولكنا يجب الا نحنى له رقابنا 
والا 'ضللنا وشنننا الوهم 
سألتها والشمس فى مفارق السماء 
لاهبة كأنها غريزة حمراء 
من انت ؟ يا سارقة الالوان والضياء 
من الت يا صالبة الاصيل فى جزائر الدماء 
واسوأ ما يصنع الجري وراء اللفظ انه يموه التجربة ويحولها من 
واقع معاش الى خيال سارح 
ولكن ما اوجع ما تقول المومس 
وغمغمت قد بعت للرياح كل شيء 
وها انا قد بعت للرياح كل شيء ‏ 


ان قصيدة محيي طوفان نفم » ما ضر لو نقمة شرود ؟ 


ومن النغم الخلو قصيدة أيوب طه (١‏ اوراس » .. وفيها ايضا تلكا , 


التداعيات الجميلة من طارق الى لفريق الى نابليون كان الشاعر يقيض 
التاربخ فى كفه .. الذي حيرني لم قال : عنوان ابي .. قمة اوراس » لم 
لم بكن : عنوان ابني .. القصيدة اذن على لسان طفل احد المجاهدين.. 


مجموعة قصائد مصورة 


أسرعوا بشراء نسحكم لان العدد محدود 


فما شأن هذه التداعيات التاريخية الفاهمة ؟! 
يبد 
أحمد عبد المعطى حجازي فى قصيدة « قصة الامير والفتى .. الذي 
يكلم المساء » شاعر ملهم يعرف اين يضع كلامه .. متى برمز ومتى يسفر 
عن كل وجهه » ومن اجمل ما فى القصيدة » كلها جميل » وصفه للفتى 
ذي القلب الكبير 
ي وفى ليالي الخوف طاما رأيته يجول فى الطريق 
ويوقد الشموع من كلامه الوديع 
ففي كلامه ضياء شمعة لا تنطفىء 
ويترك اليدين تمشيان بالدعاء 
على الرؤوس والوجوه 
« الصبيح فى الطريق » 
يا اصدقائي » انني أراه 
فلا تخافوا بعد عام يقبيل الضياء .. 
ان فتى حجازي ليس شاعرا » أله مسيح .. ١‏ 
اما قصيدة ( كان ما كان » للشاعر محمد جميل شلش فان شينا 
ينقصها رغم حلاوتها . ولعل ما ينقصها هو أن ترتبط بفكرة > ان ترتبط 
اجزاؤها ومقاطعها كل بالآخر » وفى كثير من ابياتها غموض غير موح » 
وربما تكشف لو المح الشاعر الى ما يقصد . 
وفى قصيدة الشاعر محمد حسن عواد اخذت الواقعية تندهور حتى 
وصلت الى الحجاز فاأصبحت سخفا » وبهمئنا ان نقول ان نثر الحياة 
لا بد ان يرتبط بشعرها » وان التفاصيل لا تأخذ معناها الحتى الا اذا 
ارنبطت بكل فلسفي او انفعالي » ذلك لان ابيرادها دون تعميمها ار 
استخراج عبرتها سذاجة تنبو عن الشعر . ٠‏ 
اما قصيدة الانسة نجاة شاهين » فهي محاولة طيبة » تكشف عن 
التطور الذي لحق بشخصية الانثى فى هذه الايام المثرقة الني يعيشها 
الوطن . 
واني لارجو ان تكون قصائدها القادمة اوفى انسياقا ونبضا وآحفل 
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بقلم فاروق خورشيد 

القصة لون وليد من الوان انتاجنا الفني » عاصر فى نشأته بدء حركتنا 
التطورية الضخمة التي تناولت حياتنا الثقافية فى الشرق العربي كله.. 
ولذا عاشت القصة تعكس ما عانيئاه من قلق :وما عششنا فيدحمن صراع. , 
ومرت القصة كلون انتاجي فى مراحل متعددة من التقليد والمحاكاة » تم 
حددت لنفسها آخر الامر شخصية مستقلة » وحددت لنفسها قوالب 
معينة كانت وليدة خبراتنا الطويلة المتعددة فى هذا الميدان الجديد .. 

واليوم يقف افتاجنا القصصي على عمد ثابتة "تدعمها اهميته كلون 
محبب الى المتلقين » محبب الى المنتجين لما فيه من طواعية للتعبير عما 
بريدون .. وظهرت مدارس فى القصة القصيرة لها اصولها وقواعيها .. 

وفى العدد الماضي من ( الآداب » ما يثبيت هذه القضية » فالقصص 
فيه تنفرد كل منها بلون خاص » واتجاه بذاته . 

الحرب بقلم عبد الرحمن فهمي 

هذه مسرحية من فصل واحد بناها كاتيها على خبر صغير اوردته 
وكالات الانباء اثناء ازمة الاعتداء على مصر .. ذكرت وكالات الانباء 
ان الصفارات انطلقت منذرة بغارة جوية فى احدى عواصم اوروبا لخلل 
اصابها » فأصاب الئاس ذعر وهلع وتوتر عصبي شديد . 

ومن هذا الخبر الصغفير بنى الكاتب مسرحيته .. فقد عاش داخل 
بيت من بيوت هذه العاصمة اثناء الفارة .. واختار بيت وزير مسئول 
ينادي بسيادة الجنس الابيض » ويعمل على قيام الحرب الثالثة حلتى 
يسيطر الجنس الابيض على البترول والمطاط » واللابين فى نظره لا 
قيمة لهم » والدمار عنده شيء طارىء يزول بزوال الحرب » ويققفة 
. الملونين دفاعا عن حياتهم يراها تمردا ينبفي ان يخمد بالحديد والنار .. 

فالكاتب اذن قد حدد نفسه بزمن هو الزمن الذي استغرقته الغارة 
المزعومة » وحدد نفسه بشخصية هي بول الوزير الاستعماري » وحدد 
نفسه بهدف هو السسلام .. وفى داخل هذه الاطر بدأ يتحرك مغدما 
شخصياته » بانيا العقدة فى بطء وثقة وعلى هواه .. 

وبيت بول رغم تميزه بأنه بيت وزير الا انه يجمع الحياة بتناقضاتها » 
وبما فيها من خير وشر .. 

فبول هو الرجل الابيض بأنانيته وغروره وحمقه » بماديته المطلقة » 
وايمانه الاعمى بالمال والحديد والثار ... 

وام بول هي الحب الانساني الرقيق الذي تخلص من كل شائبة » 
فهي عجوز مقعدة » شلت قدماها فعجزت عن السعي والصراع وغدت 
كلها حبا وامومة .. 

وزوجة بول انسانة تعيش من اجل ما يعيش من اجله كل اسان » 
معاني نولدها فى انفسنا اسمها الحب» واسمها الوفاء » واسمها البقاء, . 
وهي تدافع عن هذه المعاني اذ! مسها ما يحطمها » وهي تصارع من أجل 
هذه اللمعاني » وتضحى بكل شيء فى سشيلها ... 

وجورج الخادم هو الفرد العادي الذي بعيش على طبيعته » يعرف 
الحق لانه حق » ويعيش فى مشكلاته الني تحيره » أبئه ورزقه والخوف 
الذي يملاه من الحرب والدمار .., 

وهناك العامل الذي يتحرك فى صمت ويعمل فى هدوء وكأنه القدر .. 
يصلح التليفون او يعطله فيحرك الحياة او يوقفها . 
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ثم الطفل وهو يمثل المستقبل الذي تحدده عوامل كثيرة منها الاستهواء 
والتضليل » كما ان منها الحق .. 

وهكذا وفر الكاتب لنفسه كل عوامل النجاح فى مسرحيتين » فالزمن 
مجدد وهو الوقت الذي استفرقته الغازة » والشخصيات ناضجة متبلورة 
تمثل من معاني الحياة ما يعينه على التعبير عما يريد من انطياعسات » 
والهدف واضح وهو السلام ... بقى الحدث .. 

وهو يبدأه قبل الفارة بقليل فاذا بجورج يعيش بعواطفه مع ناصر 
الذي انقذ الرجل الابيض من دمار الحرب » واذ بالام وجلة لان ابنها 
يندفع فى طريق يودي بالعالم كله الى الدمار » واذ ببول نفسه. يعيش فى 
جو مسموم شحنه الرأسماليون بكل الاكاذيب الضخمة عن سيادة الجنس 
الابيض وسيطرته وبقائه .. الى استهتار بالحياة الانسانية والقيم التي 
يعيش من اجلها الانسان .. 

ثم تبدأ الغارة الجوية المزعومة بصفارات الذار » وطلقات مداقفع » 
وصوت طائرة » وصيحات جماهير اسنيقظ فيها الرعب الكامن الذي 
خدره المضللون ..٠.‏ : 

وتوضع كل القيم للاختبار امام خطر الموت والدمار ... 

وفى ضوء هذا الحدث نتضح الشخصيات وتتبلور » فجورج خائف 
لانه يذكر دمار الحرب الهانئة »والام لا تخثى الموت وانما هي تخشى ما 
تراه يطرأ على أبنها من تفييرات» وعامل التليفون يختفي كما يرفع القدر 
يده عن عجلة الاحداث ليتركها تعبث قليلا بالناس وبالحياة » وبول نفسه 
بدأ يشك فى كل ما يدافع عنه من قيم فالحاجز الذي يختفى خلفه قد 
تحطم » وما بحسه من ثقة وأمن قد بدأ يتزعزع اذ فجأنه الحرب قيل 
ان يستعد لها وكان بحسب انه وصحبه يسيطرون على قواها المدمرة 
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وحدهم » ونضطره أن يواجهها بعجزه وتصوره » ويبدأ فى داخله احساس 
مرير بالعجز يمتزج برعب قاتل » ونحت تأثير هذه المشاعر الداهمة يندفع 
بحثا عن مهرب بأي ثمن » وهو يضحى فى سبيل انقاذ نفسه وابنه » نفسه 
ومسنفبله بكل شيء .,.. والزوجة تبحث عن مخرج لها ولابنها وزوجها 
ولكنها لا تجد سوى مقعدين فى طائرة ولفريد » وهي تستنجد برجولة 
بول ليمنحها هي وابنها الحياة ولكنها تفجع فى هذه الرجولة حين يصر 
بول على ان يكون هو الناجي » وهي تستنجد بذكرىالحب الني 
جمعها لكنها تكتشف ان هذا الحب قد ذهب مع كل القيم الاخرى ... 
فتتحول من الاستعطاف الى الهجوم فتسخر منه ومن نذالته وتفجاه 
بان الطفل ليس ابنه » وانما هو ابن ولفريد صديقه الرأسمالي .. 

وتمر شخصية بول هنا بمرحلة ثالثة فقد انهار امامه بهذا التصريح 
مستقبله كله ... مستقبله الذي ضحى فى سبيله بكل شيء » هذا 
المستقبل ليس لمءخرافةاخرى و خدعة»دسهاعليه صديقهالر أسمالي ولفريد, , 
' وتئركه الزوجة لتنجو » ويظل هو مكانه بلا امل ولا قدرة على الصراعولا 
شيء .. حطام مستسلم يود إنيخلص منالحياةومن الوجود» فقد دخلت 
الحرب بيته ولم تبق فيه شيئًا .. 

وتقف. الى جواره الام » الام فقط » فما يزال فى الانسانية ملجا لكل 
ضال ... انه الحب» وهكذا دخلت الحرب بيت بول لتقول له أنه يعيش 
فى وهم ولتضع الحقائق امام عينيه » ويعرف انه كان ضحية الخداع 
من اصحاب دعاوى الجنس والسيطرة » وانه كان العوبة فى يد الاستعمار 
والرأسمالية » وانه كان فى حلم بنته الاضاليل والاكاذيب ... 
وننتهي حكاية الغارة ويفيق الجميع من الكابوس ... يفيق بول بعد انفقد 
امرأنه وابنه وغروره » وانجابت الغشاوة عن عينيه » وتضمه الام الرحيمة 
ِ الانسانية ‏ ليبدأ حياة جديدة يستمدها من مثل عدوه ناصر الذي 
بحب الحياة له ولغيره ... 
' وبعد » فواضح ان الكاتب قد نمث شخصياته برفق وعالج احدائه 
فى هواده حتى لا تضطرب فى يده القيم » وحتى يحقق النمو التدريجي 
غير المفاجيء للاحداث والشخصيات .. 
وانت تحس انه ينفعل مع ابطاله » ويعيش حياة كل منهم علىحدة » ثم 
يجمعهم فى لقاء يوجهه هو وبسيطر عليه ليخرج العاني التي يريدها » 
ؤانت تحس انه يؤمن بان الجميع خيرون » فبول رغم ما فيه من شر » 
انسان مخدوع خيل له ان مستقبله لن يبنى الا على دمار الاخرين ولكن 
عندما يدخل التجربة يستيقظ لنفسه ولانسانيته .. 
والشخصيات رغم انها مرسومة بدقة وعناية الا انك تلاحظ فى الحوار 
انها كلها نستخدم لفة “واحدة هي لغة المؤلف نفسه »© وكان يلبغي 
أن تكون لكل شخصية لفتها الخاصة فلكل منا قاموسه الذي يستمده 
من بيثنه وثقافته وظروف حياته .. . 

وبعد ففي مسرحية «الحرب» ارهاص بكاتب مسرحي متمكن نرجو له 
التوفيق والسداد  ,‏ 

؟ ل بندقية الاغا بقلم مجي الدين 

| هذه قصة يحكيها راوية ... 

وهذا اللون من القصص ببدأ برسم المهاد الذي تلم فيه رواية القصة .. 
وبتقديم شخصية الراوي الذي يبدأ فى عملية السرد مستعملا ضمير 
المتكلم ... والمقصود من رسم ما اسميناه بالمهاد تقريبنا من جو القصة 
الني ستحكى » والمقصود من تقديم شخصية الراوي اعطاء اهمية ميعنة 
لطريقة سرده وموقفه من الاحداث التي سيرويها ... 
٠‏ وفى هذا اللون من القصص لا نتلقى القصة وحدها » وانما نتقلى ايضا 
ةق 


انفعال الراوي بها ووقعها على مجموعة السامعين لها .. 

وقد استطاع الكاتب أن برسم لنا ( المهاد ) باستعماله اسماء حقيقية 
للامكنة التي تم اللقاء فيها بين مجموعة الاصدقاء الذين يكونون السامعين» 
ثم برسم جو الكوخ والدنيا الكمطرة والنار المشنعلة فى الداخل تبعسث 
الدفء الى الاجساد والخدر الى العقول .. اما الراوي فهو دليل يعيش 


فى الجبل وعمله معرفة اماكن صيد الارائب ..., 


والحكاية تدور حول صبي صغير يصطحب بخيلا فى رحلة صيد» 
والبخيل يحمل بثدقية ولا يستعملها ابدا والصبي يود لو يلمس صذه 
البندقية .. وذات ليلة يحط بهما الرحل عند عم الطفل » وينام العجوز 
ويخرج العم والطفل الذي حمل بندقية الرجل العجوز خلسة ليصيدا 
الارانب ... ويصيدان ارنبا » وعندما يقدم الارنب على الطعام يجدانه 
محشوا بالليرات ... فقد كانت البندقية هي مخبا مال العجوز البخيل » 
وكانت طلقة الصبي هي التي اصابت الارنب ... 

وتأتي الحكاية طبيعية على ما قدم لها المؤلف » فمن الطبيعي ان يحكى 
دليل صيد قصة مهارته » وبفضه للبخل »© ومن الطبيعي ان تستمسع 
مجموعة خرجت للصيد الى قصة صيد .٠.‏ 

وقد استطاع الكاتب ان يستفل شخصية الراوي ليثير التشويق 
مرة وليفسر شيئًا غامضا مرة اخرى » وليؤكد الزاوية التي يرى منها 
الاحداث مرة ثالثة ,. 

وقد نجح الكاتب فى استعماله للفة » فرغم العربية الفصحى الستي 
استعملها ( ابو احمد ) الراوي' فى قصته الا انك تحس أنها لفة دليل فعلا 
يسمى الجبال باسمائها فى الف وقرب » ويستعمل من الكلمات ما ينئاسب 
عقله وتفكيره ..٠.‏ 

؟ ب فقراء الناس بقلم جورج سالم 

أحب ان اقرر انني من هؤلاء الذين يئادون بان القصة القصيرة هصي 
اقرب الانتاج الفني الى القصيدة الشعرية ... فهي تعيبر عن انففال 
معين يملا نفس الكاتب تجاه حدث بذاته ,,. والصور التي يستعملها 
القصاص فى قصة قصيرة تنكامل لتنقل لنا هذا الانفعال كما يحسه هو .. 
ولهذا فالقصة القصيرة ينبفي ان تقول شيئا غير مجرد الحكاية » وضير 
مجرد سرد حدث بذاته .. ينبفي أن تقول شيئًا يبدو من طريقة السرد 
او من اللقطات التي يختارها القصاص » او من الترابط الذي يقيم عليه 
قصته .. وفى هذه الحالة ينبغي أن يلتزم القصاص التركيز » فهو يعبر 
عن انفعال بذاته تجاه حدث معين » ولذا فينبفي ان يتحدد زمانيا ومكانياء 
كما ينبفي أن يكون لكل ما يسرده قيمة فى تنمية الانفعال وتطويره ... 

وفى دابي ان القصة القصيرة التي ليست تعبيرا عن انفعال والتي تحكى 
حكاية طويلة لها امتداد زمني ومكاني وفيها اكثر من حادثة » ليست قصة 
قصيرة الا فى حجمها » وانما المقصود هو الحكاية نفسها ,.. 

هذه القصة ‏ فقراء الناس ب قصة قصيرة بهذا العنى ,.. فهي لقطة 
قصيرة لحادث واحد ,, فتاة مانت فدفنت بلا تابوت لانها فقيرة » والفقراء 
لا يملكون ثمن التابوت .. 

وكل العناصر الني تتطلبها القصة القصيرة موجودة .. فالحدث مليء 
بالمعاني الانسانية الكبيرة » والزمان محدد وهو ذات مساء » والمكان محدد 
وهو اللمقمرة الكبيرة » والشخصيات محددة هي طفل وكاهن وحثئشة .. 
واختيار ضمير المتكلم لسرد القصة اختيار موفق » فاذا رسم الكاتب 
شخصيته بطفل صغير » كان فى هذا اكثر توفيقا ... 

ولكننوفر هذه العناصرثشيءونجاحالقعةبعدهذا ثيءاخر . , فالقصة لمتنجح 
فى أن تنقل لي انفعالا معينا » بل مضى الكانب يسرد الحكاية فيحياد»دون ان 


يستفيد من شخصية الطفل فى عكس اي انفعال .. بل لعلك تحس أن 
الكانتب لا يرى ف الموت اكثر من كونه حدثا » ولا بحس بمسا 
فى دفن الفقراء بلا نعش أكثر من استدرار دمعة ذعر فى عين الصبي . 
اما ما فى ارتباط الموت بالفقر ووقع هذا الارتباط على الطفل الصغير 
المتفتح للحياة » وما لهذا كله من انطباع على نفس الكاتب فانت تبحث 
عنه فلا تجده ,. وربما يرجع هذا الى ان الكاتب نفسه لا يحس 
بمعنى الفقر ولا يهزه منظر الموت .. وربما كان الكاتب لا يريد سوى 

سرد الحكاية نفسها فقط . ,!,, ريما ... 

وهناك ظاهرة نسترعي الاهتمام فى حوار الكاتب فهو يستعمل طر بقسة 
غير مألوفة فى اللفة العربية .. يقول (( ابتعدوا » صرخ فى وجوهنا رجل 
منهم » و ( انها فتاة » صرخ احد رفاقنا » 

فهو يأتي بالحوار اولا » ثم بسئده الى قائله ... ولعل هذا نتيجة 
تأثره بقراءات كثيرة بعيدة عن الاسلوب العربي والكتابة العربية .. 

وبعد فكم كنت اود ان يستغل الكاتب كل هذه الامكانيات ليآتي 
التعبير قويا دافقا حيا ينقل احساس الكاتب بها وانفعاله بمعانيها 
الانسانية العميقة ... 

1 السربر الحديدي بقلم علي بدور 

وهذه قصة من لون آخر ولست احسب انها مجرد صدفة ان تنفدو 
كل قصة فى العدد لونا متفزدا بذاته.,. وهذه القصة ‏ السرير الحديدي ب 
تقوم على التداعي » وهي ندور كلها فى داخل البطل » فليس فيها حدث 
ولا مكان ولا زمان » وانما هي وقفة امام مشكلة نعيش أثناءها داخل البطل 
نفسه » ونستعرض وقع المشكلة عليه هو » لا اثرها على العالم الخارجي .. 

اما المشكلة فهي سرير !! البطل يريد ان يشتري السرير لتنام عليه 
امه لان حجرته ليس بها سوى سرير واحد .,. انتهت القصة , 

فالقصة لا تهتم بالحدث وانما تنبيء على المنولوج الداخلي وهذا يقوم 
بدوره على عملية التداعي النهني أو اللفظي او تداعي الصور .. 

والنداعي هنا يبدأ من مشكلة السرير ويدور حولها .. لتنجح القصة 
ينبفي ان يكون الكاتب حذرا حريصا وصادقا .. ولكنك فى ب السرير 
الحديدي ‏ سرعان ما تحس ان المسألة لم تعد تداعيا بقدر ما غدت 
تقريرا ممنطفا » وسرعان ما تشعر أن التجربة مفتعلة وغير معاشة » وان 
الانتقال من فكرة الى فكرة فيه تعنت وعدم طبيعية . 

وهذا -احد اخطار هذه الطريقة فى كتنابة القصة »© أن ينسى الكاتب 
أنه يعالج.قصة » ويندفع الى معالجة الافكار كأجزاء منفصلة بطريقة 
خطابية , 

والكاتب قد خرج من مشكلة السرير بانه فقير ومشكلته هي مشكلة 
الفقراء » وبان المجتمع يفرض نظاما معينا على الناس وهو بهذا ظالم 
و ( جبل من طينة الحقد والكبت ) » وانه يسرع بعجلة مستقبلة فيسير 
به نحو الشيخوخة » ثم بان الاجدى ان نترك مشكلة السرير لنتكلم عن 
مشاكل الاخرين .. وهو بختنم قصنه بانه سيشرتء من دماء الخونة 
والمضللين وسيوقظ لنائمين . كل هذا جره السرير .. ولست آدري كيف 
ادى التداعي الى هذه الدعوة الثورية العنيفة. . 

ولست اريد أن اقول أن هذه القطعة ‏ السرير الحديدي 7ب لبست 
قصة وانما هي خطبة » لست اريد ان اقول هذا رغم ايماني به » ولكن 


تقدم داعا وابداً 


أفضل الترجمات لكبار الادباء العالمبين 
أحدث ما صدن : 
بواتق وأنابيق 4 أو قصة الكيمياء 2 تأليف 
برنارد جافي ترجمة الدكتور احمد زكي 

الثمن ..م ق.ل 
الثقافة الاسلامية ‏ مجموعة بحوث لاساتذة 
مختلفين راجعها ‏ محمد خلف الله 

الثمن ..م ق.ءل. 
مباهج الفلسفة (جزآن) تأليف ول دبورانت 
ترجمة الدكتوراحمدفؤاد الاهواني (جزآن) 

.ولا ق.ل.٠‏ 

حياة الفكر فى العالم الجديد ‏ تأليف الدكتور 
زكي نجيب محمود الثمن .ه ق.ءل. 
كسب محبة الغير ‏ الجزء 1١4‏ من سلسلة 
علم النفسن للادباء المدرسين تأليف هيلين 

الثمن ا باك 
جبرؤوت العقل تأليف جلبرت هايت ترحمة 
فؤاد صروف الثمن 9606 قءل. 
تكوين العقل الحديث ‏ تأليف ه. راندل 
ترحمة ال دكتور ‏ سووح “طعمة بعد تقد يسم 
الدكتور محمد حسين هيكل 

الثمن . .لا ق.ل. 


الوكلاء العموميون لهذه المشورات 
ذأ الثقافة مروت 


عمارة الاوقاف الاسلامية السور ب 


صب. 568 - تلفون 7١871‏ ومن عموم المكنبات 
فى البلاد العربية ‏ الفهرس يرسل مجانا لمن بطلبه 


تكوين العقل الحديث الجزء الثاني 
آراء جفرسنالحية تأليف جول دبوي ترجمةمحمود 


الذي اريد ان اقوله ان الكاتب لم يلتزم الصدق الفني على الاطلاق فجره 
هذا الى الخروج على طبيعة عمله الفني . 
فاروق خورشيد 
من الجمعية الادبية المصرية 
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لان زين لمرو 


اللبل » الاضواء هنا ٠٠.‏ والحانات 
و 0 أن 
والليل الجدران 
خطوات تمتد تفال 
اقدام نساء ورجال د 
سسمات صلبت ف الفم | الليل يموت على افق الحارات 
أوآه ٠٠‏ لقد نضب الدم والحانات ٠.‏ 
والشارع بعوي كالسيل ' انفاس مجهدة تطفو فى رغوات الكاس 
يعدب ارم جد كل وانا والحانة لمتنزع مناعماقي الياس 
# صاحيتي. . بدك امتدت تمسح دمعة 
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سبل ”0 | أطرق يا شاعر فى « عبرى » 
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لل ل 


وأنا أسان 
يود يرقرق فرحنه في عيد الميلاد. ٠‏ 
( اليوم 


لقضينا الليل وداد ! ' 0 ١:‏ 
- : --6- غلست الاند عه : 


لو جنّت معي . . لسمعئا أنفاما نغمرها 
( يايحب | البتلة بالعسرق 

وأخنت أخط على الورق 

«عيناك يشعان بقلي الفرحة 

والسمرة فى وجهك كالكرمة 


مب مجه 


فؤاد الشايتب 
مؤلف «تاربخ جرح » 
بقصة كل موظف عربي 


او 
0 مأساة تقس ف صراعها مع عبودية الإقدار 
©# حكابة حيل بحث عن مثله 


وا 


الليل » الاضواء هنا ٠٠‏ والاحزان ١‏ 


ءَ 5 . أشعر أنى خالى الحسبف 
وفرحت أيا روحي ضحكت احزاني. لم أشعر أني خالي الجيب 


دار الآداب تقدم 


واخطط ا راق يت .-- 


4. ١ش‏ | لنت 1 
0 عو 4 لاير اوور وت 9 


002222 > 


عيناك كاشواق بلادي » ! 
2 
با روحي قد كانت روحك كلمسات 
(سلام 
التحب 3 الاشواق -- السمره 
ما أحلى أن نجلس مره 
ونذود الام 


1 صاحبني : حين دلفت الى الشارع 


كانت كلمات أغلى من كل الاصباغ 
والذهب اللامسع ! 

كلمات ترشق ايامي بالحب 

كلمات القلب . . الى القلب 


يا روحي وامددت تمسح دمعه 


بدك السمراء كأغصان الزيتون على 
( النرعه 
فلقد أوقدت الشمعه 
في عيد المبلاد وكانت 
كلمات سسلام 

جيلي عبد الرحمن 


« القاهرة » 


يطلع على القراء العرب 


بعد صمت عشيرة اعوام 


دكا و" 


م حياة تروى وقائعها بوما بعد يوم فى اوراق خلفها وراءه موظف 


يعدن قرييا 


1 آذ 0 ةزذةآةآةآ[ اناالا ا اا اا ا ا ا ااا ام 1م ا يم ام امي م و و ول يوي لووول 


عاسو هبد ورهن 
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تزع آخرنشراتك 


رودشى الاخبار على سافزول 1 
الممنا فسن قالطائرة. مر اه 
يطائرات و 
السمى نهار وين 7 
كوقامتي مناسبة . جور 
145 8508.6 
دم ستمرزمات وكا زاكر( هوا ور وتسغ را رشركج طيران اششرزه الرسط برررت 
د مجاب أو رمكيس - يشا يض عكبيود - معلكمون ه/4// 01516 
ن>>> ...0 


- راس مسكبرودك - بدا يج امكل ستاو اتلمولتب وروم 
من سجن 


لدبرارك النشرفت الاوستط 
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هذه ليست خطيئة يا ابونا » وأنا'لا اقبل ان اسميها كذلك »2 اني 
لا اأطلب الصفح عنها لانها ليست خطيئة , كان الحق معك حين قلت 
اني اخطات حين لعنت الدين . صحيح » كنت مخطئة » وقد صليت 
لله كثيرا كي يففرها لي > لا سيما اني قلتها عن قلب طيب وفي 
فترة غضب » كان ابني يعذبني » بزعجني وبزعج اهل البيت » ولم 
انمالك نفسي »© وقلت له بلعن ديئك » دينه دين المسيح » وقد شعرت 
فورا بثقل هذه الكلمة » بوقاحتها » بتانيب ضميري »© ادركت اني مخطئة» 
وبكيت » وصليت لله كثيرا.كي يغفرها لي . وكنت مخطئة حين لم 
أت للصلاة في يوم احد من ايام الشستناء الماضي » اعرف ذلك وقد 
قلته لك » وطلبت منك أن تصلي لاجلي » ان يصفح لي المسبيح 
بشفاءتك » اعرف اني كنت مخطئة . حين فتحت عيني كان الناقوس 
يقرع » كان يدعو الئاس للصلاة » الا اني تكاسلت » اعترف بكل شعور 
بالندم » وتململت في فراشي » وتثاءبت وتمطيت » وكان بللور الشبابيك 
أبيض لا شفافا » فادركت أن الطفس بارد جدا » ومن ثم قلت اني 
سانهض بعد قليل » واحضر قراءة الانجيل في آاخر العصلاة » حين 
يكون الطفس اصبح دافئًا بعض الشيء .. ولكن مع الاسف » وبكل 
شعور بالندم يا ابونا » لم استيقظ الا بعد أن اننهت الصلاة » لم يكن 
لي عذر مقبول » وقد شعرت آنناك بالخجل » والخجل الشديد » من 
نفسي ومن السيح ومن اهل الضيعة » واصابتئي رجفة حين تذكرت 
وصابا الكئيسة : احفظوا ايام الاحد والاعياد » وبكل شعور بالخطيئة 
ركعت ونلوت ( ابانا الذي في السموات » اربعين مرة » وانا ابكي 
واتأوه » ثم صمت ذلك اليوم والاثئين الذي بعده » وقد اعترفت لك 
بخطئي » ورجوتك ان يصفح المسيح عني . وكنت مخطئة حين طنشت 
لا قرعت ام جرجس جارتنا الباب علي في الصباح » كنت اعرف 
انها كعادتها كل يوم تريف استعارة مصفاية الحليب » ولكني في ذلك 
اليوم لم اشأ ان افتح لها » لقد خالفت وصايا السيد : من سخرك 
ميلا امش معه ميلين » ومن سألك اعطه » ولكن ام جرجس يا ابونا امرأة 
غليظة » ثقيلة الدم »تستطيع ان تصنع مصفاية حليب بدقيقة ' ولكنها 
مثقلة » لا تعجبها المصفاية الا من عند جيرانها » اعرف اني كنت مخطئة 
في حقها » كان يجب أن لا اتضايق منها » ولكن اعترف لك النسي 
ابغضها » واني ما كنت اسايرها الا مكرهة » كنت اداريها خوف أن 
اخالف وصايا المسيح : احبوا اعداءكم » باركوا لاعنيكم » ولا اخفي 
عنك يا ابونا اني لم اشعر بتأنيب الضمير حين طنشت عن ندائها » 
ولم افتح لها الباب لاعيرها المصفاية » ولكني الان اشعر بذلك » واعرف 
اني يجب ان احسن سلوكي معها » وقد رجوتك أن تقلع السيد المسيح 
ان يصفح علي هذه المرة آيضا . 

في كل تلك الخطايا كان الحق معك » كان الحق علي ولكن قضية 


1 


عدم وفاء الندر للكنيسة الحق معي فيها .. هذه ليست خطيئة يا 
ابونا ب وانا لا اقبل أن اسميها كذلك »2 اني لا اطلب "الصفح عنها 
لانها ليست خطيئة . صحيح اني ندرت للكئيسة خمسا وعثزين لرة 
ان شفي ابني ولم افها » ولكن حساب الحقل يا ابونا ما طبق 'علسئ 
حساب البيدر . حين كنت آخذ لابي خليل زوجي غداءه كل يوم السنة 
الماضية » الى الحقل » كان يقول لي ابشري يا ام خليل » الموسيم 
السئة طيب طيب » الموسم السئة موسمان »© فالبدار جيد ما نخسره 
سوس » وما فيه حبة ضعيفة » والارض استراحت سئة » وصسذهة 
السئة سنة انتاجها » وزنود ابو خليل في الفلاحة والبدار .. املا 
تعرفيئها ؟! وكنت يا أبونا احسب لنفسي مقدار الارباح » وكنت اقول 
اني سأعمر قئا اكبر للدجاج » قنا حسب الاصول » واننا هذه السئة 
سنستريح من اقتراض امال على حساب الموسم ©» وقلت اذا زاد معنا 
مال فاني ساشتري للبيت بعض اغراض جديدة » واشتري بسارودة 
صيد لابني مطانيوس »© وبدلة جديدة للابن الثاني » واظن انك يا ابونا 
تعرف الكمالة » كمالة القصة ... كبر القمح وظل بكبر » وكان الحقل » 
بخزي العين » مثل ارض مفروشة بالذهب » كانت الستبلة مثل القامة 
المشوقة .. واتى نيسان ثم ايار » ولكن القمح .... هل اعيد لك 
القصة ؟ كنا نأكل ونحن نصلي » ونشرب ونحن نصلي » ونقفا ونحن 
نصلي » ونقعد ونحن نصلي » كان القمح يحتاج رية مطر واحدة » رية 
واحدة يا ابونا » طلبناها من الله كثيرا » ولكن يظهر ان قلوبنا لم تكن 
صادقة » أو ان الله اراد أن يمتحثنا كما امنحن آيوب »© لو نزلت رية 
مطر واحدة يا ابونا » ما كنا وصلنا الى هذه الحالة » كانت الشمس 
تطلع عليئا وهي حادة » حارة » تحرق » كان لهببها مثل لهيب جهلم » 
استففر الله » كانت قتالة » قنلننا وقتلت الزرع » يبس القمح وصو 
صغفير » لم يكتمل نموه » كان يحتاج الى رية مطر » رية واحدة يا 
ابونا » كاذا عاملنا الله هذه المعاملة ؟ انت تعرف اننا نحب الله » نحترمه » 
اننا في الاجمال نطبع اوامره ونحفظ وصاياه » وآن كلمة مثل يلعسسن 
دينك تخرج في غضب وطيش ورعونة يجب أن يحتملها » ولا يحسب ألها 
حسابا كبيرا . يا ابونا الضيعة فقيرة واساس حياتها القمح واظن اننا 
لا نستحق مثل هذه المعاملة القاسية من قبل ربئا السماوي .. الحاصل 
با أبونا » ما سلم من القمح اكثر من ربعه » غدرنا المطر » قنئلنا وقنل 
الزرع » ما زاد معنا قمح عن البدار » بدار السئة » الا القليل »2 واما 
ثمنه فما كان قادرا أن ينلقفنا من ضيقئنا . ومن لطف الله فيئا » أن 
الدجاج ما اصابه مرض هذه السئة » وحياة مريم العذراء واولادي يا 
ابونا لولا البقرة والارانئب والدجاج ما كان علدنا خبز وزيت . نسيت 
ان أقول لك أن ابئي الكبير مرض في الشناء الماضي » وقال الطبيب أن 
حالنه خطرة » كان وجهه اصفر مثل الليمون وقامته نحيلة مشضلتل 


العصا » فصرفنا عليه من ادوية واكل الشنيء الكثير » ومعلومك مقدار 
قلق الام على ابئها » ها اعز من الزوج الا الولف » يا حسرتي عليه» 
كان يتألم حنى يتمنى الموت » والطبيب بقول : اتركوا هذا الدواء » 


واشنروا ذاك الدواء » ثم ينصرف منتصب القامة » ويترك امير 


المريض لي انا » للدمع والاهات والقلق » آه يا ابونا » ذقت من المرض . 


الكثير » وانا صابرة صابرة لكن قلبي في صدري ذائب » وكنت اضلي 
طوال الوقت » واظن انك تذكر كم مرة كنت قبل الفجر على باب 
الكنيسة احرق الشموع » وكم مرة ساهرت نجوم الليل وانا راكعة » 
وكان هن ننيجة المرض اني ندرت خمسا وعشرين ليرة للكنيسة » ان 
صح ابني » وعاملني الله معاملة تليق بي » بايماني » وشفى لى ولدي 
ولم سق الا وفاء ندر الكنيسة »2 لكن المحصول با ابونا ما ناسبنا » 
يبس القمح وهو لم بكتمل نموه » كل الضيعة عرفت الضيق » وكثير من 
اهلها ذهبوا الى المديئة يشستفلون فى الحمل »© والذين توفقوا وجدوا 
لهم عملا في معمل . الضيق كان عند كل الئاس هذه السئة » الطضر 
غدرنا » قتلنا وقتل الزرع وكل حياتنا يقررها الحقل والمطر والقمح . 
انت يا ابونا ولا تؤاخنني بهذه الكلمة لك معاش مقطوع يأتيك فلي 
الصيف والشتاه » ان نزل مطر أو ما نزل مطر وان اصاب الدجاج مرض 
او ها اصابه . لو كان لنا معاش مقطوع كنا من احسن الئاس » وحتى 
لو كان معاشا صفيرا بالكاد يكفي حاجتنا . كل انسان يستطيع أن يوفر 
من هنا فرشا ومن هناك قرشا اخر » ان يجمع قرشا بعد قرش ويصبح 
علده مبلغ محترم » وحياة مريم العذراء واولادي لو كان لنا معاش 
مقطوع كنت وفيت الندر » وفي الحقيقة كنت انوي أن افيه حتى بعد 
ان يبس الزرع كي يتاكد الله اننا اوفياء نستحق رخمته » وكي الا 
يعيدها معنا في القمح مرة ثانية . لكن الحكومة اخذت من كل تلميذ 
في المدرسة خمسا وعشرين ليرة تماما من اجل بدلات الفتوة » وقد 
كان لي خاطر ان لا ابعث ابني الى المدرسة بعد ©» ان أنهى علومه ' » 


يكفيه ما وصل اليه يخزي العين في الحساب والهندسة » ثم فكرت في 


منعه عن الذهاب للفتوة وكنت انوي ان اسعى في سبيل ذلك ولكن كا 
قلت خواطري لابو خليل زوجي قال لي « مجنونة ! كل البشر يجب ان 
يتدربوا على البارودة والمدفع » القضية قضية حياة وموت » يجب ان 
ندافع عن ضيعتنا وبلادنا » احسن من أن نصبح مثل اهل فلسطين » 
مجنئونة » انركينا من الندر » الله يعرف احوالئا » وهو يغني الكليسة 
اكثر من خمس وعشريننك » اتركيئا من الندر وادفعي لابنك ثمسن 
البدله .. قضية الحياة والموت قبل الندر وقبل الاكل والشتسسرب 
والموسم ! » صحيح م ا ا و 
مثل اهل فلسطين » فأعطيت ابني ثمن البدلة » صحيح اني لم 

ماع ا ا ل لا 
ويجب عليه ان يعذرنا » لا سيما بعد أن عاملنا تلك المعاملة القاسية 
في قصة القمح . هذه ليست خطيئة يا ابونا » وانا لا اقبل ان 
اسميها كذلك » اني لا اطلب الصفح عنها من سيدنا المسيح » لانها 


دمشق جورج جبور 
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كن نل للك ظفل انين الكين 


هل اشتردت نسختك من هذه الكتب لتفأها أو 
لتهدبها لاولادك او لاخوانك كأحسنما تكون الهدبة 
تكون الهدية » اذأ كقت لم تفش للآن فشارع قل 


نقاذ اللخ 


اريخ الامة الء 


اصدق رواية لتاريخأمتك وبلادك صدر فى ثلاثة اجزاء 


١‏ -عصر الرنساى, 


تاريخ العرب قبل الاسلام . 


 "‏ عصر الر زطدرثء 


الفسم الاول سيرة الرسول العربي وظهور الاسلام 


" -عصر ابر تطمرى 
القسئم الغائي .سي الخلفاء الراند ين 
الو بكرب ون عدان تب عل 
بقلم الاديب الكبير الدكتور 


محمد اسعد طلس 
رواية ان حامد أو 
صفحة رائعة من صنحات النضال العربي المشرق 
ىق الاندلئس 4 آخر ايام ملوك دني الاحمر 
بقلم الشاعر الخالد فوزي المعلوف 2 
2 ص 
كناب كنب كعزاء لكل المعذبين فى الارض 


بقلم الشاعر الكسير بولس سلامة 
منشورات دار مكشة الاندلس - يروت 


انقد ذلك ام تقض ؟ 


0 
بعلم اعد كال زكي ا ا 
الاستاذ سامي الدروبي غ0 راض عن بحثي « الله في اغن » لانه 
على اكبر الظن يذهب مذهبا في الفكر واذهب انا مذهيا !خر » وريما 
اراد أن يشعر القارىء ل وهو صاحب ترحمة « المجمل في فلسفة 
الفن » لكرونشيه ‏ انه قد أوتي من العلم ما لا يآنيه الياطل هن بين 
بديه ولا من خلفه »؛ فسخر ونقض وانكر و ... سكت ! أما الينساء 
فشسيء ينبغي الا نظفر به » وهو يعلم ان وجهات النظر تختلف وان الحجة 
تقرع بالحجة وان التلميذ في حاجة دائما الى زأي استاذه يستزيد منه 


م سس ا ل 


ويهتدي به ويتقدم عن طريقه ... 

مثل هذا اللون من النقد اخطر على حياننا الفكرية مما يطلن 
الاستاذ المعلم » ولو قد شفعه بالارشاد واستبدل بالتهكم التواضع لكان 
منه جميل اي جميل » ثم لو كان قد ساق دون ما اقول الرأي الذي 
براه لقبلت ان يتحدث عن كاتب ‏ مهما تكن درجته من العلم ب 
حديث اامؤدب المربي » ولكنه بكتفي يان يمك العصا وبفرع © تلم 
يجلجل ويهدر ليظل بعد ذلك حيث بدأ اللهم الا اذا كان مديره هو قد 
زلرل الارض من تحته ! 

انا لا اريد ان احاسب الاستاذ الناقد على كل ما قال لاه لم 
يقل شيئًا ذا غناء ولكني احب أن اعتب عليه عتبا يس را والا فمسا 
الداعي ان يأخف علي سرد اسماء فى صفحات تتقل عليه » وستبيح 
لنفسه ان يسوق في نصف صفحة اسماء يرجسون ويول فسالري 
وكروتشه ؟ بل هل من العدل ان ينكر على عزضي لنفن والفلسفة 
والعلم والتاريخ ‏ وهي زاد كل كاتب ‏ ويتشدق عو بالسعر والموسيقى 
والرقص والجمال والاستطيقا ! انا على الاقل لم اصح صيحته الهادرة 
دون ما جدوى : اسألوا برجسون !! 

ليعد الاستاذ سامي الى تعقيبه على مقال شاهرنا المبدع نلزار 
قباني » ولعله بحس انه حتى معه ب يتعالى ويستكبر فيذكره بشيء 
قديم .٠.‏ بفقرات اخذها من كتاب كروتشمه ومن ترحمته عو ليقدم بها 
اول ديوان له ! اريد ان اسأله بصراحة : أيظن ان حديث “رار عن 
الاستطيقا يستتبع بالضرورة سرد ذلك الحدث القدى ؟ 

ومع كل فليكن للاستاذ سبامي هذا الحق فهو شيء ونحن شيء آخر ء 
ولنصل معا الى اشياء رآها خطأ فأوماً اليها ومضى ونريد نحن أن يقف 
عندها » فأوجست كونت هو الذي بشر بديانة الانسانية ب كما رقول ب 
وليس ليون برونشفيك »© وفرويد لم يقل شيئًا مما زعمت انه قال ... 

من حقي هنا ان اراجع الاستاذ سامي » ومرة اخرىاذكرهبانه يذهب 
مذهبا في الفكر واذهب انا مذهبا آخر © ويؤسقئي اشد الاسف ان 
يكون الخلاف بيني وبيئه على اسلوب الفهم والتكيتف وعلى نوع 
الزاوبة التي تحدد الطريق »© وما ذنبي على اي حال اذا لم يفهم فلسفة 
برونشفيك فهمي انا اياها !! وهل كان من الضروري أن اقول له ان هذه 
الفلسفة انسانية من حيث انها تعنى باشباع حاجات الانسان عز, طريق 
العلم والصناعة ؟ ام هل نفيت عن اوجست كونت هذه الخاصة ايضيفها 
هو اليه ويسلبيها برونشفيك ؟ ْ 

لست ادري ولكني اعلم ل وعند الاستاذ سامي مفاتح العلم ب ان 
الفلسفة في صورتها العامة قد تحولت الى الانسان منذ القرن التاسع 
عشر . كونت وبرونشفيك وهيجل وماركس وشيلر وسارتر فلاسفة 
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يبتون آراءهم على 5 يتشبع حاجة الانسان . ولكن القيمة الانسانية 
تختلف عند كل »© برونشفيك مثلا لا يحرم الانسان غيبياته والاحساس 
عنده مجال الرب » وهيجل يهتم يعقل الانسان قبل اهتمامه بتقدم 
انسانيته ») وماركس ينشد له عدالة عن طريق الثورة على 
الطبقات وهكذا ..٠.‏ 


لا اريد ان اطيل اذ لا يزال امامنا فرويد ... اعني دحضه رأبي في 
فرويد » ولاسق له ما كتيت عنه بالحرف الواحد « فرويد اذ يقول ان 
الفنان شخص يتصرف عن الواقع بكل ما فيه يبعد هو عن الواقع » 
ولا يكفي مطلقا ان يبدع بمجرد اطلاقه العنان لغرائزه » وليس منْ شك 
فى ان العبارة ذات شقين الثاني منهما يتضمن الرد على مضمون رأي 
فرويد في مشككلة الابداع » وهي عنده كما بيعرفها الاستاذ سامي ب ولا 
شك تلقائية شبقية اساسها الطفولة واللاشعور . انا لا استطيع ان 
اشرح فالمجال ضيق والامر اوضح من ان يبسط » ولكني اقول اني لم 
اسرف ولم اخطىء حين خرجت من قراءاتي لفرويد وعنه يما رأيت » والا 
فيم نفسر اللاشعور والطفولة والدوافع الشسبقية عند الفنان ؟ فرويد 
يسلخ الفنان من الواقع ... هذا نفهمه من كل ما كتب » وما على 
الاستاذ سامي الا ان يعيد النظر في حصيلته عن ذلك العالم واكبر ظني 
انه سينتهي الى ما تجمع عليه الازاء ناذا فاته فوت رجعنا الى حيث 
كنا .. فهو يرى رأيا ونرى نحن رأيا آاخر © والنفوس بعد مشارب 
والمفاهيم درجات ٠‏ ْ 
وللاستاذ بعد ذلك او قبل ذلك كل احترام وتقدير ! 
احمد كمال زكي 
من الجمعية الادبية المصرية 


لآ تنطاوا ‏ فخايقة. الشف .: 
اقلم عد العبساوي الجني 

يظهر لي ان تهمة الناقد الادبي بالذانية » بدأت تهمة شائهة » ممجوجة 
وصارت من التفاهات المعادة » المكررة . فهي كتهمة الكتاب الاحرار من 
طرف المتغربين منا بالشيوعية . فنحن كلما رأينا نقدا حقيقيا » صريحا » 
وكلما رأينا تشيريحا لموضوع » أو تبيانا وايضاحا للعيوب والنقالص ‏ ©» 
واظهارا للضشعف والهزال فى آثارنا الادبية سواء كان الاثر : ديوان شعر » 
او قصة او غير ذلك من الوان التآليف الادبية » قامت قيامة اصحاب 
الشيء المنقود أو المحامين عنهم ©» وراحوا يمطرون الناقد بوابل من 
الشتائم » وبنصيب من التهم المفتعلة » الواهية الضعيفة »© والخالية من 


براهين الواقع والحقيقة . وذلك كله لقلب الناقد وجعله ذاتيا محضا» 
ورميه بعيوب ©» ووسمه بكل نقيصة وقبح . هذه ظاهرة خطيرة ©» مخيفة 
جدا » بجب على الادباء الشرفاء » والكتاب الاحرار » وحملة الرسنسالة 
معالجتها » بشيء من الحكمة والاخلاص » والنزاهة الادبية » لان هذه 
الظاهرة البشعة » اذا أغضينا عنها النظر ©» ولم نعطها ما تستحق من 
عناية واهتمام ©» وتركناها تنمو وتتضخم » ستعطل فى المستقبل القريب 
وظيفة النقد الادبي » النقد الذي لا بد لنا منه لتحليل انتاجنا وعرضه 


على الغربلة النقدية » وجعله على محك البحث والموازنة وتقييمه تقييما 
يتماشى مع الحق والعدالة . 

نريد من الكاتب » او التساعر » او القصاص » ان لا 'يعتيروا جميعا 
الناتد 'اتتتانا: خاملا (فؤوها وعزاوات بريد 'القصاء عليهم + بل كيين 
اللائق تصوره باحثا عن الاجادة » وحاثا على الابداع » وباعثا على الانتياد» 
وفتح العين ليكون الانتاج مستكملا اسباب الكمال او قرييا منه» نحن 
نريد التعاون بين الكاتب والناقد » لا الخصومة والشفاق كما نريد من 
القارىء ؛ القارىء الواعي » ان يفهم انه مطلوب منه كقارىء ©» كحكم » 
ابداء رأيه فى الاثر المنقود » وفى رأي الناقد له . ومن واجبه كحكم ان 
لا يميل مع العاطفة » أي عاطفة » سواء كانت عاطفة قرابة » او زمالة 
او صداقة . يجب ان يتجرد من جميع العواطف والاهواء والاعتبارات » 
وان يجعل امامه الحق »؛ والضمير الادبي النقي . هذه هي رسالة 
القارىء الواعي بحق . ولكن 'يظهر ان كثيرا من القراء تأخذهمي حمى 
الصداقة » او الزمالة » فيرمون انفسهم فى مستنقع الدفاع العاطفي » 
ويبدأون في رمي من خالف زميلهم » او صديقهم » بألفاظ جارحة نابية» 
وبتهم شوهاء كاذبة » وبعيوب مختلقة مفتعلة . 

هذا ما رأيته فى رد الاستاذ الكبير مفيد الشوباشي فى عند « الآداب » 
الماضي على نقد للطيب الشريف فى العدد الاسبق « للآداب » لديوان : 
« اغاني المعركة » للشاعر ابراهيم شعراوي ٠.‏ 

كان نقد الطيب الشريف ل « أغاني المعركة » نقدا واقعيا متوفرة فيه 
القوانين الفنية للنقد الادبي » وكانت فى نقده لمسات واشارات وتنبيهات 
تدل على فهم قريب من العمق ؛ وعلى معرفة غير قليلة للمذهب الواقعي 
وليس معنى هذا ان نقد الشريف كان خاليا من العيوب والآخذ . بل 
ككل عمل لا بد أن توجد فيه الاجادة الى جانب الضعف والخلخلة . 

ولهذا كان على استاذنا الشوباشي ان يتتبع فى انتباه وصدق المواضع 
التي اخطأ فيها الطيب » كما يثشير الى الاماكن التي اصاب فيها الهدف» 
ولم يخطيء المرمى .. 

هناك اشارة لا بد منها وهي : 

ان الطيب الشريف خالف اللمألوف عند الكثير من النقاد فى بلادنا . 
بمعنى انه قيم قصائد شعراوي ©» بحسب ما فيها من عمق » واصالة » 
وصدق وتحربة » . كما انه لم يغرق اخاه شعراوي فى بحر من المدح » 
والشكر » .ولم بحطه بهالة من الثناء والتمجيد . كما انه حقيقة لم ينافق 


شعراوي »© ولم يكذب عليه » بل صارحه بكل ما يعتقد » وبجميع ما 
> 


اخرا فى جميع المكتبات : 
ا فرنسواز ساغات 
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رأى فى القصائد « الشعراوية » وبمعنى ادق ان الطيب اخلص للمسؤولية 
النقِدية وكفى . ش 

والآن لنلق نظرة على رد استاذناً الشوباشي » ونلمح ما فيه من ذانية 
مغرقة » ومن تجن على الاخ الشريف . 

فالاستاذ يقول فى آخر رده ما يلي : « بهذا القول كف الناقد عن 
طويته الحافدة » لقد بدأ نقده موضوعيا كما قلنا » فلم يلبث ان انقلب 
ذاتيا » اذ غلبته السموم التي كظت نفسه فنفثها بذاءة وغثاء ٠.‏ »4 هذا 
انهام صريح بأن نقد الشريف ذاتي . ولكن هل خلا كلامك هذا من «ذانية» 
وهل التزمت «'الموضوعية » فى ردك ؟ ؟ كيفف تطالب بالموضوعية فى 
النقد وانت تغفرق نفسك فى بوّرة الذاتية ؟؟! كيف تفعل ما تنهي عنه غيرك؟ 
هل نسيت قول المعري : اذا فعل الفتى ما عنه ينهى .. فمن جهتين لا 
جهة اساء ؟! لماذا لم تحرص على خلو نقدك من هذه الالفاظ « الحقد » 
و « الذاتية » و « السموم » و « البذاءة » و « الفثاء » ؟؟ ليتك 
انهيت ردك » ولم نسجل هذه العبارات الجارحة »© والذاتية المريضة 
والنعوت الخبيثة ! 


ويتكرم الاستاذ ببيان الاسياب التي جعلت الطيب الشريف يحقد 


:"على شعراوي ‏ فى زعمه ‏ فيقول : « ولا عجب فان هذا الناقد يئنافس 


شاعرنا فى ميدان النظم » اما هذا السبب فلا ادري كيف خطه استاذنا 
ولم يفكر فيه ؟ هل خلا الميدان ‏ ميدان الشعر الا من ابراهيم شعراوي 
ومنافسه الشريف 5 انا اقسم ان الاستاذ الشوباشي عند كتابته هذه 
الجملة كان غير واع كليا . ويزيد الاستاذ اقراقا فى حماأة الذاتية غير 
المحمودة فيقول : « وقد اختلفت بهما الظرق ©» فسار الاول فى الطريق 
المظلم فتخبط وسقط وهو بعد يخطو خطواته الاولى » وهنا بحق لي ان 
اسأل الشوباشي نأقول : أي طريق ١«ظلم‏ تعني الذي سار فيه الطيب 
الشريف حتى تخبط وسقط ؟؟ ومتى حصل له السقوط والتخبط ؟!] 
وهنا يجب علي ان اقول لقراء « الآداب » : ان الطيب الشريف لا زال 
طالبا فى التعليم الجامعي وفى سنته الثانية على التحديد . فهل يمكن ان 
نصدر عليه حكما بالتخبط والسقوط ؟ اله كشاب يحاول ان يكتب © 
ينقد » يفهم » يترجم © يقرأ ٠.‏ فهل هو وحده الذي مر بهذه التجربة » 
وهذه الفترة » فترة المحاولة ؟؟! 

وبهذا ادركنا » ويدرك القراء ان الاستاذ الشوباشي مغرض فى رده » 
حاقد فى تفاسيره » مخطىء فى الصورة التي رسمها للاخ الطيب ٠‏ وكأني 
بالاستاذ يريد التحقير من قيمة الطيب » ويبرز الى جانب ذلك ابراهيم 
شعراوي فى صورة شاعر مفلق »© وناقد بصير فيقول : « وسار الثاني فى 
الطريق السوي فجادت المعيته بالشعر الحي السليم » ونحننقول للاستاذ 
الحق فى ان يسبغ على شعراوي ما شاء من الالقاب والصفات العظيمة » 
ولكن ليس من حقه المقارنة بين طالب لا زال فى دراسته وبين موظف مثله 
اذ ان هذه المقارنة .باطلة من اساسها بتاتا .. 

وخلاصة القول : ان الاستاذ يدعو الى « الموضوعية » ومع ذلك 
يغرق هو نفسه فى «الذاتية» واقصد القول أن هذه الحملة «الشوباشية» 
السعورة الحاقدة » الهدامة للناششئة الادبية ‏ والشريف منها ب يحتم 
عليك مراعاة الآداب مع قراء « الآداب 6 .. وارجو ان يكون فى مستقيله 
موضوعيا » مخلصا للادب وحده ©» وساجدا للحقيقة فقا .. وتاركا ما 
سوى ذلك .. 


القامرة محمد العيساوي الجمني 
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"كت وردت الى الحاة 


( وسينقد بعضها فى اعداد قادمة ) 


الانسان فرد لا جماعة بقلم يبوسف الحوراني 
دراسة ‏ دار مكتبة الحياة » سروت ب 1١16‏ ص 

مباديء علم الاجتماع بقلم حسين علي الداقوقي 
دراسة ب مطابيع دار الكشاف »2 بيروت ب .11 ص 

المنظمات الاقتصادية الدولية بقلم الدكتور جابر جاد عبد الرحمن 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة ‏ 6.؟ ص 
محاضرات فى القانون المدني اللبناني بقلم الدكتور صبحي محمصاني 
ماشورات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة ‏ 9ه ص 
النقود والبئك فى البلاد العربية 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة ب 1١.5‏ ص 
ولي الدين يكن بقلم الدكتور محمد مندور 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة ب .1 ص 
البترول 3 البلاد العربية بقلم الدكتور محمد حواد العبوسي 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة ب ./ا؟ ص 
البسئاني بقلم رابندرانات طاغور 
تعريب الدكتور بديع حقي_مطابع دار العلم للملايين_بيروت 8 ص 
بقلم الدكتور عبد الجبار الجومرد 
دراسة فى جزئين ‏ الكتبة العمومية » بيروت ب .511 ص 

خمس رسائل اسماعيلية تحقيق عارف تامر 
منشورات دار الانصاف » سوريا ب .18 ص 

بفظة العالم الاسلامي ١‏ 


هارون الرشيد 


تأليف ف.و. فرنو 
ترجمة بهيج شعبان ‏ دار الحكمة » بيروت ب 8.؟ ص 

سابكي غدا تاليف ليليان روث 
ترجمة اميل خليل بيدس_الؤسسة الاهلية للطباعة والنشر .اص 
القمم الخضراء بقلم حليم بركات 
رواية ‏ الأسسة الاهلية: للطباعة والنشر ب 5.5 ص 

الشيخ قسطنطين يني الشهيد ب 119 ص 
فارس غرناطة وقصص اخرى 

مطبعة الكشثشاف باللاذقية ب 1١14‏ ص 
شلال الاسود بقلم محمد الصباغ 
مقالات ‏ المطبعة المهدية ( تطوان ) 7ب ؟؟١1‏ ص 

نصف العالم الحي بقلم محمد رضا الاسود 
قصائد منثورة ‏ دار مطبعة التمدن » بغقداد ب 8لا ص 

فلسفة اللفغة بقلم الدكتور كمال يوسف الحاح 
دراسة ب دار النشر للجامعيين » بروت ‏ 8م.؟ ص 

رسالة الى ناظم حكمت 
قصائد مترجمة ‏ مكتبة المعارف بيروت ب .؟1 ص 

محاضرات مختارة من الموسم الثقافي فى بفداد لسئة مم19 ب 1565! 
ملحق مجلة المعلم الجديد ‏ مطبعة المعارف بقداد ب ..1 ص 
عبدالله بن سسبأ بقلم مرتضى العسكري 
دراسة ‏ المطبعة العلمية بالنجف الاشرف ب 1148 ص 

جبل النار بقلم برهان الدين العبوشي 
دبوان شعر ل طبع الشركة الاسلامية » بقداد ب ١9.‏ ص 


بقلم محمد مجنوب 


تعريب عبد الوهاب البياتي 


بقلم الدكتور فؤاد مرسي 
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رباعيات الخيام بقلم الدكتور جميل الملائكة 
ترجمة شعرية ‏ ل مطبعة الرابطة ببقداد  ٠.١.‏ ص 

فريسة ابي ماضي بقلم روكس بن زائد العزيزي 
دراسة للشعر فى البادية ب مطيعة الاتحاد » عمان ب ./ا ص 

انات الساقية حسن عبدالله القرشي 
اقاصيص ‏ سلسلة اقرأ » القاهرة ‏ 165 ص. 

مؤتمر الادباء العرب الثاني المنعقد بدمشق » ايلول اانا 

وقائع المؤتمر ‏ مطبعة (..؟5)-- 155 ص 

ومن الضحايا بقلم محمد العروسي المطوي. 
قصة ‏ منشورات البعث » تونس ب 
ذكرى سليمان البستاني بقلم جوزف الهاشم 
دراسة ‏ مطابع دار العلم للملايين بيروت ب 1864 ص 

عائلة ٠‏ ,رق 1 بقلم الدكتور جورج حنا 
قصة ‏ دار العلم للملايبن بروت ب 86م ص 

مولد اللغة . بقلم الشيخ احمد رضا العاملي 
دراسة منشورات دار مكتبة الحياة ب 1١.5‏ ص ّْ 

هل تدمع العيون بقلم نصر الدين البحرة 
مجموعة قصص - مطبعة الجمهورية » دمشق - 1.6 ص 

غرباء للمرحوم صلاح لبكي 
ديوان شعر ‏ دار ريحاني » بيروت - 111 ص 


خطوط وظلال بقلم روز غريب ش 


مجموعة قصص ‏ دار ريحاني » بيروت ب 98 ص 

نقل الاديب للمرحوم محمد اسعاف النثاشيبي 
مختارات ‏ دار ريحاني » بيروت ب 148 ص ١‏ 

بقلم خالد الشواف 
مسرحية شعرية ‏ دار الكشاف » بيروت 7ب 1١.5‏ ص 


الاسوار 


ديوان شعر - دار ربحاني » بيروت ب ١١١‏ ص 
القوميات بقلم امين' الريحاني 


جزءان ‏ دار ريحاني » بروت  51٠86‏ و .لاا ص 

بعد الاصيل بقلم الدكتور نقولا فياض 
ديوان شعر ‏ دار الاحد » بروت ب 1.5 ص 

الامام علي بقلم جورج جرداق 
دراسة ‏ منشورات دار الرسالة » بيروت ‏ 88؟ ص 

الصفقة بقلم توفيق الحكيم 
مسرحية ‏ المطبعة النموذجية » القاهرة ‏ 116 ص 

الحضارة المصرية تاليف ولسون وترجمة فخري 
نشر بالاشتر المع مؤسسة فرانكلين ‏ مكتبة النهضةا مصرية ب 817ص 
عرق بقلم جبرا ابراهيم جبرا 
مجموعة قصص ‏ الؤسسة الاهلية للطباعة والنشر ب 1.5 ص 
سقراط تاليف كوراميس ونرجمة محمود مخمود 
نشر بالاثتراك مع مؤسسة فرانكلين_مكتبة الانجلو المصريقف ١11ص‏ 
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بد ب بام مر م ل ب ابابا انيقالت سياس )ايت يي سا ميا يا سيا سيسات 


سوريت-ا 
- 
كراسل « الآداب » الخاص 
أجلاء وانماء 
يومان عظيما الدلالة تواليا على سورية فى اواخر نيسان » ويوم ثالث » 
أو امسية يومين من ايار » اضافت دلالة اعمق كذلك 2 . 
يوم عيد الجلاء » ويوم الشهيد الالكي » والامسية الني سجسيلت 
انتصارا جديدا لاصالة القومية العربية » فى الانتخابات الفرعية , 
أن معنى الجلاء يتخف بين عام وآخر ابعادا قومية جديدة » تنفذ مسن 
عمق الى آخر فى صميم حركة الانبعاث العربي . فلقد احتفل العصرب 
مع سوريا منف عام 1446 بجلاء الاستعمار عن اراضيها » كجيوش 
ونظام ارهابي . ولكن كلما اختمر هذا العيد من نيسان الى آخر فى 
وجدان الامة » لاحظنا أن ساحة جديدة للجلاء بجب أن يفتحها نضال 
الثعب . فلقد ادرك الشعب منف العيد الاول ان هذا الجلاء ليس هصو 
آلا البداية وخروج الجيوش الاستعمارية ما هو الا اعلان النضال الحقيقي» 
الذي عليه ان يجلي آخر معاني الذل والانحطاط والخيانة والعبودية . 
فالجلاء ان هو آلا اجلاء . والاجلاء ما كان له أن يبقى على شكله 
الخارجي كقوة نزع وجرف سلبية . فان له فعاليته الداخلية وهي البنا» 
وفسح المجال أمام النمو الذاتي المنفجر . وبين عام وآخر »© تنفد الامة 
ذه العملية المزدوجة من اجلاء وانماء . وبقدر ما تعظم الفعالية الانقلابية 
للقومية العربية فى وجدان الامة » بقدر ما ينف الاجلاء الى مستوبات 
أعمق » من حياة الشعب » وبقدر ما تنشط فعالية الانماء فى تفجير طاقات 
الانبعاث فى مختلف مستويات الحياة . 
لقد كان هذا التعميق لعملية الاجلاء والانماء شرطا اساسيا لوجود 
الشعب على مستوى حرية تتزايد قيمها يوما بعد يوم » وعملا بعد عمل. 
وى كل مجال تنقمص القوة المعادية التي اجلي مظهر من مظاهرها فى العيد 
الاول ( القوى العسكرية ) » فى نظام جديد مضاد للنظام النامي البذي 
.يتلبسه الانماء فى حركة التطور الداخلية , فيظهر تارة فى عقلية فئة حاكمة 
انخذنها المستعمر قناعا اهليا لوجهه الوحشي . ويظهر تارة فى عقلية 
اقتصادية بورجوازية انانية » او فى نظام ثقافي بال » او مذهب ادبي 
محنضر » أو معركة فاصلة » كحرب فلسطين ‏ النكبة الفاصلة التي هزت 
الوجود العربي الى اعماقه ‏ او سياسة تخديرية مساومة مع اعداء 
العرب التقليدين » أو فى تنظيمات تكتلية للفئات المأجورة والرجعية » 
التي كانت نهايتها » كبؤرة جرائيم سرية فى جسم الامة » في محاكمئات 
الخيانة الآخيرة » وكانت نهايتها السياسية فى هذا الحشد الهائل لقوى 
امال والرجعية والبورجوازية والخونة لدعم مرشح الاستعمار فى الانتخابات 
الفرعية بدمشق . 
وبالمقابل فان كل وجه تنخذه القوى اللاقومية المعادية للامة يشحدذ 
فى الطليعة العربية » ومن خلفها الآمة » قوى جديدة سلبية بالنسية 
الى القوى اللاقومية » ايجابية بناءة بالنسبة للوحدة التاريخية فى صميم 
الامة » ودفع هذه الوحدة الى مصيرها المحتوم الا وهو حضارة عربية 
جديدة » ورسالة انسانية اخرى 5 
11 


ويوم آخر تلا عيد الجلاء » وهو يوم رمز العروبة المناضلة العقييد 
الشهيد عدنان المالكي الذي اغتيل عام ه50١1‏ فى الملعب اليلدي بيسد 
- اللاقومية المعادية لانبعاث العرب » عن طريق يه الخونة » التي قيض 
لعرب سوريا ان بشهدوا ماتمها فى المحاكمات الاخيرة . 
ولقد مثلت الدول العربية المتحررة فى هذا اليوم » وسمعتنا الادب 
الخطيب وقد اتحد باروع محتوى مسؤول . فوقف عميد الادبا طه 
حسين يبشر العرب بان انبعانهم هو واقعهم وهو مستقبلهم . ويقف 
الشاعر مهدي الجواهري بجلجل بملحمة عصماء تعيد الى الاذهان فصاحة 
العرب العرب الاصيلة . 
وتلقاء هؤلاء الوف من شباب العرب وملايين وراءهم » تذكر عدنان 
فتذكر نضال الامة العربية » وتذكر اعداء العرب » فتفكر المعارك التي 
خاضتها والتي ستخوضها من اجل سيادتها .. 
وكانت امسية ه ايار تقذف بوجه المؤامرة الجديدة التي تحيكها قوى 
الاستعمار فى الخارج » وقوى الخيانة والرجعية والادية المسيطرة والعاتلية 
الاقطاعية » تقذف حقيقة اخرى عن الشعب . فلقد اقترع الشعب لاخ 
الشهيد عدنان رياض المالكي ضد جبهة المناجرة بالدين وبكل القيسم 
الروحية التي لم تعد تنطلي على الشعب بزيفها . 1 
كانت معركة دعوها معركة بين الدين والالحاد » واما هي كما عرفها 
الشعب فمعركة بين العرب واللاعرب . 1 
ومنف بور سعيد لم يعد ثمة انتصار فى عالم العرب الا للعرب الفسهم. 
نزار يلفي شعره 
كان موسسم المحاضرات فى الشهرين الفائتين قد بلغ حده الاقصى هذا 
العام » واستمع فيه الجمهور المنذوق الى مختلف الموضوعات السياسية 
والاقنصادية والادبية » ولقد خيم جو على جميع هذه المحاضرات » حتى 
اعنقد الناس أنه ليس ثمة من فرح فثي يسستمدونه من فنان هذا 
العام القاتم . 
ولكن نزار بقامته الطويلة ووجهه الجذاب ورنته الملحنة اتحف الجمهور 
بساعة من النشوة الحقيقية فى نادي ( الحلقة الاجتماعية ) » فرنم لنا 
من شعره العفوي الرقراق » ما جعلنا نعيش لحظة من الزمن الضائع 
فى واحة وارفة خلال هذا الجو المتأزم دائما بعظائم الامور , 
فشكرا للحلقة وشكرا لئزار . 


(م. ص ) 
> 


تزيين الاسواق بتفصيل اشواق العشاق 
للعالم العلامة الشيخ داود الانطاكي 


إذد 


النتتاط العتاف إلى الوطر:. ال حتفي 


ردضع الذن قُْ غداد 


تنطور الحركة الفنية فى بغداد قدما » وبكم وكيف لا يمكن أن يثيرا 
الا الرضى والتفاؤٌّل ولو الى حد . فلقد حفل هذا الربيع لعام 35 
بأربعة معارض حتى الآن ©» وهناك معرض خامس تجري تحضيراته 
باسم « جمعية الفنانين العراقيين » . اما المعارض الاربعة التي نتحدث 
عنها » هنا » فهي « معرض بغذدادد للرسم والنحت » و« معرض 
الدكتور خالد الحادر » و « معرض الفئنان النركي رحمي بهلواني ثم 
« معرض جماعة بغداد للفن الحديث © . 

وما دام الفنان الاخ عطا صبري «قد كفاني مؤونة نقد المعرض الاول ب 
معرض بغداد للرسم والنئحت بنقده فى عدد « الآداب » المنصرم ©» فاني 
اجد نفسي مضطرا ان اقدم دراستي النقدية المقارنة لمعرضين فردبين هما 
معرض الجادر ‏ الفنان العراقي ب ومعرض رحمي بهلواني ‏ الفنان 
التركي ‏ وللمعرض الجماعي ‏ لجماعة بغداد للفن الحديث . 

ليس من الصعبان ينقد المعرضالجماعي سيما ازالتزم فنانو ذاكالمعرض 
بعض العابير والالتزامات الفنية والفكرية . ولكن الصعب حقا هو ان ينقد 
معرض فردي لفئان حاول ان يسهم فى مختلف الحقول وان يسدتغلمختلف 
الاساليب والمدارس كما رأينا لدى الفئنان الجادر ٠.‏ فهنا يتوجب أن يحيطا 
الناقد نفسه بدرع من الحذر المتناهي واليقظة الفنية المرهفة » اضافة 
الى النعقل الواعي الملتزم الانسان فردا ومجتمعا » ماضيا وحاضرا 
ومسستقيلا . 

بقول روبرت موترويل ( راجع عدد «الآداب» الاول 1965 ) : « ان 
« فن » الفنان ليس الا وعيه الذي تكون بألم وعلى مهل »© عبر الاخطاء 
العديدة التي ارتكبها فى اثناء الطريق ٠‏ وليس الوعي شيئًا يمكن ان بعطى 
الى جمهور الرسام » بل ينبغي ان يكتسب بالتجربة » كما اكتيسبه الفنان 
نشسه . أن الرسام الذي لا يملك وعيا اخلاقيا » ليس الا مزخرفا . » 
ويقول لويس هاراب ( فى كتابه « الجذور الاجتماعية للفن » تلخيص 
« الثقافة الجديدة » ) : « فالفن فى جوهره وسيلة للاتصال بين البشر » 
وسيلة لننمية الحياة والادراك . انه اجتماعي فى اصله وتأثيراته . وان 
هدفه النهائي هو التعبير عن القيم الانسانية » . 

وبين هذين القولين لموترويل وهاراب 7تحدد رسالة فتنا العمربي 
الحديث . ثمة من بيقول : اتركوا الفن حرا ودعوا الفنانين احرارا فى 
الأخذ والعطاء » كما لا بخلو الجو من هندسة دقيقة دعامتها « بجحب » 
وتاجها « ينبفغي » .على أن فننا الوليد يستشرف » أول ما سستشرف » 
واقعه الخلاق بوعي هادف » وآنذاك فقط يستطيع ان يهضم هذه الحرية 
التي يذوب فيها بعض الفنانين الضَائعين » كما يستطيع أن يفيد من بعض 
الغذاء غير المكرور الذي تقدمه ( يجب © . 

وهنا نجد الفنان المرحوم مصطفى فروخ يعالج الموضوع ياسم 
الانسان الفنان العربي فيقول ‏ راجع عدد الآداب الاول 1985 : « أما 
اصالة الفن فى بقية البلاد العربية » فليست اسعد حالا » فأكتره يعيثن 
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على الاقنباس وتقليد الحركات الفنية التي تنشاً فى اوروبا » ولا يحاول 
ان يبتكر او يستوحي من حاضر البلاد العربية ونطلياتها وواقعها » لى حي 
ان رسالة الفن هي كما نعلم »© التعبير الصادق عن احاسيس الامساء 
وواقعها » . 

واعتقد ان حال قئنا العربي الحديث »2 والعراقي من ضمنئه » هو » 
مع بعض التحفظ الضروري واللازم » كما وصف اسناذنا الفنان المرحوم 
فروخ واجاد . الحق أن نمة محاولات مخلصة قد توفق وقد لا توفق 
فى خلق الشخصية المحلية فى الفن العراقي الحديث » ولكن هذا لا بعني 
بحال من الاحوال 4 ان هذه المحاولات ذاتها لم تسلم من المحاكاة والمسم 
الفني . وعلى أي حال فان بذور التطور الهادف والخلاق قد وجدت 
ولربما ستينع قريبا ونؤتي ثمارها طيبة تفاجىء الكثير من القانطين 
-والمتشائمين والسلبيين وعابدي الكمال المطلق . وقديما قيل « من سار 
على «الدوت.وصتل :0 

كتب الفنان الام احمد مرسي ناقدا بعض معارض العام الفالت فى 
بغداد فقال : « الفن الحديث هو بعت الروح الخلاقة فى الانسان وهو 
البحث المضني وراء معادن روحية شريفة لم تكتشف بعد » بل هو كشف 
السماء ومحاولة بذر النجوم على تربة كوكبنا الارضي . هذا هو الفن 
الحديث الذي يعاصر اليوم احلام العلماء البنيدة ؛: ومحاولات الشسعوب 
فى الانطلاق . وقد نبغ على ايدي فنانين انسانيين شرفاء ما زالوا بحتر فون 
ليوزعوا النور فى كل البقاع .. » وفى هذا القول ما يكمل الذي اقتبسناه 
من هاراب وموترويل . بل ان فيه ما يوحي أن فنائنا الناقد قد استطاع 
أن بهضم »© ولو لحد » مفهوم الفن الحديث الخلاق وبلتزم رسالته . 

والى هنا ونحن نقتبس ونتحدث فى رسالة الفن الحديث والمثل التي 
يحاول ان بلتزمها فنانونا المعاصرون . والان تيسر لنا بعد هذه المقدمة 
اللازمة » ان نحلل الاعمال التي جاد بها فتنانونا لنرى.هل التزموا 
موضوعا ما » وهل وفقوا فى ذلك 5 ولنرى »© ايضا » كم منهم من عرض 
الكيفية الطيبةلفننا وعالج المشكلة الراهنة ؟ وما حصة انسائنا فى كل 
ذلك ؟ 

قبل كل شيء بتوجب ان نعترف ان كل فنانينا الذين ننقد » حاولوا 
معالجة المشاكل الاجتماعية والانسانية » وتصوير الاجواء المحلية مع 
تأثر » يقل ويكثر باختلاف بيئة الفنان وثقافته ومقومات تربيته الفنية 
ورسالته التي يلتزم » بالفن العالمي واساطينه . فالحق انهم كلهم حاولوا 
مع قليل او كثير من الاخلاص والتوفيق » تصوير الواقع الرمز 4 والواقمع 
الاسطورة » والواقع التاريخ » والواقع الحياة . كما انهم كلهم حاولوا 
ان بتصادوا مع المجتمع العراقي فى الفولكلور والميثيلوجيا والواقع الحي 
المتجدد . ولم يسام من ذلك حتى الفنان التركي رحمي بهلواني والذي 
جاء ضيفا . وهكذا فان الالتزام الفني وجد بذرته المخصاب فى تربة الفن 
العراقي السمحة ولو بعد كثير من الضياع والمذاب . 

يعرض الدكتور خالد الجادر اربعا وتسعين لوحة فى معرضه الفردي 
الخاص به » بينما يعرض الفنان التركي حوالي الخمسين لوحة » اما 
المعرض الجماعي ‏ لجماعة بغداد للفن الحديث ب فيعرض سيعا وسنين 
لوحة فحسب عذا المنحوتات والفخاريات والمصوغات . وان كنا بسبيل 


بحت الكمية »© فاننا نجد الجادر فى القمة . ولكن عافية اله. لا تتطلب 


لد 


النسثاط المتابفى لى الوطر: العكلىي 


الكمية والافراط فيها » قدر ما تتطلب النوعية الطيبة » المتفتحة لواقعها 
ورسالتها ٠.‏ والحق ان الفن يمرض ويتعفن أن قدر له ان يتضخم كميةعلى 
حساب كيفية هزيلة فقيرة فى دمها الفني والانساني . ونحن لا ندعي فى 
هذا الاجتهاد والاستنباط »© فهذا من ابده بديهيات الفن . وعلى أي 
حال فان المشاكل الاجتماعية احتلت لدى الجادر ورحمي وجماعة بغداد 
حوالي النلئين من عدد اللوحات التي عرضوها فى قاعة الصور فى معهد 
الفنون الجميلة ببغداد . وفى هذا ما فيه من الالتفانة القيمة للتفنح 
الواقعي الانساني لا نعاني من وجود مهدد » وانسانية نكاد تضيع » وظلام 
لا زال يتنفس وجوده . 

فلوحات الجادر ( حول الرحى » انتظار الطبيب » مزازين العابدين » 
بيت السركال » ام ناصر » عجيمي »؛ فى الجنوب » ملهى شرفي »؛ الموصل» 
غريب فى القرية » كاولية ؛ الماز » جامع المراوية » من الهويدر » التلقيح 
ضد الجدري »© اب نالشيخ » مقامرون » فى الملهى » حصبه »© قرويبة فى 
الدورة ) تكاد تقدم الوجه الابيض لفننا العرافي الحديث ‏ وقد وفق 
بعضها فى ذلك توفيقا طيبا ‏ » لولا بعض النقائص فى التقنية الفية من 
سوء فى التوزيع اللوني » واضطراب فى النسيج اللوني ذاته » وفقر فى 
التعاون الوظيفي بين الشكل والمضمون المتطلب بعض الالوان المتميزة » 
والتي أغفلها او ,جانبها » احيانا » فناننا الجادر . وبالرغم من ان بعض 
اللوحات كانت احجترارا لما سبق ان عرضه الجادر فى معرضه العام 
الفائت ‏ معرض بغداد للرسم والنحت ‏ كما فى «ابن الشيخ»» «الموصل» 
« اللقامرون » » « غجرية.» » 7 القرية » » الا ان اعادة عرضها فى معرضه 
العملاق » كمية » لم بخل بكامل عمل الفنان الجادر ولم .يفقده بفعض 
محسناته وبذوره السخية بالخلق والابداع .. 

ومع ان الفئان التركي رحمي اندفع فى زحمة التقليد فصور البيئة 
العراقية الني يجهلها او لا سفهمها تفهم ابنائلها على الاقل 4 فان بعض 
محاولاته جادت بمعطيات انسانية النزعة تكاد تكون مثلا يدرس ويحنذى» 
لولا التأنر الغالب بالمدرسية الكلاسيكية والاحتضان اللاشرعي للفوتوغرافية 
الخرساء . وعلى اية حال فان لوحاته « قروي تركي » و « الجندي 
الجرياح » و « سوق الحميدية بدمشق » و « قبائل الاتراك الرحل » 
و« لله خاتون » »2 كانت فى القمة من حيث الابداع الاصيل »© قياسا الى 
لوحاته الباقية 4لولا اساءة اختيار الالوان المطلوبة واهمال للشكل 
ذاته » وفقر فى الغنائية الفنية » كما تجلى ذلك فى بعض ما ذكرنا من 
هذه اللوحات ٠‏ علىان لوحتيه « الجندي الجريح » و « ننه خاتون » 
كانتا موفقتين تماما فى النزعة الانسانية والرمز الطيبا والواقعية الحية 
الخلاقة . 

اما « جماعة بغداد للفن “الحديث » فمع انها حاولت الاستفادة مسن 
عنصري الفن الفردي : ( الغنائية والرمزية ) » فانها لم تستطع التوفيق 
ككل ؛ فى تصوير وعرض المشاكل الاجتماعية مع ايحاءاتها البناءة » ولكنها 
وفقت افرادا معدودين . ففرج عبو الذي يأتي فى القمة فى الميدان 
الاجتماعي نجده » بالرغم من انه حوم كثيرا حول الخقيقة الظاهرة واهمل 
الفانتازيا والغنائية الذاتية » وفق فى معظم لوحاته التي نذكر منها على 
سبيل المثال فحسب : السوق » القرية » البناؤون . أما لوحته « قهواتي 
القرية » والني رسمها فى روما فلم تكن موفقة توفيق اخوانها السالفات 
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الذكر » ولو انه اسماها ‏ القهواتي الجوال ‏ لكانت اصدق تعبيراء 
واخلص تجاوبا » مع الواقع الحق . وبعد فرج عبو يأتي جواد سليم 
عملاق النحت العراقي واستاذ النحت فى معهد الفنون الجميلة . ومع ان 
منحوتاته لم نأت يحصاد طيب لهذا العام فان مسنقبله وقدمه فى النحت 
اتبت منها فى الرسم والتصوير . على ان تطوره فى الرسم لم يسجل 
قفزات جريئة » كما تعودنا ان نرى له فى ما سلف من الاعوام . والدق 
انه لو كرس نفسه للنحت والصيافة لقدم فى مجال اختصاصه هذا ء» 
الكثير من الابداع الاصيل لانساننا العربي ٠‏ ولكن مرسوماته لهذا العام 
حفلت كالعادة » بالرمزية المستحبة المتعانقة مع الغنائية الني يعيشها 
جواد فى منحوتاته باخلاص اكتر. وهكذا فلوحاته: ليلة الحناء » بغداديات» 
( فى الملهى ) © بغداديات ( بائع الطيور الجبسية ) » بغداديات ( عياس 
وامه ) كانت موفقة فى ما قدمت من مضامين اجنماعية بالاطار الفني 
الرفيع الذي لمسناده من جواد اكثر من مرة » والذي تجسم فى الطراوة 
والتناغم اللوني والحذق فى التوزيع والبناء والتركيب والتفريش والتسوية 
والهندسة اللونية . ومع أن لوحته « اغنية عربية » كانت متحذلقة 
الرمز » فاشلة المضمون »© وكذلك يمكن ان نقول عن « فتاة ودلة ( )١‏ 
و(؟) » الا ان تفتحه للميثولوجيا العربية والعراقية والفولكلور والخرافة 
العراقية » يضفي على سائر مرسوماته محبة لا نستطيع ان نقاوم اشعاعها 
وعطاءها . 

على ان « جماعة بغداد » ضمت الى جانب فرج وجواد » فنانين آخرين 
عراقيين واجانب © قدموا بعض العطاء المنتظر من الانسان الفنان الذي 
يحاول تفهم واقعه ولوحته الكبرى والصغرى . قفالفنان ايان اولد كان 
موفقا بعض الشيء فى لوحته « عائلة » شكلا ومضمونا . الا ان لوحاته 
( فتاتان ) و ( جسسمان ) و( مدينة الليل ) و( سوق فى الكاظميين ) لم تكن 
مع الاسف »؛ متساوية مع الرمز الذي قدمنه لوحة « عائلة » » وفى هذا 
ما ينبت ان الفنانذاته يتراوح بين الحضيض والقمة فى لوحاته ذاتها . 
اما بوغوص فقد حثر نفسه فى تهاويل ورموز تجريدية حاول أن يعبر 
بها عن مشاكل ومواضيع » هي لديه ‏ كما يظهر ب مهمة »© ولكتسه 
فشل تماما فى حذلقته لولا لوحته « معركة الديكة » . ومع تفهمنا للرمز 
الذي قدمته لوحاته « القمر الفضي » ؛ و « معركة الحثشرات » 
و المراسل » » الا اننا لم نلمس فيها دفء النجربة ولا تعقل الفنان » 
بل اننا لمسنا التقليد الاجوف فحسب للمدارس الشكلية المتأخرة فى الفن 
الغربي ٠‏ والشيء نفسهيمكن قوله على لوحته « انششساء رقم )١(‏ ». وهنا 
نجد ظل الجادر واضحا كما نجد الفنان التركي رحمي يتفوق على 
أعمال ايأن وبوغوص . 

ومع ان جبرا قد وفق فى. لوحته « ام وطفلها » الا انه فشل فى لوحتيه 
« السوار الابيض »© و « صورة فتاة » . والظاهر انه لم يستطع التخلص 
تماما من الحذلقة والنعمل والتكلف الفني الذي وصفه به الناقد 
الفنان احمد مرسي فى العام الفائت . اما علي الشعلان فقد كانت لوحاته 
« الزيارة » »© « الربعة » » ( عائلة » موفقة تماما » نوفيق فرج عبو فى 
لوحته « البناؤون » . ومع حداثة ابداع هذا الفنان الا انه يتطور بقفزات 
جريئة وتجاسر كبير يبعث علىالاحترام والامل بمستقيله الرحب لو استمر 
على تشويهاته » وتخلص من بعض الحذلقة التي تأثر بها ثقافة واخيلة » 


النسشاط 
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كي 


وجو 


ولو اندفع فى عفويته وبساطته الحبيبة ٠.‏ والشيء نفسه يقال عن الفنان 
رسول علوان الذي عرض لوحة واحدة هي « الشارع 3 5 

اما فاضل عباس فى لوحاته : 
و « الزينة » فقد بدا مقلدا للاستاذ جواد سليم فى المضمون وان حاول 
ان يغترف شيئًا من التكعيبية والتعبيرية . ومع ذلك فيمكن ان يجل 
له تطور واع فى فنه ما دام قد تخلص من بعض مقومات حذلقته 
وارستقراطيته التي عرضها فى لوحاته فى العام الفائت . وبالرغم من انه 
اعاد كما اعاد الكثير من الفنانين » عرض لوحات سابقة »؛ الا ان الدراما 


« زهرة الحفافة » و « شركاوسة » 


فى لوحاته تمتزح بنسيج لوني طيب » وتبعث على شيء من الامل بتقدمه. 
اما شاكر حسسن وطارق مظلوم وعبد الرحمن الكيلاني فلم نستطع ان 
نلحفك لهم تطورا بذكر ©» فلوحات : « نساء فى الانتظار » لشاكر حسن 
تتضاءل امام لوحتيه للعام الفانّت » وهما « بدوية » و « الديك والقمر » 
ومع أن لوحاته تتسربل بالمسحة الشاعرية الصوفية الا ان تشوبهاته 
فنية اصيلة » وهنا » فان لوحته « نساء فى الانتظار » لا تصمد امام لوحة 
الفنان الواقعي محمود صبري بنفس العنوان » ولعل ذلك يرجع لافتقار 
لوحة شاكر الى التتاغم اللوني والفقر فى التركيب . و « عائلة راحلة » 
لطارق مظلوم نتسم بالواقعية مع بعض الشاعرية والعفوية الحلوة » 
الا انها فقيرة فى الشكل فقرها فى الانسجام اللوني . وكذلك القول عن 
تخطيطات عبد الرحمن الكيلاني التي جاءت كريمة فى الشكل © فقسيرة 
فى المضمون »© مترددة في العطاء . 

اما آل سليم وهم لورنا ونزار ونزيهة » فقد كانوا » لسوء الحظ © 
متأثر بن جدا بجواد سليم » الفنان المعروف . ومع أن هذا القول لا يحتاج 
مزيدا من الادلة بعد ان تلقي نظرة فاحصة مدققة على مجموع لوحات 
من ذكرنا من آل سليم ظ فالانصاف يقتضينا ان نقول ان تأثرهم بالجو 
الملحلي » ومعالجتهم للمشاكل الاجتماعية ب بشكل هن الاشكال » قد 
خففا من التأثر الفوتوغرافي بأعمال جواد . وعلى ابة حال ففي مقدمة 
آل سليم نجد نزارا الذي قدم تسع لوحات عالجت مواضيع اجتماعية» 
وكانت طيبة العطاء على وجه العموم ٠١‏ فعازف الربابة » و « اعرابيات» 
و« شاربات الثشاي » و « قارئة الحظ » » كانت لوحات تكاتف فيها 
الشكل مع المضمون بحرارة »© فأنتج سخاء فى الانفعال وحرارة فى العاطفة 
والشاعرية » اما « حاملات الجرار » له فلم تتخلص من التقليد لفنان 
آخر هو فرج عبو الذي عرض لوحة بنفس الاسم فى معرض جماعة بغداد 
للعام الفالت . وتأتي لوحات « عائلة » و « باع الشلفم » 
و « همسات الليل » للورنا » ولوحات « بائع الفواكه » 
و « مولود » لنزيهة »© تأتي فى القمة من حيث التصادي المبدع مع 
الانسان الفرد والمجتمع 4 وهي لا تخلو من التششويه الفني » وان بالفت 
فى الاشكال المخروطية بشكل مؤّلم . وهنا نسجل تطورا لنزيهة ولورنا 
ونرار عما قدموا فى العام الفالت . 

اما النحت لدى « جماعة بغداذ » فقد كان فقيرا متخلفا ولعمله ©» 
هنا » يعكس تخلفه فى العالم الفني بأسره . ومع ذلك فقد اتى خالد 
الرحال بأعمال تفوق اعمال النحات جواد نفسه . وهنا نذكر اعماله : 
الراحة ( خشب ) © راقصة ( ابنوس ) » فى الحمام ( برونز ) . وهذه 
الاعمال طيبة على وجه العموم بالرغم من التأثر الواضح برودان » وكان 
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يمكنه ان يتفوق اكثر على ذاته لو درس بامعان اعمال انجلو الديتسامى 
بالشكل الواقعي واستغل التشويه الفني كأداة لخلق منحوتات حية . اما 
ميران السعدي فلم يكن موفقا » الا فى « ملاذ »4 ب جبس ‏ »4 فقد كانت 
تفوح بغنائيةحبيبة . أما خليل الوردي فقد كانت منحوتاته الثنلاث 
طيبة عموما ولا سيما ( الهزيع الاخير  )‏ خشب ونحاس ‏ و ( البائسة ) 
ب خشب ‏ ل والدارس المدقق لهذه المنحوتات يؤمن أن ثمة مستقبلا طيبا 
ينتظر الفنان الوردي » بعد ان بلحظ التطور البني لنجنه عن منحوتاته 
( القصاب © فتاة مذعورة »6 أم عبد ) التي عرضها فى « معرض بفداد 
للرسم والنحت » فى العام المنصرم . واخيرا يواجهنا الكيلاني ب ( رأس 
السيدة بل ) الذي كان معيرا جدا لولا الاغفراب فى التقطيع والتشويه . 
أما « تريزا » ب برونزر ‏ فقد كانت طيبة » نسبيا » أن قيست بأعمسال 
هيران . وهنا نلاحظ الفروق بين نحاتني ورسامي ١‏ جمساعة 
بغداد » طفيفة حتى ليخيل ان المعرض فردي .. 

وما قيل عن تخلف النقد يمكن أن يقال » مع بعض الحذر » عن تخلف 
الفخار الذي اختص به ايان اولد لوحده »© فكانت صحوته و سسناديئه 
اجترارا غثا لا طائل وراءه رغم ما فيها من دقة فى الصنع طفت علىالتقنية 
الفنية المطلوبة . والشيء نفسه يقال عن الصياغة التي خاض غمارها 
الفنانان جواد سليم وخالد الرحال ©» فكانت اقراط جواد الفضية 
والنحاسية مع علبة السكاير التي صافها الصائغ غالب ناهي ورسم بعض 
النقوش عليها الاستاذ جواد » اقول كانت عملا يثير القنوط »© ان قورن 
بمرسومات ومنحوتات جواد الطيبة . والمشكلة هي ان فنانينا يوزعون 
جهودهم فى مخهاف الحقول فلا تأتي اعمالهم الا سطحية فى الافلب » 
قيمة فى الاندر . على ان مصوغات الرحال كانت تشع بومضات فنية 
مشرقة تمازجت فيها دقة الصفة بغنائية الفن ورمزيته . وهذا ما نقوله 
عن 0 مهافيف » ب فضة وذهب ل و ( جوبيه ‏ دبكه ‏ عربية ‏ فضة ‏ / 
و« وجه فتاة »4ه ب نحاس . وعلى العموم فقد كان اللحت والصيافة 
لدى جماعة بغداد متخلفين امام القفزات اللامتحفظة فى عالم الوا قسع 
والمحسوس والمعقول فى اجواء المرسومات التي ذكرنا . 

ترى هل اوفينا حق الدراسة النقدبة المقارنة نما قدمنا » حتى الان ©» 
من فحص نقدي ؟!! 

لا حاجة للقول ان المعرضين الفردبين للجادر ورحمي من جهة ؛والمعرض 
الجماعي « لجماعة بغداد » »© كانت جميعا » مصدر استشراق واقعيرحب 
لفننا الوليد . ولكنها من جهة اخرى » كانت محدودة الطابع والسمة . 
فالتجاسر لم يتوزع » بانصاف »© على عموم الفنانين . والعفوية ماتت 
لدى بعض الفنانين بينما اورقت وازهرت لدى الآخرين . والغنائية 
والرمزية والنزعة الانسانية ذاتها كانت تتردد ونتراوح قوة وضعفا ليس 
عموم هن عرضنا من الفنانين » بل بين لوحاتهم ومنحوتاتهم ذاتها. 
فما السر فى ذلك ؟ وما العلاج ‏ ان كان ثمة علاجات ؟! 

السر ان الثقافة الفنية والفكرية للفئان العراقي تتفاوت علميئة 


ددن 


وموضوعية » جذرية وتعقلا » انسانية ومعطيات . والسر » ايضا » هو ان 
فناننا الانسان لم يخلق بعد » وان كل ما وجد حتى الان هو بذور وبذور 


فحسسب . والسر ع,أخيرا» » هو ان قثانتنا » رساما » ونحاتا »4 وصائغا » 


كان » لحد كبير » ولا زال » فى رواسبه الكثر » بمعزل عن الثقافة 
الجذرية والالزام الواعي الهادف . ريبما وجد بعض الفنانين امتسال 
محمود صبري وفرج عيو وحواد سليم وعلي الشعلان ونزار سليم وخالد 
الجادر والشيخلي » ممن استطاعوا عرض أعمال طيبة المضمون والشكل 
ولكن هل خلق هؤلاء وغيرهم الشخصية المدلية للفن ؟ هل فرضوا او 
صنعوا او خلقوا الطابع القومي لفننا العراقي والعربي . 

ان لوحة « الجندي الجر بح » للفنان التركي رحمي تتفوق فى نزعتها 
الانسانية على مجموع اللوحات التي استعرضنا للفنان الجادر وفناني 
« جماعة بغداد » . والعجيب ان فرج عبو هو فئان موهوب يظل يتأمل 

وبهضم الحقائق الظاهرة بينما لا يفيد مما يقدمه علم النفس واللاثعور 
فى الفن . والحق ان الفن مصب خلاق تصب فيه مختلف حقول الثقافة 
وروافد المعرفة الانسائية . والفن الحديت اليوم لا يستطيع » البنتة» 
ان يتخلص من معطيات علم النفس والتاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع . 

صحيح ان الفنان الجادر قد ساح بمرسوماته عبر تركيا والاطلسي » 
والريفييرا ولكنه لميستطع » للاسف» ان يقدم لنا الا مسوخا فالمرسومات 
عما رأى وتجاوب معه . وكان يمكنه ان يعيثس بيئنه المحلية فيبدع 
كما استطاع فعلا فى « اللموصل » متلا » وهذا » عموما » خير ما يمكن ان 
يقدمه اله نان الموهوب . نحن لا نعدم انسانية فنانينا ولا نقطع عيرق 
تحسسهم الفني العالمي او الانساني ولكننا نهمس فى آذانهم انهم لم يوفقوا 
حقى البيئة التي عاشوا فيها » وانهم لا زالوا » الى حد » يعيشون عالة 
الفن العالمي » العملاق . أليس الاحرى » اذن »4 ان يضعوا ايديهم هنما 
فى تربتنا وارضنا وهوائنا وانساننا الطامح المعذب هذا !! ثم أليس 
التعبير والنجاوب مع حاجات ومثل واساطير اناننا » ابداعا لا ينكر » 
فى المجل الانّاني فى الفن » جذرا وقمة ؟! 

همسة اخرى فى آذان فتائينا فى « جماعة بغداد » وفتاننا «الجادر : 
ى الاكرم لفننا ان يستوحي المواضيع من محيطه وتراثه الحضاري 
بدلا من ان يسوح فى الريفييرا او ساحل الاطلسي كما فعل الجادر ؟ 
56 لا ندمو الى الانثلاق والانعزال » ولكننا الت النظر الى قول الناقد 
الفنان احمد مرسي : « وحري بالذكر اننا نحن الشرقيين لنا من تراتنا 


ليم 


«الحضاري وظرو حياتناالاجتماعية المطبوعة بكثير منالمعتقدات والرواسب 
الفكرية التي لم نتخل عنها حتى الان ما يحدو بنا الى الحث على تأكيد 
شخصيتنا الشرقية » . اجل ان بامكاننا ان نفعل ذلك ولكن لا بالتاكيد 
على الجانب السلبي والجانب الاسطوري والميت الخرافي واهمال 
الجوانب الابجابية الحية الصاعدة ؛ بل بالمحافظة على النسغ المجتمعي 
انغرمي وتطويره وتطعيمه بخير ما توصل اليه فنانو الفرب . الفن ملك 
الانسانية وظلها الخالد .-ومتى ما قصرنا عن خلق شخصيتنا الفنية 
ا'ميزة » قائنا لا نمدو ان نكون تلاميذ مبتدئين او مقلدين . وقد تبدع 
واكن فى ميدان التقليد فحسب . ان البذور التي زرعها معرض الجادر 
ومعرض « جماعة بغداد » لها كل الامل ان تنمو وتنتج ولكن مع رسالة 
البذاقة ولتنية لني اسييدة :+ 


بغداد 2 جليل كمال الدين 
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لوطر.:. العسرفي 


بعد الجسلاء 

وعدت القراء الكرام ‏ فى العدد الماضي من الآداب الغراء س بأن اكتب 
لهم عن بلادنا » وبأن اعرفهم بخصائص هذه الحياة الجديدة التي يعيشها 
الشعب السوداني » وان أحدثهم عن هذا الفجر الجديد الذي اشرق على 
بلادنا بعد ان كانت تعيش فى ظلام شاء المستعمرون البر بطانيون ان تعيش 
فيه لكي تلتهم مصانع لانكشير قطننا ذا الفئلة الطويلة . لقد كان الاستعمار 
البريطاني » منذ احتلاله ليلادنا حتى الجلاء فى عام 14801 4 يستغل شعبنا 
ابشع الاستفلال ويسخره لخدمة الاحتكاريين البريطانيين » ولكن الشعب 
السوداني » بفضل نضاله وبفضل تأييد الشعب المصري الشقيق وبفضل 
نضال الشعوب العربية » استطاع ان يحصل على حريته وسيادته 
واستقلاله . حطم « الجمعية التشريعية » التي ارادها الاستعماريون 
ان تحكم لهم بالتيابة كما حطم من قبلها « المجلس الاستشاري لشمال 
السودان ». ولقد كان الاستعماريون الانجئيز بحلمون ان يدخلوا مسرة 
اخرى من خلال الثفرات المفتوحة فى اتفاقية القاهرة سنة 15619 والتسي 
ادت الى جلائهم عن بلادنا . ولكن يقظة الشعب السوداني »© بمؤازرة لن 
ننساها » من الشعب المصري الصديق » استطاعت ان تجعل حلم المستعمرين 
خيالا . نحن الان احرار يقوم برماننا فى ذات المكان الذي شهد.مصرع 


الجمعية التشر بعية ٠‏ 

اومن خصائص هذه الحياة الاستقلالية التي نعيثشها فى حاضرنا هذه 
الثقافة الجديدة التي أخذدت تنتششر فى ربوع بلادنا كاوسع ما يكون 
الانتشار. . اصبحنا نقرأ الكنب والمجلاث التي كان يصادرها السكرقير 
الاداري الانجليزي ابان العهد الماضي لا لشيء الا لانها تحمل ثقسافة 
معادية للاستعمار » لافكاره ومفاهيمه وآرائه . ان القراء الكرام سيدهشون 
اشد الدهثشة حيئما يعلمون بأن 48 / من شعبنا يتخبطون فى ظسلام 
الجهل والخرافة ‏ هكذا اراد لهم الاستعمار . 

وكان علينا ان نواجه تركة مثقلة خلفها لنا الاستعمار طيلة حكم يربو 
على تنصف قرن من الزمن . فالعهد الجديد اشد ها يكون حاجة الى 
جيش جرار من المثقفين الواعين يتولون امر البلاد ويقودوننا الى سبيل 
الانتاج الصناعي لاسيما وان الابحاث والتجارب التي اجريت اخيرا قد 
برهنت على وجود كميات كبيرة من المواد الخام مطمورة فى اراضينا . 
ومن اجل ذلك فلقد افتتحت حديثا عدة مدارس اولية وابتدائية وثانوية 
للبنين والبنات فى اجزاء مختلفة من انحاء القطر ٠.‏ وتحولت كلية الخرطوم 
الى « جامعة الخرطوم » وستفتتح فيها اقسام حديدة للبيطرة والفاسسفة 
والاقتصاد والصيدلة والهندسة المعمارية . ولقد فاح الباب على مصراعيه 
امام طلابنا الجامعيين لكي يتلقوا دروسا فى الخارج . كما أن حملات 
محو الامية » التي تشترك فيها الحكومة والطلاب ومنظمات اتحاد الشسباب 
السوداني »© تلقى نجاحا طيبا'. 

وبعد فان الطريق لا زالت » امامنا » شاقة » وعرة المسالك » لاسيما 
وان الاستعمار الامريكي قد دخل الميدان » على حساب حلفائه الانجليز 
والفرنسيين ولكتنا نأمل ان نتغلب على جميع الصعاب وان نشد الطريق 


أمام نقوذ الاسيتعماربين الامربكان وان نسهم فى بناء القومية العربية 
وتوطيد دعائم السلام 
النشر والتنال سيف 


لم بشهد تاريخ بلادنا حركة واسعة للنشر والتأليف كهذه الحركة 
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تفاعلها مع المسألة السودانية المصرية التي يعطيها الاستاذ عبد الخالق 00 تلماك عادل زعيتر " 
اهتماما كبيرا . كما اصدر الاستاذ مأمون الامين ‏ عضو الجبهة المعادية ينا عطيل خليل مطران 0 
أبنو ز : 0 
للاستعمار ‏ كتاب. «مؤامرات الاستعمار فى السودان» وهذا الكتاب بجيء 16 أبو زيد الهلالي حسن جوهر ومحمد فم 
2 00 اه شاك 0 تاذ مأمون بتناول ْ احمد براق 0 
قى مضمون كتاب الاستاذ عبد الخالق » الا أن كتاب الاستاذ مامون يتناو 700 5 
. ْ » الظروف السياسية ١‏ بعد اصدار الاستاذ 0 ا يو 0 
- 207 2 ل حجدد صد 4 00 
بفهم سسليم لاروف السياسية التي جدت , ار د 1 أبن جرير محمد ابراهيم جمعة 
عبد الخالق لكتابه . 16 ابو الحسن المسعودي عبد السلام العشري 0 -. 
“ده « مذكرات الجنس » للاستاذ عبدالله رجب » صاحب ومحرر جريدة 1 عنترة بن شداد رقمه1 محمد احمد برانق 
الصراحة السودانية التي تعد من اهم الصحف السودائية » ان لم تكر 7 ديوان ابي تمام ثالث محمد عبده عزام 
1 ان سالة الغفران نت آل 
أهمها . والكتاب ‏ وهو لا يزال تحت الطبع ‏ يمتاز بقيمته الادبية 1 1 لففران بنت المباطيء 
1 1 . . 1 0 1 "1 الصبي الاعرج. توفيق بيوسف عواد 
والتاربخية على السواء 1 ٠‏ الثورة جودج حنا 
“د وامام اللجنة ذات الاختصاص فى وزارة الداخلية ديوان « الشعراء - آفاق نت ل 
والغاوون » للاستاذ منير صالح عبد القادر.والديوان عبارة عن مجهود قيم 1 الحيرشة حسن محمد جوهر 0 
5 0 
بذله الاستاذ منير لتجميع نتاجات الشعراء السودانيين . كما يستعد .16 ابو العتاهية محمد احمد برائق 0 
الاستاذ منير لاصدار كتاب آخر عن « اديبات السودان » بتناول فيه ان ابن الانسان ترجمة عادل زعيتر 0 
الادب النسائي فى بلادنا . 0 
: 5 خا 5 5 523006 5 كنتنه 0 
ويعكف الاستاذان صلاح احمد ابراهيم وعلي المسك على اصدار يمنح حسم خاص قدره ١.‏ / لكل من يشتري لزوم مكت, 9 
كتابهما « حكايات من السودان » . ما ينقينه من ,هذه القائمة بقيمة 1١:‏ لرات لبتانييية ٠‏ " 
بده أما الاستاذان ابو بكر خالد والطبيب زروق فيعملان » الآن »4 عسلى : : ا ١‏ 
١ 1‏ 1 8 تطلب هذه الكتب من توكيلات امو سسة 4 
أصدار كتيب يحوي قصصا سودانية. ولقدقام الاستاذ محمود أمين العالم 1 ل 9 9 
بكتابة مقدمته . فى لئان : من دار المعارف ب بيروت 
كانه ١ 3 5 ٠.‏ 5 
لمصبضن: تتمتع ١‏ 5 0 
القصاصون محمد سعيد معروف وطه عيد الرحمن وعثمان علي نور الطابق الاول داص لاح ك1" , 
وخوجلي شكرالله والزبير علي وابو بكر خالد والطيب زروق يشتركون فى :0 
#اليف كنات مفرى + سودانية . فى سوريا : مكتبة أطلس ‏ جادة الصالحية ب دمشق :2 
: وام هه و ووعه 7 5 5 0 
ولقد استلم الاستاذ منصور عبد الحميد تصديقا من وزارة الداخلية فى العراق : مكتبة اللثنى ‏ شارع المتنبي ب بفداد 0 
باصدار مجلة ادبية شهرية اسمها « المعرفة » ولا شك ان هذه المجلة ‏ ومن جميع المنبات الشهيرة , 
سيكون لها اعمق الاثر فى تطوير ادبنا الناشىء ودفعه خطوات واسعة ١‏ 0 
للامام . الخرطوم محجوب عبد الملك 


1 ام 


حول مصرع طاغية 


ف عدد مابو سنةلاه9١‏ من مجلة الاداب قرأت كلمة 
للاستاذ الإديب فاضل السباعي عن قصتي « مصرع طاغية»» 
'وسدو للنظرة العاجلة ان الكاتب لا يعرف ان هذه القصة 
سبق ان ظهرت فى طبعة مطولة منذ سنوات وعلى وجه 
التحديد قبل ظهور قصة « انا الشعب »© للاديب الكبير 
محمد فريد ابو حديد باربعة اشهر » وهي القصة التي 
ظن ان قصتي مأخوذة منها لقوة الشبه بين القصتين موضوعا 
وسردا واسلوبا » ولا يعني ذلك أن العكس هو الصحيح »© 
وائما يعني ان الظروف. ابت الا ان تكون القصتان الدليل 
الناصع على صدق ما يقال من توارد الافكار والخواطر في 
اذهان الادباء علىتباين اذواقهم وامزجتهم ومذاهبهم وتفاوت 
حظوظهم .من النبوغ والتقوق والابداغ > وليسن ادل على 
ع لس اك استاا الك مشجيد قزيد ار سودي للد 
تملكته الدهشة حين قرأ « مصرع طافية » وكان في ذلك 
الوقت عاكفا على كتابة « انا الشعب » » ولا زلت اذكر قوله 
لي « ليس العجيب ان موضوع القصتين واحد وانما 
العجيب ان البطلين بحملان من السمات والاوصاف ما يبعث 
على الدهشة » وقد عبر عن ذلك اصدق تعبير في المقدمة 
التي صدرنا بها مصرع طافية حيث قال : « لست اشك في 
ان هذا الموضوع الذي اختاره الأمؤلف سيكون موضوع 
احاديث اخرى وقصص اخرى وقصائد اخرى تصف آلام 
المصصريين مما كانوا يعانون وتقرر احلامهم فيما بأملون ان 
يصلوا اليه بعد » وقد مرت علي قبل هذه القصة قصص 
اخرى تتصل بهذا المعنى » وآغلب ظني أن قصصا اخرى 
ستتظهر فيما بعد في هذا المعنى عينه » لان الاديب المصري 
لا ستطيع ان بتخلص من الشعور الغامر الطبيعي الذي 
يملا قلوب المصربين جميعا في هذه الحقبة من حياتنا » . 

اما بقية ملاحظات الاستاذ فاضل السباعي على القصة 
قله اقول 'فيها ضوئ أنها مجموعة من الأراء ان دلت علق 
شيء فانما تدل على ان الناقد الفاضل ‏ رغم نبل هدفه ‏ 
لا بعرف الوقائع وما نعر فه عن الحياة التي كانت سائذة في 

مصر » في عهد ما قبل الثورة » وهو العهد الذي الغت فيه 
القعلة رالا )ا امتترص على ماججاء قالقصة من ,لم بزلحتان 
البوليس في ذلك العهد بمطاردة الاحرار وتلذذهم بتهشيم 
رؤوس الشباب في المظاهرات داخلالحرم الجامعي وخارجه؛ 
وما اخال بقية القراء قد اغرقوا في الضحك ‏ كما يقول 
الكاتب عن نفسه ‏ من منظر الشرطة وهم بسوقون امامهم 
في غفلة بطل القصة السحين ليؤدي في الجامعة أمتحانه » 
وانما رثوا لحاله لان المنظر طبيعي ومألوف ومؤثر على كل 
حال . 

ولا اسهب في التعليق على الملاحظات الاخرى ولكنياحب 
ان اقف قليلا عند قوله انالقصة لم تعالج المشاكلالاجتماعية 
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علاجا وافيا» ولا شك أن هذا النقد غير موفق فائي لم 
اكتب القصة لتكون كتابا بفيد منه الباحثون من علمساء 
الاجتماع والسياسة وان كان هذا لا بنفي أن القصة تصور 
كثيرا من مشاكل المجتمع المصري وتقترح الحلول العملية 
لعلاجها مع المحافظة على جو القصة حتى لا يضعف الميل 
الى قراءتها وتتبع حوادثها . 

ولا سعني بعد ذلك الا ان ازجي خبالعن اعدو لين 
الإستاذ فاضل اللسسباعي على كلمته التي اعتقد أنه لا سبغي 
بها الا منفعتي ومنفعة القراء من ناحيةومنفعة الكتاب 3 
من ناحية اخرى ٠.‏ 

القاهرة حسن رشاد 
© 
حول «موتى أضاعوا قبورهم » 

سبق ان نثرت فى « الآداب » مقالا بعنوان « اللغة والحياة » منذ 
زمن بعيد » وارسلت آنسة خطابا تزعم فيه ان مقالي سبق ان تنشسسر 
بمجلة « العالم العربي » وقد انارني قولها فارسلت اتحداها بأن تأتيني 
بالدليل على صدق رأيها » ولكن الانسة الفاضلة لجأت الى الصسمت 
كوسيلة للاعتذار . 

المهم ان المجلة خرجت من شجاري مع الانسة بقرار عدم نشر اي 
مقال سبق ان نشر فى أي مكان © وبنصيحة للكتاب الا يفعلوا مثل هذه 
الخطيئة . 

وانا اليوم احتكم الى قرار المجلة » واقول ان مقال «موتى اضاهوا 
قبورهم » للسيد عبد المنعم مجاهد » المنشور بالعدد الخامس من السئة 


لعبة الاحرف الفرنسية ب 

كوكوغرافو : تمارين تحضبرية للكتابة , 
5 ل كوكو الفياء عربي 
/ا ب كوكو حساب من | الى © »© اأفرنسي 
من كوكو حساب من | الى ٠١‏ افرنسي 
4 كوكو حساب من | الى هم عربي 
٠‏ ل كوكو حساب من | الى ٠١‏ عربي 
١‏ - بيكبيك © بطاقات للخياطة 

ب كوكو » تلوين وقص ‏ ل اول 

كوكو © تلوين وقص ل 

كوكو © تقطيع بالاصابع 

كوكو © تنني وقص ل اول 

كوكو ©» غرائب تني وقص ل 

كوكو » غرائب القص ‏ 

كوكو غرائب القص ل 


الغاب تربوية 


واعمال توجيهية 


لحدائق الاطفال 


وه رات 
مكتبات انطوان 
يروت لبئان 


الخامسة م159 من سمجلة « الآداب »© الفغراء » سبق نشره بمجلة العالم 
العربي قبل شهر ٠‏ فلو ان السيد مجاهد ارسل خطابا لمجلتكم بعد نشر 
المقال بمصر »© باسبوعين »© لاستطاع ان يوقف نثره ٠.‏ 

وحين ارسل هذا الخطاب »© ومقاله السابق نشره » احس انني سأثير 
الكانب ضدي »© وربما ينعكس رد الفعل من الشخص الى الموضوع 
فأدصل على قادح جديد لانتاجي الفني . 

ولكني حين فاضلت بين شخصي والحقيقة» آثرت الحقيقة مهما كلفتني 
من ثمن ٠‏ 

رجاء اعادة نشر بيان المجلة بعذم نشر .نفس المقال فى مكانين . وشكرا . 

1 القاهرة 
© 
مذكرة 
بشأن الاحتفال بذكرى البارودي 

جاءنا من المجلس الاعلى.لرعاية الفنون والآداب فى القاهرة ما يلي : 

بحئت لجنة الشنعر موضوع تنظيم الاحتفال بذكرى الشاعر محمود 
سامي البارودي ورأت ما بأتي : 

(1) ان بكون موعد الاحتفال فى شهر ديمبر المقبل بدار الاوبرا ٠‏ 
(؟) أن مستمر الاحتفال بومين تلقى فيهما البحوث »© ويوما آخر لتكريم 
اعضاء الوفود التي ستشترك فى الاحتفال » ويقام لهم حفل عشاء فى ذلك 
اليوم ٠‏ 

(م) 'ان نوجه الدعوة الى الحكومات العربية » لتوفد كل حكومة مندوبا 
يمثل كل قطر عربي فى هذا الاحتفال . : 

(4) ان تتكفل الحكومة.المصرية باستضافة هؤلاء المندوبين مدة اسبوع. 

(ه) ان يكلف المجلس السادة الاساتذة الاتية اسماوٌهم باعداد البحوث 
التالية : 


ابراهيم شسعراوي 


أ عصر البارودي » مع ملاحظة علاقته بالثورة العرابية ( الدكتور 
محمد صبيري ) 

ب ل حياة البارودي ( .كان من المقرر ان يلقيها الدكتور محمد 
حسين هيكل ) 

ج ‏ رسالة البارودي واثره فى الشعن الحديث » مع الاهتمام 
بتوضيم تأثيراته بالشعر الفارسي والتركي ( الدكتور عبد 
الوهاب عزام ) ٠‏ 

د اتحية الشعر ( الاستاذ عزيز اباظه ) 

“مه اختيار قصائد من شعر البارودي ( يقدمها الاستاذ كامسل 


مطابع داء الهم 


يروت شارع سوريا ‏ تلفون ١؟9؟5‏ 


() ان بتصل الجلس بدار الكتب المصرية لانجاز ما كتبه البارودي 
وما كتب عنه ‏ مما سبق ان وعدت به الدار ‏ على ان تكون هذه 
| الطبوعات معدة قبل موعد الاحتفال بوقت كاف ٠.‏ 
سكرتر عام 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 
© 
من رابطة الكتاب الشباب 

جاءنا من رابطة الكتاب الشباب فى دمشسق البيان التالي :. 

عندما تنادينا لتكوين هذا التجمع الادبي كنا نؤمن بان هنالك عسدة 
اشياء غير رغيتنا فى الانتاج الادبي تجمعنا الى بعضنا يأتي فى طليعتها 
شعورنا بان شعبنا يجتاز مرحلة من تاريخه ذات اهمية بالغة نشأت من 
كونه يناضل باصرار وحراوة من اجل دعم استقلاله الوطني وتحرره من 
آخر قيد خلفه الاستعمار وظلمات القرون المشحونة بالجهل والظلم 
والعبودية » ويجاهد فى سبيل الوحدة العربية المتحررة ويعمل بلا هوادة 
على تحقيق العدالة والخير » والتمتع بكل ما فى الوطن من فتون وخيرات» 
وهو فى ذلك ساهم فى توطيد دعائم السلام فى. العالم » ويعزز رقبة الشعوب 
فى تقرير مصيرها بنفسها » ويؤٌكد ان الاستعمار مهما يبعد اليوم الذي 
بسحق فيه فهو لا بد زائل مقضي عليه بالدمار ٠‏ 

واننا لا نشك ابدا فى ان للادب دورا طليعيا فى التعبير عن انتفاضات 
شعبنا الرائعة وثوريته المتجددة وطموحه الدائم نحو غد مشرق تلونه 
بالفرح والبشر زقزقات الاطفال وضحكات الصبايا ولهفات الشباب الى 
موعد ناعم فى مجتمع لا بحد من انطلاق الناس فيه قيد يحول دون تفتح 
أمالهم واخلاتهم .. 

واننا نعتقد بان للادب مهمة حيوية فى الاخذ بيد شعبنا وتطويره وتقدمه 

ونحن وقد آمنا يجدوى السير فى هذه الطريق لا يسعنا الا ان نؤكد 
بأن ما ننتجه صادر عئا » من اعماق قلوبنا » وليس مفروضا علينا فرضا 
خارجيا لا ينسجم مع ذواتنا . ٍ 

اننا نعرف حدودنا » وتعلم اننا ما زلنا فى اول الطريق نسعى لان نطور 
انتاجنا ما استطعنا » ولكن هذا لا يمنعنا من أن نعين منطلقنا فى الانتاج 
فنحن نؤٌمن بالواقعية كطريقة فى التعبير عن واقعنا الحي فى حركته 
المستمرة لانها تنسجم مع متطلبات القوى النامية فى مجتمعنا . 

كما نؤٌمن بان الادب الواقعي الصحيح يجب ان يعمل على ابراز خط 
التطور الاجتماعي واتجاه هذا التطور » حتى بتسنى له اكتشاف سمات 
المستقبل فيسير موجها فى طليعة المعركة لا منسحبا خلقها ٠.‏ 


ولحن ننظر الى الآثار الادبية على 
ضوء الزاوية التي يتم من خلالها انتقاء 
مضمون الاثر الادبي » وعلى هدي الطر بقة 
التي تتم معالجته بها وعلى مدى انسجام 
ذلك مع الفترة التاريخية التي نمر بها » 
ومدى توافق الاثار مع حركة شعبنا 
والطووه ا 

والادب © منف عرفه الانسان 4 كان 
له شكل ولد على موعد مع مضمونه فليس 
هنالك قوالب ادبية جاهزة ولا اشكال 
فنية جامدة » وانما موضوع الادب نفسه 
هو الذي يخلق شكلا بتلاءم معه ويناسبه» 
وهكذا فلا يمكننا ان نمدح شكلا معينا من 
اشكال التعبير الا بمقدار ما ينهض 
بموضوعه وبخدمه . 

وبعد » فان هذا التجمع محاولة من 
المحاولات العديدة التي قام بها كثيرون 
قبلنا للمساهمة فى انتاج ادب تقدمي »وان 
هذا لا يعني ابدا اننا وحدنا سنقوم بهذه 
المهمة الشريفة الصعبة »© وانما هي خطوات 
يكمل بعضها بعضا » ونسيرها فى الدرب 
الذى, يمشي فيه غيرنا من الكتاب الشر فاء 
الذين يؤمنون بالفكر الحر » ويحترمون 
الانسان » ويقدسون كل خير وحق . 

وليس لنا من عدو الا الذين يشوهون 
الحيلة » في الثقافنة 
الانسانية ادا ويمتهئون ما تعاونت 
الشعوب عاى خلقه خلال قرون عديدة فى 
الحضارة » بما يملكون من امكانيات 
فنية ووسائل للدعاية لاراهم 
ونشرها وترويجها ٠.‏ 

ونحن اذ نتأخذ على انفسسنا عهيدا 
بالانتاج والعمل مع سائر الكتاب 
. والمفكرين الشرفاء لا يسعنا الا ان نحيي 
بحرارة اولئك الذين يعملون على بعث 
ترائنا العربي » ويساهمون فى صيانة 
ثقافتنا الوطنية » ويذودون عن التراث 
الانساني فى العالم كله . 


ويعيثون 


دمشق  (‏ ابراهيم شعيب » احمد 

الغفري » سعيد مراد » نايا خوست » 
ناريمان زكريا » نصر الدين البحرة» هسام 
النحاس . 
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